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 الجزء الأول 

 

يِّدُ ا برِعاية  يخُ ٱ   لسَّ ينِ ا شَمْسُ    لشَّ دٌ نَهْرُو    لدِّ مُحَمَّ

 لحُسَيْنيُّ االقادِريّ    لكسْنزَانُ ا

رَاسَاتِ   فِ وَالدِّ رَئِيسُ المَركزِ العالَميِّ للتَّصَوُّ

وحِيَّة   الرُّ
 

المرکز العالمي للتصوف والدراسات الروحیة   منشوراتسلسلة 

 ] 1[ في الطریقة الکسنزانیة  

 م 2026  طبعة أولی
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 إِهْدَاءٌ 
، ياَ حَامِلَ لوَِاءِ الهُدَى، ياَ   يَا سُلْطَانَ الحَق�

ةِ فَوْقَ كُل� طَائفَِةٍ   مَنْ رفََعْتَ رَايةََ المَحَب�

  ِ وَمَذْهَبٍ، وَجَمَعْتَ القُلُوبَ عََ�ى ذِكْرِ الله�

الكِِينَ،   ريِقُ بكَِ مَأوَْىً للس� تعََالىَ، فَصَارَ الط�

 .اً للِْعَالَمِينَ وَمَلاَذاً للحَائرِيِنَ، وَنوُر 

 ...إلَِيْكَ، ياَ مَوْلاَناَ، أهُْدِي هَذَا الكِتَابَ 

ةٍ،   وَفَاء لمَِا غَرَسْتَهُ فيِ القُلُوبِ مِنْ مَحَب�

ُ بكَِ عَلَيْنَا مِنْ أنَوَْارِ   وَاعْتِرَافا بمَِا أفََاضَهُ الله�

يْرِ بنَِهْجِكَ،   دا عََ�ى الس� بيَِةِ، وَعَهْدا مُتَجَد� رْ الت�

لْتَنَا إيِ�اهَا،   ريِقَةِ ال�تِي حَم� وَالوَفَاءِ بأِمََانةَِ الط�

َ وَقَدْ صَدَقْنَا مَا عَاهَدْناَهُ حَ    ت�ى نلَْقَى الله�

 .عَلَيْهِ 
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 كلمة افتتاحية 
 بس﮳م الله الرحمن الرحٮم﮵ 

لحمـد لل�ـه رب� العـالمين، ال�ـذي عل�م الإنســـــــــان مـا لم يعلم، وفتح لـه  ا 
ــلام ع�ى   ــلاة والســـ ، والصـــ ــاد الأتم� ــبل الهداية والإرشـــ ــي�دنا محمدٍ ســـ ،  ســـ

ــراج المنير، وع�ى آلـ ــحـابـه وأوليـائـه  ه  الـداعي إلى الله بـإذنـه، والســــــ وأصــــــ
 .السائرين ع�ى طريقه القويم إلى يوم الدين 

 أما بعد، 

  ، وكما قال حضرةُ ةِ  ـ�ـي  ـةِ الكسنزان  ــةِ القادري�  ــي�  ــطريقتِنا العل   في   الإرشادَ   فإن� 
  العبادةُ (قدس ســــره): هو"   الكســــنزانِ   المحمدِ   محمدِ   الخليفةِ   الســــلطانِ 

، لأنه الأصــل الذي  الصــالحةِ   عمالِ والأ   العباداتِ   والأقوى بين جميعِ الأكبرِ 
". نهائياً   التقوى، ولا يجوز التوقف عنهُ   رأسُ   الإرشـادُ فرض الفرائض، ف به تُ 

  هـذا المقـام في إطـارهِ   يضــــــــعُ   معـاصــــــــرٍ   جٍ ومن هنـا، كـانـت الحـاجـة إلى منه 
فهماً عميقاً، يتناســب مع تطورات    المرشــد ع�ى فهمهِ   الصــحيح، ويُعينُ 

 . تها المتقدمة المرحلة الفكرية والعلمية والثقافية وشتى مجالا 

اســـــــتجـــابـــةً لهـــذه الحـــاجـــة، وَجّهنـــا إدارة "المركز العـــالمي للتصـــــــوف  
والــدراســـــــــات الروحيــة" في الطريقــة الكســـــــنزانيــة، لإعــداد دروس منهجيــة،  

ــاراً    وتنظيم  ــنزان" كي تكون مســــ ــدي الكســــ ــلطان لإعداد مرشــــ "دورة الســــ
وهو المرشــــد    الإرشــــاد تعليمياً مُنظّماً، يســــتهدف العنصــــر الأســــاســــي في  

ــه؛ وعيـه  ، نيتـه، التزامـه، وفهمـه لموقعـه في هـذا الطريق، وهـذا العمـل  نفســــــ
   .الصالح قبل أن ينتقل إلى ما يتصل بممارسته للإرشاد في واقع الناس 

كــدنــا في توجيهنــا ع�ى   ن يُبني هــذا المنهج ع�ى المرجعيــات  أ لقــد أ
�يبقوله المقدس: ﴿   صلى الله عليه وسلم الدينية التي تركها فينا حضــرة الرســول الأعظم   إِ�

اركٌِ فِيكمُُ   ــَ قَلَيْنِ  تـ ابَ  الث� ــَ ا  اللهِ  كِتـ ــَ ا لَنْ يَتَفَر�قـ ــَ وَعِتْرَتيِ أهـــل بيَْتِي، وَإنِ�هُمـ
، فـالآية الكريمـة ومـا تفرد بـه ممثـل العترة في  ) 1( ﴾ حَت�ى يَردَِا عََ�ي� الْحَوْضَ 

، رقم 2القاھرة، ط  –الطبراني، المعجم الكبیر، حمدي بن عبد المجید السلفي، مكتبة ابن تیمیة    -  1
  .169ص5]، ج4980الحدیث [
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ــره)، هما   ــنزان (قدس ســ ــلطان محمد المحمد الكســ ــرة الســ زمانه حضــ
ــير عليه جميعاً في هذا   مناط الاتباع والتوكل والعلم والعمل، الذي نســــــ

 الطريق الربا�ي.   

نـا إذ نوجـه بـذلـك خلفـاء ومرشـــــــــدي، بـل وجميع مريـدي الطريقـة  إن� 
نا  الكســـــنزانية عليه من الأخذ بزمام المبادرة في هذا العمل المبارك، فإن� 

الذي ربط لنا    صلى الله عليه وسلم طى خير الســـير ســـيدنا وحبيبنا محمد  ســـائرون ع�ى خُ 
لاَ يُؤْمِنُ  ﴿ بين الخير الشـــــــخصـــــــي والخير المجتمعي، في قوله المبارك:  

هِ  ــِ ب� لنَِفْســـــــ ا يُحــِ ب� لأِخَِيــهِ مــَ دُكمُْ حَت�ى يُحــِ فهــذا المعنى يجعـل    ، ) 1( ﴾ أحَــَ
 .امتداداً طبيعياً لإيمان الإنسان، لا عملاً منفصلاً عنه   الإرشاد 

لقد حَرصـــــــنا في هذا المنهج ع�ى أن لا يقتصـــــــر التعليم ع�ى الجانب  
ــرورة أن يمتــد العلم في تجربــة واقعيــة تفــاعليــة،   النظري، بــل ع�ى ضــــــ
ــد من الربط بين المفهوم والتطبيق، وبين النيـة والعمل،   تُمكنّ المرشــــــ

يجري    الإرشــــــــاد وبين الشــــــــروط الظاهرة والأثر الباطن، بحيث يدرك أن  
 .وفق سنن وقوانين، كما تجري سائر شؤون الحياة 

ــتنـاداً   كمـا تم التـأكيـد هنـا ع�ى مبـدأ التكـامـل بين العلم والإيمـان، اســــــ
انَ  ــَ ذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ وَالإْيِمـ ــ� الَ الـ ــَ ، ليكون  ) 2( ﴾ -- إلى التوجيـــه القرآ�ي: ﴿وَقـ

ــر، قادراً ع�ى أداء دوره   ــفاء القلب ومعرفة العصـ ــد جامعاً بين صـ المرشـ
  د. بروح الطريق، ووعي الواقع في آنٍ واح 

مشـــــــــايخ الطريقــة لكم هو النواة أو البــدايــة    هــذا المنهج الــذي أجــازهُ   إن� 
ــاد وســـــــع من التخصـــــــص في المواد  أ التمهيـديـة لمرحلـة   يـة، وآليـات  الإرشــــــ

   .الخطاب الصوفي المعاصر، بما يتناسب مع تحديات هذا الزمن ومتغيراته 

ــوا بهذا الأمر بالجد، وبذل الجهد الذي يســـتحق،  أ إنني إذ   دعوكم لتنهضـ
قوم، وأن  فـإنني أتوجـه إلى الله تعـالى أن يهـديكم بواســــــــطتـه الصــــــــراط الأ 

البيــاض بنور الهــدايــة المحمــديــة،   يجعلكم نواة خير للتفكير الواعي نقي� 

م،  2001،  1أحمد بن حنبل، مســند أحمد، المحقق: شــعیب الأرنؤوط، مؤســســة الرســالة، ط  -  1
 .389ص21ج

 ].56[الروم:   -  2
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وأن تكونوا مرشـدين صـالحين في كافة الميادين الحركية أو الإلكترونية، إنه  
وصـــــــ�ى الله تعالى ع�ى ســـــــيدنا محمد الوصـــــــف    ، مجيبٌ   تعالى ســـــــميعٌ 

 .اً مة وع�ى آله وصحبه وسلم تسليم ك والوحي والرسالة والح 

ين  يخُ شَمسُ الد� دُ الش� ي�  ٱلس�

دٌ نهَرو الكسنزان القادريّ الحسينيّ   مُحم�

 رئيسُ المركزِ العالمي� للتصوّفِ والدراساتِ الروحيّةِ 
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 المقدمة
ــان مـا لم يعلم، والصـــــــلاة ع�ى   الحمـد للـه الـذي علمّ بـالقلم، علمّ الإنســــــ

للعــالمين، ســـــــيــدنــا محمــد الوصـــــــف والوحي والرســـــــــالــة    المبعوث رحمــةً 
 .والحكمة، وع�ى آله وصحبه وسلم تسليماً 

 ..أما بعد 

ـــالعل   ةِ ـــقَ ـــي رِ في الط�  الإرشاد فإن   ـــي� ـــ ـــةِ القادري� ـــ يُعد� ركيزةً  ةِ ــــــ� ي ـــةِ الكسنزان ـــ
تقتضـــــي إعداداً يتســـــم    ، وهو أمانةٌ والمجتمعِ  الفردِ  في بناءِ  أســـــاســـــيةً 

بـالـدقـة والشــــــــمول، في الجـانبين العق�ي والقلبي. لـذا كـان من البـديهي 
حضرة  ، وخصوصاً  الفائقةَ  العنايةَ   ةِ �ـالكسنزاني   ةِ  ـيقَ رِ الط�  وليه أساتذةُ أن يُ 

ــيني   ــنزان الحســــ ــيخ شــــــمس الدين محمد نهرو الكســــ ــيد الشــــ الســــ
ـــةِ  رئيس  ،  القادري (قدس سره)  ـــــةِ الكسنزانـــيـــ� ــــــةِ القادري�ـ ريِـــقَـــةِ العلــــــي� الط�

ــر، الذي تبنى رؤيةً  من التوجيهات التربوية المعاصــــرة،    تطويريةً   الحاضــ
ــنـاد العمـل   ــدت في إســــــ ــاد تجســــــ ــة  الإرشــــــ ي الميـدا�ي إلى آفـاق الـدراســــــ

 .المنهجية الأكاديمية الرصينة 

إن� اعتماد المنهجية العلمية في تكوين المُرشــــد يمنحه القدرة ع�ى  
الجمع بين الأصــالة الروحية والمعاصــرة الفكرية. فالدراســة الممنهجة  

رشــــــــد المُ  هي القادرة ع�ى ترتيب الأفكار، وضـــــــبط المســـــــائل، وتزويدِ 
، تربويـةٍ   واحترافيـةٍ   عـاليـةٍ   من أداء مهـامـه بكفـاءةٍ   تُمكنّـه التي   بـالأدواتِ 

   .ونقائها  بما يضمن الحفاظ ع�ى أصول الطريقةِ 

في مســــــــيرةِ   فـارقـةً   محطـةً  لَ ث�ـ مَ يُ هـذا الإصـــــــــدار المرجعي لِ   سَ ســــــــ� أُ 
توثيقِ  التربوي والتعليمي الصوفي؛ إذ قد اعتمدنا فيه منهجيةَ   الإعدادِ 
"التـدريس التفـاع�ي"، فجـاء هـذا "المرجع"    بـأســــــــلوبِ   العلميـةِ   المـادةِ 

مرآةً صـــــــادقة لتلك التجربة التربوية الرائدة، والتي شـــــــارك فيها زهاء 
مصـــــــــدراً    ت ) من مريـدي ومريـدات الطريقـة، فـأثمر وطـالبـةً  اً طـالبـ 220( 

 .تعليمياً جامعاً بين النظرية والتطبيق 
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 بناءِ  عمليةَ   أســــــاســــــيةٍ  إن دروس هذا المنهج اســــــتهدفت بصــــــورةٍ 
ــيةِ  ــدِ   شـــخصـ نفســـه، بحيث تزداد عنده مســـاحة الوعي الفكري   المرشـ

ــوفي، لتمكنه من معرفة ذاته المُ  ــِ والصــ دة أولاً، والوقوف ع�ى أبعاد  رشــ
 .  دوره ومسؤولياته في هذا المقام الشريف 

ــاف ثمار   ــتكشـــ ــوح ع�ى اســـ ــاد لهذا، رك�ز هذا المنهج بوضـــ التي    الإرشـــ
الشـــخصـــية، قبل النظر في    تعود ع�ى المرشـــد نفســـه في ســـلوكه وترقيتهِ 

أثرهــا ع�ى الطريقــة أو عــامــة النــاس؛ ذلــك أن� إدراك المرشـــــــــد لمقــامــه  
وموقعـه في هـذا المســــــــار يُعـد� التمهيـد الضــــــــروري للمرحلـة الثـانيـة التي  

ة) التخصــصــية التي يتوجب عليه  ي الإرشــاد ســتُعنى بما نســميه (المادة  
اســــــــتيعـابهـا لنقلهـا إلى الآخرين. كمـا يمهـد هـذا الوعي الـذاتي الطريق نحو  

  )(آليات الخطاب الصــــوفي المعاصــــر   المرحلة الثالثة، والمتمثلة في إتقان 
ــالة   ــاد وفنون التواصــــــل الفعال الهادفة إلى إيصــــــال الرســــ ية بروح  الإرشــــ

 .العصر 

مم هذا المنهج ليكون مرجعاً دراسـياً منظماً، حيث تم تقسـيمه  صـُ
د رشِ ، غطت أهم الجوانب التي يحتاجها المُ أساسيةٍ   دروسٍ   عشرةَ إلى  

ليعرفهـا عن نفســـــــــه في مســــــــيرتـه. واتبـاعـاً للمنـاهج التربويـة الحـديثـة،  
ألحقنا بكل درسٍ مجموعةً من الأســئلة والأجوبة الخاصــة بموضــوعه،  
ــة   ــدربين خلال عمليـ ــل المتـ ــاعـ ــة التي نتجـــت عن تفـ وهي الحصــــــــيلـ

 . باً وجوا  ) سؤالاً 270التدريس، والبالغ عددها زهاء ( 

إن� الغاية من إدراج الأســـئلة عقب كل درس هي ترســـيخ المعلومة  
ــكـالات الواقعيـة   في ذهن المرشـــــــــدين الجـدد أو القـارئ، ومعـالجـة الإشــــــ

ذهان. فالســــــؤال هو مفتاح المعرفة،  ع�ى الأ   ة التي قد تكون مســــــتغلق 
والإجابة الموثقة هي الدليل الذي يهتدي به المرشـــد. وقد حرصـــنا ع�ى  

، لتكون نصــوصــاً معيارية يسـتند  دقيقٍ   ميســرٍ   صــياغة الأجوبة بأســلوبٍ 
 .إليها الجميع 
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ــدين، نفتح  ــالكين والمرشـــ إننا إذ نضـــــع هذا المنهج بين أيدي الســـ
، ووســــــــيلـةً  منـاراً للعلمِ   كفنـا وقلوبنـا ســـــــــائلين الله تعـالى أن يجعلـهُ أ 

مشـــــــايخنا الكرام، وخصـــــــوصـــــــاً حضـــــــرة الســـــــيد الشـــــــيخ    نهجِ  لخدمةِ 
هم)، وأن يبارك في  سرارُ أ السلطان محمد المحمد الكسنزان (قدست 

ســــتاذنا الحاضــــر (قدس ســــره) في رعاية هذا الصــــرح  أ جهود شــــيخنا و 
 . العلمي والروحي، المبارك 

�Ú‡ÿßaÎ@�Ú€bçä€aÎ@ÔyÏ€aÎ@�—ïÏ€a@�Ü‡™@b„ÜÓç@Û‹«@µb»m@!a@Û‹ïÎ@
�b‡Ó‹ém@·‹çÎ@ÈjzïÎ@È€e@Û‹«Î 
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 استهلال

والرحمة العالمية الإرشاد  
يقول أســــتاذ الطريقة، حضــــرة الســــيد الشــــيخ شــــمس الدين محمد نهرو  

 :  الكسنزان الحسيني القادري(قدس سره الكريم) 

«الطريقة ليست لأهلها وحدهم، بل هي رحمةٌ  
للعالمين، فمن وجد فيها الهداية، فليكن سبباً في أن  

. ) 1( يجدها غيره» 

المقولة تقرر شــمولية الطريقة وانفتاحها، بوصــفها رســالة رحمة تمتد إلى    ه هذ 
من ذاق في الطريقة الهداية، مســؤولية    النّاس كافة. ووفقاً لها يقع ع�ى عاتق كل� 

 .  إيصال تلك الرحمة إلى غيره، بخلقٍ حسن وكلمةٍ طيبة دالة ع�ى الخير 

لا يؤمن أحــدكم  ﴿ ة الجــامعــة: هــذا المعنى تؤيــده القــاعــدة النبويــة المطهر� 
ــه  ــلاح  ) 2( ﴾ حتى يحب لأخيه ما يحب لنفســ ــه نور الذكر وصــ ، فمن أحب لنفســ

 يمانه. إ ن يحب لغيره أن ينال مثل الذي ناله، وبذا يكتمل  أ الحال، فعليه  

 يمانه.    إ وسيلة المرشد لاستكمال دائرة    إذاً   الإرشاد 

 بكلمات أخرى:  

ــل  إ  ــال الطريقة للناس كافة، هذا أصـ ــتهدفون إيصـ ــايخ الطريقة يسـ ن مشـ
نو مفروغ منه، ولكنهم في تركيزهم ع�ى مريديهم ليكونوا مرشـدين، هم سـاع 

هم للرتب  يمانهم، وبالتالي اسـتحقاقَ إ في ذلك إلى دفعهم ع�ى اسـتكمال دوائر  
 . �ى يوم اللقاء العُ 

السـید الشـیخ شـمس الدین محمد نھرو الكسـنزان (قدس سـره)، في حضـرة الطریق (رسـائل    -  1
 .89]، ص19، رسالة [م2025، 1آراء، طومسائل)، دار

 .389ص 21ج مصدر سابق،أحمد بن حنبل،   -  2
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 لا أحد ليس بمرشد 
 :  يقول أستاذ الطريقة الحاضر (قدس سره) 

«لا تقل: لستُ أهلاً للإرشاد، فإنّ كل من عرف  
 . ) 1( الطريق يمكنه أن يدلّ عليه» 

قـدة "عـدم الأهليـة" التي كثيراً مـا تمنع الخير  هـذا النص يرفع عن المريـد عُ 
ليس حكراً ع�ى أصـحاب    الإرشـاد بسـيطاً وعميقاً:    قرر معنىً من أن ينتشـر، ويُ 

الخير يســــتطيع أن يشــــير إليه، ولو    الشــــهادات أو كثرة العلم، فمن عرف بابَ 
ــببـاً لا   ــعيفـاً، لأن الهـدايـة منحـة من الله، ودور الإنســــــــان أن يكون ســــــ كـان ضــــــ

 .مصدراً 

ــير القرآ�ي الـذي يرفع الحرجَ  عمّن لا يملـك    هـذا المعنى يلتقي مع التيســــــ
﴿لَيْسَالقدرة الكاملة، ويجعل معيار القبول هو الصدق والنصح، قال تعالى:  

ى وَلاَ عََ�ى ال�ذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إذَِا   ــَ عَفَاءِ وَلاَ عََ�ى الْمَرْضــ ــ� عََ�ى الضــ
. فكما أن الله لا يكلّف العاجز بما لا يطيق، ولا يؤاخذه  ) 2( نصََحُوا للِ�هِ وَرَسُولهِِ﴾ 

إذا أدى ما يســتطيع من النصــيحة الصــادقة، كذلك لا ينبغي لمن يرى نفســه  
ــعيفـاً أن يمنع نفســـــــــه من دلالـة النـاس ع�ى الخير، مـا دام محـافظـاً ع�ى   ضــــــ

   .حدود الأدب والصدق، وموقناً أن الفتح من الله 

بذلك يوجّه النص المريد إلى ميزان واضــــــح: لا تتقدّم بدعوى الاســــــتقلال  
ــبباً أميناً،   ــعف وعدم الأهلية؛ بل كن ســــ والهداية منك، ولا تتأخر بدعوى الضــــ
وقــدّم مــا تقــدر عليــه من كلمــة طيبــة، أو دعوة إلى الــذكر، أو إحــالــة إلى من هو  

 .أعلم، وترك نتائج الهداية لله سبحانه وتعالى 

 .289]، ص19رسالة [مصدر سابق، في حضرة الطریق،  -  1
 .]91[التوبة:   -  2
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 الإرشاد الأصل في  
أنه هِمّةٌ مســـتمدة من شـــيخ الطريقة، ونورٌ يحلّ    الإرشـــاد الأصـــل في  

 .  في قلب المريد، فينطلق به لسانه بالهداية من غير تكلفّ 

له الإشــارة القرآنية في قوله تعالى:   ﴿هُوَ ال�ذِي بعََثَ  هذا المعنى تؤصــّ
ولاً مِنْهُمْ﴾  ــُ ي�ينَ رَســــــ ن الأمّيـة لم تكن مـانعـاً من البلاغ،  أ ، حيـث  ) 1( فيِ الأْمُ�

  مســدد ، و ربا�ي�   ذنٌ إ   ه في   الإرشــاد في الهداية، والســبب أن    ســلباً   ولا مؤثرةً 
 . بالقوة الروحية 

الصادقة، وتلقّى مددها    الإرشاد عليه، فإن كل من حضرت عنده إرادة  
داً بقدرها، مهما كان مســـتواه العلمي أو   من مشـــايخ الطريق، كان مُســـد�

 . الاجتماعي 

لا يُفهم اليوم ع�ى وجــه    الإرشــــــــــاد غير أن هــذا الأصــــــــــل الروحي في  
ــرين، زمن النهضـــــــــــة   ــادي والعشــــــ ــا نعيش في القرن الحـ ــاء، لأننـ الاكتفـ
العلمية، وثورة المعلومات، وتســـارع وســـائل التواصـــل، وحضـــور الذكاء  

 .  الاصطناعي في تشكيل الوعي العام 

ــلهـا لا تفصـــــــــل بين الظـاهر والبـاطن، ولا تقيم  إ ثم�   ن الطريقـة في أصــــــ
ــلامة   أحدهما ع�ى حســــــاب الآخر، بل ترى التكامل بينهما شــــــرطاً للســــ

 . والكمال في جميع المجالات 

من هنـا، لا يصــــــــحّ الركون إلى الحـال الروحي وحـده، ولا الاكتفـاء بـالهمـة  
ــين، حتى لا يكون   ــيل للتحصـــــ ــيل، بل لا بد من التحصـــــ والنور دون تحصـــــ

للسـطحية أو    عرضـةً   الإرشـاد الخطاب الروحي معزولاً عن الواقع، ولا يكون  
هــذا المقــام، لمــا خُوطــب    ســــــــوء الفهم في هــذا الزمن.  ولو لم يكن للعلمِ ل 

ا﴾ بقولـه تعـالى:    صلى الله عليه وسلم المصــــــــطفى   لْ رَب� زدِْ�يِ عِلْمـً الخلق    ، وهو أكمـلُ ) 2( ﴿وَقـُ
ــنّة مرافقة للكمال الروحي   حالاً ونوراً، مما يدل ع�ى أن الزيادة في العلم ســ

 . لا منافية له 

 ].2[الجمعة:   -  1
 ].114[طھ:   -  2
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في هذا العصــــر يقتضــــي الجمع بين نور الباطن    الإرشــــاد   وعليه، فإن� 
، وبين الهمة الروحية  العصرِ   ومعرفةِ   القلبِ   وأدوات الظاهر، وبين صفاءِ 

والوسـائل العلمية المعاصـرة، بحيث يكون المرشـد حاضـراً بقلبه، واعياً  
ــئلتهم، والتعـامـل  الن�ـ   خـاطبـةِ بعقلـه، قـادراً ع�ى مُ  اس بلغتهم، وفهم أســــــ

 . مع تحديات زمانهم، دون أن يفقد روحه ولا أن يُفرّغ الطريق من معناه 

حســــــــب    ن يكون الجميع بمســــــــتوى واحد، بل كل� أ نعم، لا يشــــــــترط  
 .  استعداده وقابليته، والعدالة تكافئ الجميع بحسب الصدق وبذل الجهد 

حياً، متجدداً، قادراً ع�ى النفاذ إلى    الإرشــاد بهذا التكامل وحده، يبقى  
 . القلوب، والتأثير في العقول 
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 والمرشد   الإرشاد تعريف  
ــاد  ــل واحد  أ من حيث الجذر اللغوي (ر ش د) له في لغة العرب    الإرشـ صـ

كمـا قـال (ابن فـارس) في (معجم مقـاييس اللغـة) وهو: اســـــــتقـامـة الطريق.  
 .  ) 1( والمَراشِد: مقاصد الطريق 

 لذلك المُرشد هو العارف بالطريق المستقيم ومقاصده.   وفقاً 

 : لم يتم التعريف بعد، وتمامه فيما ذكره الفراهيدي في (العين) حيث قال 

 . ) 2( والرشد: «نقيض الغي» 

ــاد فكـأن فيـه    مـا الغي؟   «الغيّ .. الانجـذاب إلى مـا يترتـب عليـه الفســــــ
 . ) 3( درجة من التعمد» 

 هذا يعني  أن الرشد:  هو  الانجذاب إلى ما يترتب عليه الصلاح. 

د: هو الذي ينجذب إلى ما يترتب عليه الصـلاح، وليس    فيكون:   إلا المُرشـِ
 الطريق المستقيم. 

السـؤال: هل يتماهى أو يتماشـى هذا الفهم مع ما جاء في القرآن الكريم  
 بهذا الخصوص؟ 

ن نتبين ذلك:  فلننظر  أ لنقرأ مما تيســـر من التنزيل الحكيم ونحاول  
 .  في قصة آدم وزوجه مثلاً 

كل والشــرب والاســتنعام  عطيا تعليمات واضــحة، فقد أبيح لهما الأ أُ 
عن الاقتراب    نهُِيَا في الجنة حيثما وكيفما يشـاءان، إلا من شـجرة واحدة،  

المِِينَ﴾  جَرَةَ فَتَكوُناَ مِنَ الظ�    . ) 4( منها ﴿وَلاَ تقَْرَباَ هَذِهِ الش�

نسـان صـالح، وقال لهما:  إ بهيئة    متمثلاً   تاهما الشـيطانُ أ ماذا حدث؟  

 .398ص 2ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج -  1
 .242ص6الفراھیدي، العین، ج -  2
قد فسـروا الغي بالضـلال وھو لیس بدقیق، لأن الضـلال "الضـلال ھو غیبة الحق أي عدم تبینھ   -  3
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ا مِنَ   ا مَلَكَيْنِ أوَْ تَكوُنَــ جَرَةِ إلاِ� أنَْ تَكوُنَــ ــ� ذِهِ الشــــــ ا عَنْ هــَ ا رَب�كمُــَ اكمُــَ ا نهَــَ ﴿مــَ
�ي لَكمَُا لَمِنَ الن�اصِحِينَ﴾   . ) 1( الْخَالدِِينَ. وَقَاسَمَهُمَا إِ�

جَرَةِ الْخُلْدِ   ــَ ــيطان في غوايته: ﴿ياَآدَمُ هَلْ أدَُل�كَ عََ�ى شـــ ــتمر الشـــ واســـ
فَانِ عَلَيْهِمَا   وْآتُهُمَا وَطَفِقَا يخَْصـِ وَمُلْكٍ لاَ يَبَْ�ى . فَأَكَلاَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سـَ

 . ) 2( مِنْ وَرَقِ الْجَن�ةِ وَعَصَى آدَمُ رَب�هُ فَغَوَى﴾ 

 لاحظوا هنا: فغوى 

بـدرجـة من التعمـد إلى (نهي) ترتـب    آدم لنعـد إلى التعريف: انجـذاب  
 .  عليه الفساد فوقع ضحية المَقصد غير المُبين 

 ثر في الواقع الخارجي. أ المُبين: أي الحق الذي له  

 غير المُبين: أي الباطل الذي ليس له أثر في الواقع الخارجي. 

 . غيرَ مستقيم   اً طريق يعني: سلك آدم  

 : إذاً 

 الرشد: في الانجذاب إلى الطريق المستقيم ذي المقاصد المُبينة. 

 الغي: في الانجذاب إلى الطريق غير المستقيم ذي المقاصد غير المُبينة. 

دُ مِنَ   نَ الر�شـــــــــْ دْ تَبَي� ــتطيع فهم الآيـة الكريمـة: ﴿قـَ بهـذا التحليـل: نســــــ
 . ) 3( الْغَي�﴾ 

 تينا لنبني ع�ى هذا التأسيس سنقول: أ ذا  إ الآن..  

المُرشــــــــد: ليس الذي ينجذب إلى الطريق المســــــــتقيم فقط، فهذا لم  
ا﴾   : ينفع آدم وزوجـــه، بـــل آل بهمـــا المـــآل إلى أن  ، أي تم  ) 4( ﴿اهْبِطُوا مِنْهـــَ

تخفيض درجــة النعمــة التي كــانــت معطــاة لهم، فبــدل التنعم بلا تعــب،  
 .  صار عليهم كسبها بالكد والنصب 
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 ما الذي يحتاجه المُرشد ليستحق هذا الوصف بحق؟  

 ". الخليفة صاحب الوعي " يقول سلطاننا (قدس سره):  

لقد حصــل ارتباك في وعي آدم، فغوى، أي انجذب إلى وعد الشــيطان  
وهذا يعني: أن المرشــــــد هو الذي يحافظ  ،  ع�ى حســــــاب وعد الله تعالى 

 . ع�ى انجذابه إلى الصراط المستقيم، بالتوازي مع الوعي بمقاصده 

 الرشاد في هذا البُعد يتجّ�ى في وعي المرشد بحدود رشده.  

ــاد ف  ــهادةُ   الإرشـــ ــه، قبل أن يكون بيان مقال    حالِ   هنا شـــ ــد لنفســـ المرشـــ
 لغيره. 

 ". الدرويش العارف بنفسه يقول حضرة السلطان (قدس سره): " 

لْ رَب� أدَْخِلْنِي  إذاً  ، هـذا مـدخـل صــــــــدق من مـداخـل معرفـة النفس ﴿وَقـُ
 .  ) 1( مُدْخَلَ صِدْقٍ﴾ 

) نصــــل إلى اســــتنتاج  الإرشــــاد ســــقطنا هذا الفهم ع�ى مصــــطلح ( أ إن  
 : التعريف الآتي 

هو عملية تنوير الوعي بضــرورة الطريق المســتقيم، والتمهيد    الإرشــاد 
 . لانطلاق شرارة الجذبة الروحية في باطن المستمع 
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 الدرس الأول
 المرشد والتأهل للدعاء المستجاب

�ي قَريِبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ   ﴿وَإذَِا سَألََكَ عِبَادِي عَن�ي فَإِ�
اعِ إذَِا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا ليِ وَلْيُؤْمِنُوا بيِ لَعَل�هُمْ   الد�

 يَرْشُدُونَ﴾ 
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 الفرق بين الدعوة والدعاء
هو رفعُ الأكفِ إلى الله تعــالى    - عنــد كثيرين - المقصـــــــودُ بــالآيــةِ الكريمــةِ  

ــلِ بــالــدعــاء طلبــاً للعطــاء. في حين أن الآيــةَ الكريمــة تتحــدثُ عن   والتوســـــــ
"الــــدعوة" وليـس "الــــدعــــاء"، وهنــــاك فرقٌ كبـيـرٌ بيـن اللـفـظـيـنِ والمـعـنـيـينِ،  

 وكذلك هنالك فرقٌ في مقصدِ كلُ� منهما. 

ــرةُ   ــلامي كلــه هو حضــــــ أول من نبــه إلى هــذا الفرقِ في التــاريخ الإســــــ
ره)، فقال: "  الآيةُ  السـلطانِ الخليفةِ محمدُ المحمدُ الكسـنزان (قُدسَ سـِ

ع�ى الناسِ المبتهلينَ إلى الله الرافعينَ أكفَ الضـراعةِ،    ، لا تدل� الكريمةُ 
وإنمـا تعني الـدعـاءَ إلى اللهِ بـإذنـهِ، أي الآمرين بـالمعروفِ والنـاهين عن  

 ، وما يوضحُ هذه الدلالةَ ويؤكدها النصوصُ القرآنيةُ الآتية : المنكرِ" 

 . ) 1( ﴿وَدَاعِيًا إلِىَ الله�ِ بإِذِْنهِِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ يقول تعالى:    •

 . ) 2( ﴿أجَِيبُوا دَاعِيَ الله�ِ وَآمِنُوا بهِِ يغَْفِرْ لَكمُْ مِنْ ذُنوُبكِمُْ﴾ :  ويقول تعالى   •

إن كلمةَ (الداعي) هنا تَرجعُ إلى المصـــــــدرِ (الدعوة) وليس إلى المصـــــــدر  
 (الدعاء).  

ألََكَ عِبَادِي عَن�ي فَإِ��ي قَريِبٌ أجُِيبُ  وإذا عُدنا إلى قولهِ تعالى :   ﴿وَإذَِا سـَ
دُونَ﴾  ــُ تَجِيبُوا ليِ وَلْيُؤْمِنُوا بيِ لَعَل�هُمْ يَرْشـــــ ــْ اعِ إذَِا دَعَانِ فَلْيَســـــ   ، ) 3( دَعْوَةَ الد�

ه تعــالى،  ممــا ينص� ع�ى أن�  نجــدُ أن الــدعوة فيهــا اقترنــت بــالعبوديــة للــّ
 . ) 4( » هنا بالدعاة هم أولياءُ الله تعالى، المرشدينَ الخلقَ إلى الحق�   المراد 

 لاحظ في آخرِ الآيةِ الكريمةِ لفظةَ (يَرْشُدُونَ). 

ــاتذتها الكرام، حين   أتباعَ الطريقةِ كافةً، وخاصــــــةً    يحثّون طريقتنا وأســــ
ــاد الخلفـاءَ والمرشــــــــدينَ ع�ى   ، فهم إنمـا يهـدونهم ســــــــبيـلَ (الدعاءِ  الإرشــــــ

 . المستجابِ) أو (استجابةَ الدعاءِ) 
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 بكلماتٍ أوضح:   

ــاد من أهـدافِ   ــه، أنـه    الإرشــــــ ــد نفســــــ في بعُـده الـذاتي المتعلق بـالمرشــــــ
 . وسيلته لكي تُستجابَ دعوته، وتُقضى حاجتهُ 

ــوفي الخالص: "     ــلطانِ كثيراً ما يُردد قانونه الصــــ ــرةُ الســــ يا  كان حضــــ
 ". مريدُ، أنتَ تريدُ ونحنُ نريدُ، أعطنا ما نريدُ، نعطكَ ما تريدُ 

ما يريدهُ شـيخُ الطريقةِ في كل زمانٍ،    هو أهم�   الإرشـاد نعلمُ جميعاً، أن�  
 . نا ما نريد ي ، سيُعط الإرشاد إذا أعطيناه  

لطاننا (قدس سـره) يوماً يقول:   إذا عندكَ حاجةٌ أو طلبٌ،  " قد سـمعنا سـُ
 . " ، تُقضى حاجتُك إن شاء الله الإرشاد أخرجْ إلى  

 وقضاء الحاجات  الإرشاد 
 ، ونتناولها بالتحليلِ المناسبِ:  هنا، دعونا نتوقف عند مسألةٍ مهمةٍ 

قـد يقولُ البعضُ: لكنـا خرجنـا كثيراً للإرشـــــــــادِ، مع ذلـك، مـا زالَ فينـا  
من يعا�ي الفقرَ، ومن أنهكه المرضُ، ومن تتكاثرُ عليه ضــــــــروبُ الابتلاءِ،  

 ! الناسِ   ولا نلحظُ لأنفسنا امتيازاً ظاهرياً يُميزنا عن سائرِ 

ــروعٌ لأنــه واقعي�  ــؤالُ مشــــــ بــالتــأكيــد. أمــا الإجــابــةُ عنــه    فنقولُ: الســــــ
 : فتتمثلُ في الآتي 

من حيثُ الأصــــــلِ، مقولةُ الأســــــتاذِ تســــــتندُ إلى آيةٍ قرآنيةٍ، وهي آيةُ  
ــألكَ عبادي عني... الآية). ولما كُ إ (و  ا مؤمنينَ بأن� التنزيلَ الحكيمَ  ن� ذا سـ

دَقُ مِنَ الله�ِ قِيلاً﴾   ه الحق� قولُ  ، فإن الخللَ ليس في الأصــل  ) 1( ﴿وَمَنْ أصَــْ
 بل في أمرٍ آخر. 

 . الخللُ إما في السؤالِ وإما في شروطِ السؤال 

ع�ى المرشــــــــدِ المحتاج، أن يخرج للإرشــــــــادِ ع�ى نية قضــــــــاء حاجته  
 .  الماسة التي يريدها، وأن يواظبَ ع�ى ذلكَ حتى تُقضى 

المُرشــدُ يقومُ بعملٍ، ويســتحقُ الأجرَ، هكذا يقولُ أســتاذُ الطريقةِ، فإن  
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أرادَ أن يُخصــــــصَ الأجرَ لقاءَ حاجةِ في الدنيا، فهذا حقه، وإن شــــــاءَ أن يدّخرَ  
ــاءَ (في الـدنيـا حســــــــنـةٌ وفي الآخرةِ   ــاً، ومن شــــــ الأجرَ للآخرةِ فهـذا حقـه أيضــــــ
ــدُ قراره ويعقـدَ الهمـةَ   حســــــــنـةٌ) فهـذا حقـهُ كـذلـك. المهم أن يتخـذَ المرشــــــ

 . ع�ى المبتغى   والعزيمةَ ع�ى دفع المستحقاتِ الكفيلةِ بالحصولِ 

ا فيِ   ا آتنِـَ اسِ مَنْ يقَُولُ رَب�نـَ تلخيصُ ذلـك في الآيـة الكريمـة: ﴿فَمِنَ النـ�
هُ فيِ الآْخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ   ا لَـ ا وَمـَ نْيـَ ا    * الـد� نيْـَ ا فيِ الـد� ا آتنِـَ وَمِنْهُمْ مَنْ يقَُولُ رَب�نـَ

نَةً وَقِنَا عَذَابَ الن�ارِ   ــَ نَةً وَفيِ الآْخِرةَِ حَســـــ ــَ ا    * حَســـــ يبٌ مِم� ــِ أوُلَئِكَ لَهُمْ نصَـــــ
 . ) 1( ﴾ كَسَبُوا وَالله�ُ سَريِعُ الْحِسَابِ 

ــابِ)،    فلاحظوا آخر  ــريعُ الحســ قضــــى  كيف لا تُ   إذاً كلمتين في الآية (ســ
 ؟ الحاجة 

ــاءِ   الســـــؤال هنا: هل خرجتَ للإرشـــــادِ وأعطيتَ البيعةَ ع�ى نيةِ قضـــ
ــةِ، وكررتَ الأمرَ ولم يحصــــــــلَ؟ أم أنكَ تخرج للإرشــــــــادِ   حاجتكَ الخاصــــــ

ــيخ ومحبــةً   لطريقــةِ، وطمعــاً في القربِ الآخروي والمنزلــةِ  ل طــاعــةً للشــــــ
 ؟ الرفيعةِ معهم؟ إن كنتَ تطلبُ الثانيةَ، فكيفَ تحصلُ ع�ى الأولى 
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 نية المرشد وأثرها في تحصيل المطلوب
هعندما يخرجُ مرشــــــدي الطريقةِ ع�ى نيةِ شــــــيخ الطريقةِ، فحضــــــرتُ 

قِصـرَ الحياةِ، وقوةَ    مراضـهم، ولكنه يرى أيضـاً أ يرى بنور الله أوضـاعهم و 
ما سـيحصـلونَ عليه في الحياةِ الأبديةِ، ومثلَ أي أبٍ، يفضـلُ الدائمَ ع�ى  

ــوى. وكم،  إ الوقتي، فيعقـدُ نيتـهُ معهم للآخرة،   ــرورةِ القصــــــ لا عنـدَ الضــــــ
ــايخِ الطريقـةِ   ــلُ التـدخـل من مشــــــ وكم، من حـالاتٍ هم يعلموهـا، يحصــــــ

 .  لجلبِ خَيرٍ أو دفع ضُرٍ، من حيثُ لا يحتسبُ المريدُ، أو حتى لا يدري 

هم الروحيينَ  ئِ ما يهمُ المشــايخَ، الحياةُ الأبديةُ اللانهائيةُ، وأوضــاعُ أبنا 
فيها. إلا إذا تدخل المريدُ وأراد شــــــــيئاً في الدنيا، فحينها يحصــــــــلُ تغييرٌ،  

 .   ويُعطى بالقدرِ المستحقِ 

نت تدخرُ  أ ، و مكافآت الأمرُ أشـــبهُ بأن يكون عندك راتبٌ من وظيفةٍ و 
تِ لتشــــتري بيتاً أو تبنيه، فهذا يتطلبُ منك ســــنينَ طوالٍ،  آ تلك المكاف 

نك إن عملت بجدٍ لبضع سنين ملتزماً بالقانون ومؤدياً للالتزامات،  إ ثم  
ــادِ  أ فإنك تتأهل للقرضِ من البنكِ. بالمثل، عندما تقررُ   ن تخرج للإرشــــــ

ع�ى نيــة قضـــــــــاءِ حــاجــةٍ معينــةٍ (وهــذا حقــكَ)، فــإن عليــك أن تمــارسَ  
كمُ الكــافي لتــأتي (  لَ الترا ــرارٍ وإخلاصٍ ذلــك حتى يحَصــــــــــُ الــدفعــةُ  بــإصــــــ

ــرةُ الســــلطانِ (قدس ســــره)، وبها يتحققُ المرادُ  الروحيةُ  ) كما قال حضــ
 قضى الحاجةُ. وتُ 

ــلطـاننـا طـالمـا    ، هنـاك قوانين روحيـة  مثلمـا أن� هنـا قوانين كونيـة، وســــــ
ــمن الإشـــــــــــارة إلى وجودِ تلـــك القوانين وأنهـــا   كـــان يرددُ مقولاتٍ تتضــــــ

 . تشتغلُ إذا عرفَ المريدُ التعامل معها 

مثــلُ  - اســــــــتغفر الله - يتعــامــلُ البعضُ مع المشــــــــــايخ ع�ى أنهم  
ــه، يتذكر أنه يذهب إلى التكيةِ، ويخدمُ،  ــباح علاءِ الدينِ، يزكي نفسـ مصـ
ويذكرُ، ويحبُ ويوالي، وبالتالي إذا اسـتمدَ فيفترضُ أن يحصـلَ ما يريدُ  

 !  البصرِ  بلمحِ 

 . الأمرُ كذلكَ، وليسَ كذلك، نسبانوياً 



1ج | دروس متقدمة في التصوف الکسنزاني 

35

ــتوفى الــد� إ يمكن أن يحــدثَ ذلــك  ذكرَُ   عــاءُ ذا اســــــ ــروطَ، أمــا أن تــَ الشــــــ
لَ ع�ى محبةِ الشـيخ، ثم تشـتكي عند ضـيق الحاجةِ وتقول: أذكر   لتَحصـُ
ــاءَ   ــةَ والفنـ ــذكر المحبـ ــالـ ــكَ أردت بـ ــلٌ؟ الجوابُ: لأنـ ــاذا رزقي قليـ كثيراً لمـ
ــولِ   ــير  إلى المغربِ بنيةِ الوصـ وليسَ المالَ والنقودَ. أنتَ بهذا، كمن يسـ

 . إلى المشرقِ، لن تصلَ أبداً 

بما يريدُ، وع�ى درايةٍ    ياً ، أن يكونَ المرشـــــدُ واع ، شـــــرطٌ أســـــاســـــي� إذاً 
 . تامةٍ بقراراتهِ، إذ في النهاية هو من سيتحملُ نتائجها وتبعاتها 
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 العملية وأثرها في القبول  الإرشادشروط 
 . وعلاقتها باستجابةِ الدعاءِ   الإرشاد كان حديثنا فيما تقدمَ، عن نية  

 ؟ الإرشاد في    الإرشاد هناك الأمر الثا�ي، وهو: هل يستوفي المرشدُ شروطَ  

يعني: مريدٌ يقررُ أن يخرجَ للإرشـادِ ع�ى نية قضـاءِ الحاجة، لكنه أثناء  
ويغتاب هذا أو    أو قيامٍ،   حٍ خروجه، لا يلتزمُ بوضـــــــوءٍ أو صـــــــلاةٍ أو تســـــــبي 

ــرُ ذاكَ النصِ، ثم يعطي البيعة   يبهتُ ذاك، يخرقُ هذا القانونَ أو يكســــــ
 .  لعشرةٍ أو مئةٍ 

في عمله هذا حســـــــناتٌ وســـــــيئاتٌ، والقانونُ الســـــــماوي يقولُ: ﴿إنِ�  
ئَاتِ﴾  ي� نَاتِ يُذْهِبْنَ الســـــ� ، والحســـــابُ ســـــريع كما جاء في الآية،  ) 1( الْحَســـــَ
لا النزرُ اليســــــــيرُ الذي يحتاجُ وقتاً طويلاً  إ فربما لا يبقى من الحســــــــناتِ  

 . جداً، لكي يحَصُلَ التراكم الكافي لاستجابةِ الدعاء 

 التفاوت في القيمة الروحية 
 . في حقيقته، تجارةٌ، بيعٌ وشراءٌ، ربحٌ وخسارةٌ   الأمرُ 

 . ع�ى المرشد أن يوسعَ دائرةَ الوعي ليتعامل مع الجانبِ الروحي بحكمة 

 : كاملةً   الإرشاد يتعلق بعدم استيفاء شروط    من جانبٍ آخر 

ــدُ لها تأثيرٌ ع�ى ما يمكن   ــميةٍ أو معنويةٍ يقومُ بها المرشــــ كل حركة جســــ
ــتوى القوة الروحية)، لنضــــــرب مثالاً  ضــــــرب ولا  مثال تُ (والأ   تســــــميته (مســــ

 قاس): تُ 

اثنـان يخرجـان للإرشـــــــــاد، أحـدهمـا كـان محـافظـاً ع�ى توبتـهِ وطهـارتـهِ  
ملتفتٍ لهذا الأمرِ. ولنفترض أن كلاً منهما يُعطي    والثا�ي غيرَ ،  ووضــــوئهِ 

  100جرَ ع�ى إعطــاء البيعــة هو ( الطريقــةَ لواحــد. ولنفترض جــدلاً، أن الأ 
 ). حسنةٍ 

ــتح  منهمـا بـالتســــــــاوي، لكن قيمـةَ    اقَ يـأخـذه كـل� قـالآن لاحظوا: الاســــــ
ــنــة) الروحيــة للتــائــبِ المتطهرِ تختلفُ عن القيمــةِ الروحيـة    100(  حســــــ

 ].114[ھود:   -  1
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المتطهرِ. بمعنى: إن ما يحصـــــــلُ عليه التائبُ المتطهرُ    التائبِ غيرِ لغيرِ 
 . بمكافئته، يختلفُ عما يمكنُ أن يحصلَ عليه الآخرُ 

ــواهــدُ القرآنيـة   ــي ذلــك، هــذا أولاً، وثــانيــاً الشــــــ العــدالــةُ الإلهيــةُ تقتضــــــ
ابيِنَ  المبينـة لهـذا الفهمِ عـديـدةٌ ومنهـا الآيـة الكريمـة  ب� الت�و� : ﴿إنِ� الله�َ يُحـِ

ريِنَ﴾  نفَسه مع المحبوبين، بخلاف الثا�ي    لَ دخَ . فالأول أَ ) 1( وَيُحِب� الْمُتَطَه�
 ؟ ما يحصلان عليه   أو بركةِ   ذلك، فهل يستويان في قوةِ   الذي لم يراعِ 

❖—✦—❖
ختاماً: يســــتهدفُ هذا الدرسُ توســــيعَ مدى الوعي عندَ المرشــــدِ في  

ــاعتهِ وهي هنا   ــاد التعاملِ مع بضـــ �يإ في متجره داخلَ الطريقة، و   الإرشـــ

ــالى لا   ــارِ عنـــد الله تعـ ــارِ التجـ ــاكم من كبـ ــالى أن أكونَ وإيـ لأرجو الله تعـ
غارهم، وإننا جميعاً  وبالسـعي الجاد لزيادة مسـتوى الوعي كما وجه    صـِ

 .  أستاذنا الحاضر (قُدس سِره) ع�ى ذلك لقادرونَ إن شاء الله 

 ].222[البقرة:   -  1
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 تمارين الدرس الأول 
@lb»Ónç¸aÎ@·Ë–€a@Ú‹˜çc@ZfiÎ˛a@ÂÌä‡n€a@

﴿أجُِيبُ    ما الفكرة المركزية التي يقررها الدرس في قوله تعالى:  .1
اعِ إذَِا دَعَانِ﴾؟    دَعْوَةَ الد�

 ما الفرق بين الدعوة والدعاء كما عرضه الدرس؟   .2

 كيف ربط الدرس بين الإرشاد وبين استجابة الدعاء؟   .3

 ما المقصود بأن الإرشاد وسيلة لاستجابة دعوة المرشد؟   .4

 ما أثر لفظة يرشدون في بناء فكرة الدرس؟   .5

ÚÓflÏË–Ωa@pb–Ìä»n€a@ZÔ„br€a@ÂÌä‡n€a 

– الــدعــاء    – الــدعوة    :عرفّ المصــــــــطلحــات الآتيــة بحســــــــــب الــدرس 
 . التراكم الروحي   - الإرشاد 

Ú„âb‘Ωa@fia˚ç@Zs€br€a@ÂÌä‡n€a@
قــارن بين: الخروج للإرشـــــــــاد بنيــة قضـــــــــاء حــاجــة دنيويــة وبين الخروج  

ن  أ للقرب الأخروي. ع�ى    للإرشــــــــاد طــاعــة للشـــــــيخ ومحبــة للطريقــة وطلبــاً 
 يراعى في المقارنة بيان:  

 الفرق في النتيجة المتوقعة   - الفرق في الأثر    - الفرق في المقصد  

›Ó‹zn€aÎ@›Ó‹»n€a@Ú‹˜çc@Z…iaä€a@ÂÌä‡n€a
  .علل: لا يكفي خروج المرشد إلى الإرشاد ما لم يكن واعياً بما يريد  .1

علل: قد يتساوى اثنان في صورة العمل بالإرشاد ويختلف الأثر   .2
  .الروحي لما ينالانه 

علل: المحافظة ع�ى التوبة والطهارة والوضوء تؤثر في قيمة العمل   .3
  .الروحية 

  .علل: صوّر الدرس الإرشاد بوصفه تجارة فيها ربح وخسارة  .4

@
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|Ózñn€a@…fl@d�Å@Îc@|ï@Zèflb®a@ÂÌä‡n€a 

  .المقصود بالآية في الدرس هو الدعاء بمعنى رفع الأكف فقط  .1

  .الداعي في الآية هو من يدعو إلى الله بإذنه  .2

  .النية لا تؤثر في نوع الثمرة التي ينالها المرشد  .3

  .يمكن أن تجتمع الحسنات والسيئات في عمل المرشد الواحد  .4

ر صاحبه تقصيراً   .5 الإرشاد وحده يكفي لقضاء الحاجة ولو قص�
  شديداً. 

  .يقرر الدرس وجود قوانين روحية تحكم النتائج  .6

للأثر الروحي لغير    تماماً   الأثر الروحي للتائب المتطهر مساوٍ  .7
  .الملتفت 

  .التراكم الروحي مرتبط بالاستمرار والإصرار والإخلاص  .8

ó‰€a@Âfl@xaäÇnça@ZêÖbé€a@ÂÌä‡n€a 

 استخرج من الدرس ما يدل ع�ى: 

 الفرق بين الدعوة والدعاء  .1

 ارتباط الإرشاد بالرشد  .2

 أهمية النية في توجيه العمل  .3

 أثر المخالفات في إضعاف الأثر الروحي  .4

Ú€by@›Ó‹§@Z…ibé€a@ÂÌä‡n€a 

الحالة: مرشد يخرج إلى الإرشاد بنية قضاء حاجة معينة، لكنه لا  
يحافظ ع�ى الطهارة والانضباط، ويقع في المخالفات، ثم يستغرب  

 تأخر الاستجابة. والمطلوب: 

 . حلل هذه الحالة في ضوء مبادئ الدرس.  1

 . بيّن موضع الخلل فيها.  2

   . استخرج القاعدة العامة التي يريد الدرس ترسيخها. 3
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=Ó◊äm@fia˚ç@ZÂflbr€a@ÂÌä‡n€a 

 اكتب فقرة علمية مترابطة تشرح العلاقة بين: 

 استجابة الدعاء   - التراكم الروحي    - الشروط العملية    - الإرشاد    – النية  

Ô‘Ój�m@fia˚ç@Z…çbn€a@ÂÌä‡n€a@
كيف يمكن للمرشد أن يوجّه عمله الإرشادي توجيها صحيحا إذا أراد  

 الجمع بين مصلحة دنيوية مشروعة وثمرة أخروية؟ 

ÚÓÿÓÿ–m@Ú»uaäfl@Zäëb»€a@ÂÌä‡n€a 

 . ما الفرق بين الدعوة والدعاء؟  1

 . ما أثر النية في الإرشاد؟  2

 المقصود بشروط الإرشاد؟    .  ما 3

 . كيف يفسر الدرس تأخر تحقق بعض الحاجات؟  4

 . لماذا استعمل الدرس مثال التجارة؟ 5

7ñ”@fib‘fl@Zäí«@Öbßa@ÂÌä‡n€a 

اكتب مقالاً من صفحة واحدة بعنوان: (النية الصحيحة وأثرها في  
 تحقق الثمرة الروحية للإرشاد) بحيث يراعى في الموضوع:  

الربط    - الاعتماد ع�ى مفاهيم الدرس    - سلامة اللغة    - وضوح الفكرة  
 بين النظرية والتطبيق 
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 الطلاب والطالبات سين جيم  
ٮٮ﮵و﮳ُا  1س َ�ٮْس﮵َْتحَ﮳ِ ﴿ڡف بع﮴الى:  ڡقوله  �فيي  الاستح﮳ابة﮳  هوم  بم﮳ڡف المڡقصود  ما   :

﴾، وما طٮٮ﮳ع﮵ة العمل أو السلوك الذي بش﮴ٮر﮵ إلٮه﮵ هذه الاستح﮳ابة﮳ �فيي   ليِي
؟   السٮا﮵ق الڡقرآيي﮲ي

@Zx الاستجابة من العبادِ تكون بأمرين: 

ر بأن   الأول: عَقد النية ع�ى الإرشــــاد في ســــبيل الله، والمرشــــد بعد ذلك مخي�
ع�ى نية قضــــــاء حاجة معينة، أو لا يخصــــــص، في جميع الأحوال    ه يخصــــــصــــــ

ســيُســتجاب له، لكن إن خصــص لقضــاء حاجة دنيوية، فيحق له انتظار رؤية  
الأثر في الـدنيـا، وإن لم يخصــــــــص، فلا يحق لـه ذلـك، بـل ينتظر الآخرة ليرى أثر  

 . وبركة إرشاده 

 .الثا�ي: الخروج بالفعل للإرشاد، مراعياً آدابه وشروطه 

❖—✦—❖@
الآح﮲رة؟ 1س أح﮳رِ  على  دتٮ﮲و﮵تة﮵ّ  ع﮲اتة﮵ٍ  تح﮲و  لنٮت﮵ّهِ  المرشد  تو﮴ح﮳ٮه﮵  أتر﮶ُ  ما   :

 وهل بت﮵ربب﮴ّ على ذلك بڡ﮲قصٌ �فيي أح﮳رِ الآح﮲رة أو لا؟ 

Zx   ٍأبداً لا يَنقُصُ من أجره الآخروي شيء (إن شاء الله)، ولو مثقالَ ذرة
دّم النيــةَ في ســـــــــبيــلِ الله وأعقبهــا بطلــبِ حــاجتــهِ   أو أد�ى، وذلــك أنــه قــَ

اكَ الله�ُ  الـدنيويـة، فَمـا قـام بـه هو تطبيقُ الآيـةِ الكريمـة  ا آتَـ : ﴿وَابْتَغِ فِيمـَ
نْيَا﴾ ارَ الآْخِرَةَ وَلاَ تَنْسَ نصَِيبَكَ مِنَ الد�  .)1(الد�

وأمـا دليـلُ عـدمِ نقُصــــــــــان أجرِ الآخرة، فيُفهم من آيـاتٍ عـديـدةٍ ومنهـا:  
لْ  اتِ مِنَ الر�زْقِ قـُ بـَ ي� ادِهِ وَالط� ةَ الله�ِ ال�تِي أخَْرَجَ لعِِبـَ لْ مَنْ حَر�مَ زيِنـَ ﴿قـُ

ةً يوَْمَ الْقِيَامَةِ كذََلكَِ نُ  نْيَا خَالصِــــــَ لُ  هِيَ للِ�ذِينَ آمَنُوا فيِ الْحَيَاةِ الد� ــ� فَصــــ
 .)2(الآْياَتِ لقَِوْمٍ يعَْلَمُونَ﴾

 فالمؤمنُ أولى بنعم الله تعالى في الدنيا والآخرة.

❖—✦—❖@

 ]77[القصص:   -  1
 ]32[الأعراف:   -  2
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: ذكربم﮴ أن استح﮳ابة﮳ الدعاء بك﮴ون حالاً وڡقد بر﮴ب�﮴قيي لتصيح﮳ مڡقاما؛ً  3س
 ڡفما الواح﮳ب ڡفعله للوصول إلى مڡقام استح﮳ابة﮳ الدعاء؟

أن تصـــــــبح الدعوة إلى الله، مقرونةً بدعاء قضـــــــاء الحاجة، ديدنُ المرشـــــــد  @ج: 
ه الأول والآخر، يشــــــــغلـه في حِلـه وترحـالـه، في صــــــــحتـه ومرضــــــــه، في حزنـه   وهمـ�

،  ، بل قائماً به وقاعداً الأمرَ   ، ولا ينتظرُ تةً مؤق   ت وفرحه، في أنسه ووحشته، ليس 
رســـــالة حياته وقضـــــيته الكبرى، مقتدياً بســـــلطان الإرشـــــاد الأعظم ســـــيدنا  

عُوا الشــمسَ فيِ يمَِينِي، والقمرَ فيِ  ﴿ قال:    الذي   صلى الله عليه وسلم محمد   ، وَاللهَ�ِ لَوْ وَضــَ ياَ عَم�
 .) 1( ﴾ يَسَاريِ عََ�ى أنَْ أتَْرُكَ هَذَا الأْمَْرَ حَت�ى يُظهره الله�ُ، أوَْ أهَْلكَِ فِيهِ مَا تَرَكْتُهُ 

ذا كــان المريــدُ  إ :  هو   لمــاذا يتحول الحــال هنــا إلى مقــام؟ الجواب: القــانون 
عــاملاً بمــا يُوجــب تتــابع الأحوالِ ع�ى قلبــهِ لفترات طويلــة، فــإن الحــال 

 .  يستقر في باطنه، ويتحول إلى مقامٍ دائمٍ 

❖—✦—❖@
: هل تڡ﮵قتصر الإرشاد على الح﮲روج إلى الناس والتحدّث عن الطرتڡ﮵قة 4س 

أڡفعالاً أح﮲رى كالمٮا﮳درات والأعمال  بت﮵ح﮳اوز ذلك لٮش﮵مل  أو المنهج، أم 
دون  إلٮه﮵  الناس  وبح﮴﮳ذب  المنهج  على  شاهدةً  بك﮴ون  التي  التطوعٮة﮵ 

 ؟ الحاح﮳ة إلى ح﮲طابٍ مٮا﮳شرٍ معهم 

ــاد، فالدعوة إلى الله تشـــترط  ج:   هناك فرقٌ بين الدعوة إلى الله، وبين الإرشـ
هـدايـة النـاس إلى الطريقـة وشــــــــيخهـا. وأمـا الإرشـــــــــاد فهو اســــــــتخـدام كـافـة  

 .الوسائل المتاحة التي توصل إلى الدعوة 

 . يعني: الإرشاد عام، يشمل جميع الصور التي ذكرتها من الأعمال الصالحة 

أما الدعوة إلى الله فخاصـــــــة، هي محددة بالحديث عن الطريقة وشـــــــيخها.  
 .فأنت يمكن أن تكون مرشداً داعية، ومرشداً فقط 

الفرق بينهما يتعلق باســــتجابة الدعاء، فالمرشــــد أجرُه أخروي�، وأما الداعيةُ  
 . المرشدُ فأجرهُ دنيويٌ وأخرويٌ 

ابن ھشـام، سـیرة ابن ھشـام، ضـبَطھا: طھ عبد الرؤوف، شـركة الطباعة الفنیة المتحدة، تاریخ   -  1
 .240ص1، ج1431ذو الحجة  8النشر بالشاملة: 
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❖—✦—❖
ند و ع: هل تص﮵حّ تو﮴ح﮳ٮه﮵ النٮة﮵ّ عند أداء الأوراد أو حضور الحلڡقات، أ 5س 

ٍ صالحة كالصدڡقة، لطلب ڡقضاء الحاح﮳ة،  ٮا﮵م بأ﮳عمال تڡ﮵قتصر أم أن ذلك    الڡق
 ؟ على حالة الإرشاد ڡفڡقط

 في علم التصوف العميق الإجابة فيها تفصيل كالآتي:ج:  

القرآن  .1 الــــذكر وقراءة  ــلاة والورد وحلقــــات  كــــالصـــــــ الإيمــــان:  أعمــــال 
ل أن تكون النية فيها للوجاهة في الدنيا  والصـــــيام وما شـــــابه، يُفضـــــ�

بيِنَ﴾ نْيَا وَالآْخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَر�  . )1(والآخرة لقوله تعالى: ﴿وَجِيهًا فيِ الد�

ــاعـدة  .2 ــالحـة: مِثـلُ إطعـام اليتـامى والمســـــــــاكين أو مســـــــ الأعمـال الصـــــــ
ل أن تُنوى لقضــــاء  المحتاجين وجميع الأعمال التطوعية، فهذه يُفضــــ�
الحـاجـات المـاديـة ومنهـا المـاليـة في الـدنيـا والآخرة. يفهم ذلـك من قولـهِ 

دْخِلُهُمْ جَ  نُـ الحَِـاتِ ســـــــــَ . أي) 2( ن�اتٍ﴾ تعـالى: ﴿وَال�ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصـــــــــ�
غنّاء بالأشــــجار وبما فيها من قصــــور وما شــــابه. وقوله:   يُعطَون أراضٍ 

يهِمْ أجُُورَهُمْ وَيَزيِدُهُمْ مِنْ   الحَِاتِ فَيُوَف� ــ� ا ال�ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصـــ ﴿فَأمَ�
لهِِ﴾  ــْ ــابهة لما في الدنيا، أي أموال. فأنت تُنفق ) 3( فَضــ ، والأجور هي مشــ

 .مالاً تجزى بالمالِ لأن الجزاءَ من جنسِ العمل 

ةُ  الُ وَالْبَنُونَ زيِنــَ أمــا طلــبُ المــال للــدنيــا فقــد جــاء في الآيــة ﴿الْمــَ
ا وَخَيْرٌ   كَ ثوََابًــ ب�ــ دَ رَ اتُ خَيْرٌ عِنــْ الحِــَ اتُ الصــــــــــ� اقِيــَ ا وَالْبــَ نْيــَ اةِ الــد� الْحَيــَ

ليســـــت للذم كما يظن البعض بل للوصـــــف،  الآية وهذه،  )4(أمََلاً﴾
ادِهِ  ةَ الله�ِ ال�تِي أخَْرَجَ لعِِبــَ لْ مَنْ حَر�مَ زيِنــَ بــدليــل قولــه تعــالى: ﴿قــُ
ةً   نْيَا خَالصِـَ بَاتِ مِنَ الر�زْقِ قُلْ هِيَ للِ�ذِينَ آمَنُوا فيِ الْحَيَاةِ الد� ي� وَالط�

لُ الآْ  فطلب المال  .  )5(ياَتِ لقَِوْمٍ يعَْلَمُونَ﴾يوَْمَ الْقِيَامَةِ كذََلكَِ نفَُصـــــ�

 ].45[آل عمران:   -  1
 ].57[النساء:   -  2
 ].173[النساء:   -  3
 ].46[الكھف:   -  4
 ].32[الأعراف:   -  5
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 . والعكسُ صحيحٌ   ، والبنون إن أتى بعد نية في سبيل الله فهو محمود 

النيـة إن كـانـت: نويـت أن أنفق هـذا المـال في ســــــــبيـل الله  ، بـاختصـــــــــار 
وع�ى نيــة زيــادة رزقي ومبــاركتــه، أو مــا شــــــــــابــه ذلــك، فهي الجــامعــة  

 .لحسنة الدنيا وحسنة الآخرة 

أعمال الدعوة (والإرشاد)، فهذه قد ارتبطت بالمكارم السبعة التي   .3
 . ذكرناها في الدرس، والتي منها: الدعاء المستجاب 

❖—✦—❖@
هوم الدعوة من  6س  هوم الإرشاد ومڡف رق الح﮳وهري بٮ﮳ن﮵ مڡف : ما هو الڡف

؟  منط﮲ورٍ صو�فيي

من وطالبٍ آح﮲ر ڡقال: هل الإرشاد ح﮳زءٌ من الدعوةِ أم الدعوةُ �يي ڡفُصلٌ 
 ڡفصول الإرشاد؟ 

@Zx ًالإرشاد عام والدعوة خاصة. فكل دعوة إرشادٌ وليس كل إرشادٍ دعوة. 

 :وهنا يمكن ذكر فرقين مهمين 

خلاق أو العــادات  الفرق الأول: البعض قــد يرشــــــــــدون للخير من بــاب الأ 
هــدايــة النــاس إلى الطريق    يقصـــــــــدون والتقــاليــد أو الحس الإنســـــــــا�ي، ولا 

 . المستقيم. أما الدعوة فلا تكون إلا لله فقط 

ــالإ  ــا�يـ: الإرشــــــــــــاد يـكـونُ بــ ــل الـمـلايـيـن مـن  الـفـرق الـثــ ــدون إذن مـثــ ذن أو بــ
ذن الإلهي  الإ المسـلمين الذين يعظون وينصـحون، بينما الدعوة لا تكون إلا ب 

  .لناس عن طريق النبي أو الوارث المحمدي إلى ا يصل  

❖—✦—❖@
لةً بأ﮳مور العابلٔة والمنزل، ولم أبم﮴كنّ من الح﮲روج  7س : إذا كنتُ منشعغ

بر﮳امج   أو  الهابف﮴  عٮر﮳  الإرشاد  بڡ﮴قدبم﮵  بم﮵كنني  لكن  مٮد﮵ابٮ﮲ا﮵ً،  للإرشاد 
 التواصل مع الأڡقارب؛ ڡفهل بع﮵ُدّ ذلك ح﮳ابزًٔا ومڡقٮو﮳لًا �فيي با﮳ب الإرشاد؟  

نعم يجوز، جميع وسـائل الاتصـال والمعلوماتية والتواصل الاجتماعي،  ج:  
 .بٌ استخدامها في الإرشاد هي مباحةٌ بل محب� 
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❖—✦—❖@
: ذُكر أن من أهداف الإرشـاد �فيي بع﮳ُده الذايي﮴ي المتع�قّ با﮳لمرشـد  8س

ســه أبه﮲ وســٮل﮵ةٌ لاســتح﮳ابة﮳ الدعاء وڡقضــاء الحاح﮳ات. ع﮲ٮر﮵ أنّ الله  بڡ﮲غ
رُّونَ وَمَا  :تع﮴الى تڡ﮵قول ِ وَتع﮵َْلَمُ مَا تس﮴ُـِ مَاوَاتِ وَالأْرَْض ﴿تع﮵َْلَمُ مَا �فيِي السـَّ

دُورِ﴾ هم من السـٮا﮵ق التربو﮳ي    ) 1( بع﮴ُْلنُِونَ وَال�َّهُ عَلٮِم﮵ٌ بذ﮳َِاتِ الصّـُ كما بڡ﮵ُف

يخ﮵   راره  –أنّ الشـ ت أسـ ايا﮵ أموره.   –ڡقدّسـ مطّلعٌ على حال المريد﮵ وح﮲ڡف
 ڡفما وح﮳ه الحكمة �فيي ذلك؟

إذا كان المرشد عند ح﮲روح﮳ه إلى الإرشاد محطّ عنانة﮵ٍ    طالبٌ آح﮲ر سأل:
 ومتابع﮳ةٍ من ڡقٮل﮳ المشاتخ﮵، ڡفما الأبر﮶ التربو﮳ي للنٮة﮵ّ �فيي هذا السٮا﮵ق؟ 

مع   ألَ وس للإرشاد،  الح﮲روج  عند  النٮة﮵ّ  عڡقد  هم  ثڡ﮵ُف كٮف﮵  ڡقال:  ثا﮶لثٌ 
سواء  واحتٮا﮵ح﮳ابه﮴،  المربد﮵  بم﮳صالح  درابة﮵ٍ  على  المشاتخ﮵  بأ﮳ن  الاعتڡقاد 
السرّ  مطّلعون على  ع﮲ٮر﮵ها، وأته﮲م  أو  أو المرض  كاتت﮲ دتٮ﮲و﮵تة﮵ كالرزق 

ابة﮵ التربو﮳بة﮵ من بأ﮴كٮد﮵ عڡقد النٮة﮵ّ رع﮲م ذلك؟  والعلابٮ﮲ة﮵؟ ڡغما العغ

علم الله تعالى وعلم المشــــايخ شــــيء، واســــتعمال أســــباب تغيير  ج:  
 .الواقع المادية والروحية شيء آخر 

صــــ�ي الظهر  قرب مثال ع�ى ذلك: نية الصــــلاة. الله تعالى يعلم أنك تُريد أن تُ أ 
ــانك   الجهريةَ   القوليةَ   النيةَ   مثلاً، لكن�  كما    ، وأدناها أن تســـمع أذنك ما ينطق لسـ

 . يقول حضرة السلطان (قدس سره) ضرورية لقبول العمل وصحته 

الاعتماد ع�ى علمهم فقط، هو إعتمادٌ ع�ى الباطن فقط دونَ الظاهرِ، في حين أن  
حضـرة السـلطان وشـيخنا الحاضـر يؤكدون ع�ى أن (الظاهر والباطن متلازمان لا  
ــلم   ــم واللســـــــــان، ونســـــ ينفصـــــــلان)، بمعنى، نؤدي الـــذي علينـــا أداءه بـــالجســـــ

 .خلافها التواكل لاختياراتهم بالجنان (القلب)، وهذه هي حقيقة التوكل، و 

ن نســـــتمدَ بصـــــوت جهوريٍ في الذكرِ الرســـــمي صـــــارخينَ  أ لاحظ: لماذا أمرنا  
 .مدد؟ٌ لأن علينا أن نقولها، ليتشابك الظاهر مع الباطن، فتسري الأسباب 

اد  د وأيضـاً، لو كان الأمر كما ذكرت، لما اشـتهر مشـايخنا بكثرة الدعاء والاسـتم 

 .]4[التغابن:   -  1
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 ع�ى أمور الدنيا والآخرة، ولقالوا الله يعلم فلماذا نسأل؟  

تَجِبْ لَكمُْ﴾  ولم،  ) 1( قبل هذا وذاك، الله تعالى نفســه أمر بالدعاء ﴿ادْعُو�يِ أسَــْ
 .توكلوا ع�ى علمي أستجب لكم   : يقل 

عـاد النظر بـه، بحيـث يكون متســــــــقـاً مع  ، هـذا المضــــــــمون ينبغي أن يُ إذاً 
 .ومشايخ الطريقة الكرام   صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم والرسول الأعظم 

❖—✦—❖@
الأمّ  9س إرشاد  أو  الدار،  وأهل  العايلٔة  إطار  داح﮲ل  الإرشاد  يع﮵ُدّ  هل   :

 لأولادها وبن﮳اته﮴ا، بو﮲عًا من الإرشاد با﮳لمعنى التربو﮳ي؟

 .نعم، هو نوعٌ من الإرشاد، ولكنه ليس إرشاد الدعوة إلى الله تعالى ج:  

يعني: إرشــــــاد الدعوة إلى الله تعالى هو الإرشــــــاد الذي تهدي فيه إنســــــاناً  
 . ليسلك الطريق إلى اللهِ بعد أن لم يكن عارفاً به، سالكاً له 

ــاد المؤمنين بالطريقة   ــادُ العائلة أو إرشــــ ــلاً فهو لزيادة الهدى  أ أما إرشــــ صــــ
 . وليس من باب الدعوة للهدى 

من حيث الأجر: إرشادُ الدعوة هو الأقوى والأع�ى، وإرشادُ زيادةِ الهدى هو  
 . خيرٌ وبركةٌ 

❖—✦—❖@
ٮد﮵ُ من الإرشاد؟10س   : من المستڡف

 المستفيدُ من الإرشاد ثلاثةٌ: ج:  

 . المُرشَدُ (الشخص الذي نُرشِدُهُ)  •

 ). المُرشِدُ (القائم بالإرشاد  •

وحضرةُ الشيخ (الآمرُ بالإرشاد) من حيث هو حضرة، يعني معه   •
 . صلى الله عليه وسلم جميع سلسلة مشايخ الطريقة إلى الرسول الأعظم  

 وكلٌ بحسبهِ وما يتناسبُ ومقامه.   

 ].60[غافر:   -  1
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❖—✦—❖@
ظ «حضرة»  11س  : ما معنى ڡقولنا «حضرةُ الشيخ﮵»؟ ولماذا تس﮵ُتح﮲دم لڡف

 ؟ �فيي هذا السٮا﮵ق 

الحضــــــــرةُ هي شــــــــأنٌ روحيٌ (باطني) خاصٌ بالشــــــــيخِ المرتبطِ روحياً ج:  
ــايخ الطريق إلى حضـــرة الرســـول الأعظم   ــلةِ مشـ ، فهو في الظاهر  صلى الله عليه وسلم بســـلسـ

ــيخ بعين الرأس ترى   (وحـــدةٌ) لكنـــه في البـــاطن (كثرةٌ). فـــإذا رأيـــت الشــــــ
الصـــورة المشـــخصـــة أمامك، أما إن رأيته بعين القلب فســـترى أهل الله  

 . معه، بالتالي فهو ليس بشخص بل حضرة   تعالى الكاملين كلهم حضورٌ 

ــراً بهـذا الشـــــــــأن الجمعي�  ــمـه    ولهـذا، يمكن أن يكون حـاضــــــ ولو كـان جســــــ
الشــريف في مكان بعيد، وقد كتب المشــايخ عن أنفســهم أنهم يحضــرون  

ــتمداد والرابطة. فهذا هو    كرِ ذِ   مجالسَ  ــروهم بالاســـ ــتحضـــ مريديهم إذا اســـ
 ).  المقصود بمعنى الحضرة (باختصارٍ شديدٍ 

@@@❖—✦—❖@
: هل نع﮵ُدّ الإرشاد والدعوة إلى الطرنڡ﮵قة وشٮح﮵﮲نا الحاضر (ڡقدّس 12س

  أم مڡقاماً عند المرند﮵؟ الله سرهّ) حالاً 

ج:
بالنســــــبة لحضــــــرة الشــــــيخ الإرشــــــاد (مقام تمكين)، وهو أع�ى درجاتِ   -

 .المقامِ في هذا الشأن 

بالنســـــبة للمريدِ، حَالٌ يمكن أن يتحول إلى مقامٍ حســـــب إرادته وعمله   -
 ).(استجابته 

❖—✦—❖@
@
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حاح﮳ةٍ  13س لڡقضاء  النٮة﮵  وبو﮴ط﮲ٮف﮵  الإرشاد  بع﮳ملٮة﮵  ٮا﮵م  الڡق حال  �فيي   :
أم   النٮة﮵  أساس  على  الأح﮳ر  بح﮵ُتسب  ڡفهل  الٮٮ﮳ع﮵ة،  بح﮴ڡقق  دون  معٮن﮵ة، 

 على أساس نتٮح﮵﮳ة الإرشاد؟

الأجرُ ع�ى أصـــــــــلِ العمـل والإخلاصِ فيـه لا ع�ى النتيجـة، فـإن أعطيـت  ج:  
أجرٌ مضـــــــــاعفٌ يكون مرتبطـاً بـالهـدايـة، فمن تهـديـه يكون    البيعـة فيـأتيـك 

 .بيعةً، حصلت ع�ى أجر المحاولة   عطِ لك مثل أجر أعماله، وإن لم تُ 

❖—✦—❖
عٮا﮳دات  :  14س ت  اح﮲تلڡف إذا  الروحيي  المڡقام  بز﮵ول  أن  بم﮵كن  هل 

 الشح﮲ص أو بذ﮴بذ﮳بت﮳؟ 

المقام لا يزول إلا بزوال الإيمان بنكث العهد أو الردة أو ما شابه، وإلا ج:  
ؤثر ي بعـد اللعن كمـا حصـــــــــل لإبليس وأمثـالـه. أمـا اختلاف العبـادات فلا 

 .ع�ى أصل المقام 

❖—✦—❖@
ڡقلوبن﮳ا  15س له  بس﮲�مُّ  أم  بع﮳ڡقولنا،  دبٮ﮲و﮵بة﮵ً  ًا  أهداڡف الله  من  بط﮲لبُ  هل   :

 ڡفٮع﮵طٮن﮵ا ما كتُب لنا بن﮳وره وحكمته ولو لم بط﮲لب؟

طريقتنـا، تكون بـالنيـةِ في القلـب، والنطقِ بـاللســـــــــانِ  في   طلـبُ الحـاجـة ج: 
 .  ولو همساً 

 .م، أو أن تسَألَ، فأنتَ المريدُ وهذه حقوقك يحق لك أن تُسل� 

❖—✦—❖@
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«كل  أولاً   :16س أن  ذكرتَ  الإرشاد،  هوم  مڡف عن  حدتث﮵ك  سٮا﮵ق  �فيي   :
المنهح﮳يي   الٮن﮳اء  هذا  بع﮵ُدّ  ڡفهل  ونتٮح﮵﮳ة»،  مڡقدّمة  من  تتكوّن  معادلة 
إلى   بح﮵ُٮل﮵  أبه﮲  أم  والاستدلال،  للمعرڡفة  الإسلا�يي  التصور  �فيي  مڡقٮو﮳لاً 
الٮر﮳هنة   بن﮳اء  �فيي  با﮴ربح﮵﮲ٮا﮵ً  استحُ﮲دم  الذي  الأرسطوطالٮسي﮵  الڡقٮا﮵س 

ف �فيي  ٮة﮵، وڡقد يو﮵ُط﮲َّ لسڡف كربة﮵ وبٮ﮴ر﮳بر﮵ها بح﮳سب    الڡف بو﮴ح﮳ٮه﮵ المڡقولات الڡف
ة؟   الاتح﮴﮳اهات المح﮲تلڡف

تع﮴الى ڡقوله  سٮر﮵  تڡ﮴ف عند  ڡقَرِبب﮵ٌ:تا﮶تٮ﮲ا﮵ً:  ِّيي  ﮲ َإيِ ڡف عَنيِّ  عِٮا﮳َدِي  سَألََكَ  ﴿وَإذَِا 
لَعَ�َّهُمْ   يي﮳ِي  وَلٮْؤ﮵ُْمِنوُا  ليِي  ٮٮ﮵و﮳ُا  َ�ٮْس﮵َْتحَ﮳ِ ڡف  ِ دَعَان إذَِا   ِ اع الدَّ دَعْوَةَ  ٮب﮵ُ  أحُ﮳ِ

) 1( نر﮵َْشدُُونَ﴾

ڡفئةٍ بع﮳ٮن﮵ها كالسادة الصوڡفٮة﮵، أم   » هنا ح﮲صوص  بـ﮳«الداعيي بر﮵ُاد  هل 
وما   تع﮴الى؟  الله  إلى  الدعاء  ه  تو﮵ح﮳ّ من  كل  تش﮵مل  عام  هوم  المڡف أن 
تإ﮳ِذِْبه﮲ِِ  ال�َّهِ  إلَِى  ﴿وَدَاعِٮا﮵ً  بع﮴الى:  بڡ﮳قوله  المعنى  هذا  ربط﮳  �فيي  الأساس 

ا مُنٮِر﮵ًا﴾؟   وَسِرَاح﮳ً

ج:
الأول: نعم، هذا قانون السـببيةِ، وهو قانونٌ أصـيلٌ في آيات الآفاق (الكون)  
ــبيـل المثـال: الثواب والعقـاب   ــيء ينهـار. ع�ى ســــــ والأنفس. بـدونـه كـل شــــــ
الأخروي، هو نتيجة لمقدمة تتمثل بالعمل الصــالح أو الفاســد. لو لم يكن  

النتيجــة لمــا صــــــــــار هنــاك أي قيمــة لانتظــار الجزاءِ و بين المقــدمــة  ترابطٌ 
 . العادل 

النقطة الأخرى: وماذا إن قالها آرسطو أو نيتشة أو ملحدٍ؟ القاعدة تقول: 
ه شــــيخنا الحاضــــر: كل ما لا يتعارض مع  تعرف أهله). توج�  الحق�  عرفِ ا ( 

القرآن أو العقــل أو قوانين الكون فهو حق، يمكن الأخــذُ بــه. لا ننظر إلى 
 .القائل بل إلى القول بحد ذاته. هل هو سليمٌ أم سقيمٌ 

المعادلة المذكورة من مســـــلمات المنطقِ الســـــليم، ولا تتعارضُ مع الدين  
 .نملة قيدَ أُ 

ــتجـابـة في الآيـة الكريمـة هو الـداعي   ــمول بـالاســــــ الثـا�ي:  نحن نقول المشــــــ

 ]186[البقرة:   -  1
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 . إقصائيين   المأذون، ولا نحدد الذكر بالسادة الصوفية فنكونَ 

تـتـعــــارض مـع الـقـرآن الـكـريـم، لــــه أجره  الــــذي يــــدعـو بـلا إذن، ودعـوتــــُ  ه لا 
وحســـــــناته، ولكن خواص الاســـــــتجابة بحســـــــب هذه الآية الكريمة مقيدةٌ  

   .   بشرطِ الأذنِ 

❖—✦—❖@
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 المرشد والولاية  -الدرس الثاني 

﴿مَنْ يهَْدِ الله�ُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْللِْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ  
ا مُرْشِدًا﴾  وَليِ�



1ج | دروس متقدمة في التصوف الکسنزاني 

54



1ج | دروس متقدمة في التصوف الکسنزاني 

55

التعريف بالولي  
: في اللغة 

(ولي): في اللغة لها أصــل صــحيح واحد يدل ع�ى القربِ، نقول: ي�ي  
 .  فلان، أي أقرب ما يكون منه 

 . ) 1( وكل من ولي أمر آخر فهو وليه 

 . الأبُ: وليُ أمرِ أولاده، اجتماعياً 

 . والحاكمُ: وليُ أمر ِ رعيتهِ سياسياً 

 . والقاضي: وليُ أمرٍ  قانونياً 

 . والطبيبةُ: وليةُ أمر  المرضى طبياً 

 . فلسفياً، لفظةُ الولي نسبانويةٌ، أي تقع ع�ى مصاديقَ متعددةٍ بيقينٍ ظرفي 

 :    في التنزيلِ الحكيمِ 

هُ هُوَ   اللـــ� ــبحـــانـــهُ وتعـــالى، تقولُ الآيـــةُ الكريمـــةُ: ﴿فـــَ الوليُ دينيـــاً: هو اللهُ ســـــ
 . ) 2( الْوَليِ�﴾ 

 . ومعنى أنه ولي، أي يتولى الأمرَ الديني للصالحين 

ابَ وَهُوَ  لَ الْكِتَـ ُ الـ�ذِي نزَ� يَ الله� جـاءَ في الآيـة الكريمـةِ: ﴿إنِ� وَلِي�
الحِِينَ﴾   . ) 3( يَتَوَل�ى الص�

 يتولاهم بماذا؟  

 . بالرزق؟ الله تعالى من حيث الاسم الرزاق يتولى رزقهم 

 . بالخلق؟ الله تعالى من حيث الاسم الخالق يتولى خلقهم 

 . بالحياة؟ الله تعالى من حيث الاسم المحيي يتولى إحيائهم 

 . بالقوة؟ الله تعالى من حيث الاسم القوي يتولى تقويتهم 

ــمٍ  ــنى، كلُُ اسـ ــماءِ الحسـ ــماءِ اللهِ تعالى،   وهكذا، جميعُ الأسـ من أسـ

أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، تحقیق وضـبط: عبد السـلام محمد ھارون، دار   -  1
 .362صم، 1972، 2الجیل، ودار الفكر، بیروت، ط

 ].9[الشورى:   -  2
 ].196[الأعراف:   -  3
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يتولى الله تعالى خَلقَهُ بخاصـــــــيةِ ذلك الاســـــــم، والســـــــؤال هنا: ما هي  
 ؟ خاصيةُ الاسم (الولي) التي يتولىَ الله تعالى بها خلقه 

.  الجوابُ:  إخراجُ الناسِ من الظلماتِ إلى النور 

اتِ إلِىـَ   مــــَ لُـ نَ الـظـ� مْ مـِ هـُ رجُِـ وا يُـخـْ نـُ ذِيـنَ آمـَ وَليـِ� الــــ� قــــال تـعــــالىـ: ﴿الله�ُ 
 . ) 1( الن�ورِ﴾ 

 ؟ كيفَ يتمُ هذا الإخراج 

 . يتمُ الإخراجُ بالتكليم المباشرِ وغير المباشرِ 

رٍ أنَْ   ــَ لهُ الآيةُ الكريمةُ: ﴿وَمَا كاَنَ لبَِشــــــ ــِ ــرُ: فتُفصــــــ أمّا التكليمُ المباشــــــ
ولاً فَيُوحِيَ بإِذِْنهِِ مَا   لَ رَســُ يُكلَ�مَهُ الله�ُ إلاِ� وَحْيًا أوَْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أوَْ يُرْســِ

 . ) 2( يَشَاءُ إنِ�هُ عَ�يِ� حَكِيمٌ﴾ 

والأولياءُ، يتولى    الأنبياء المباشــــرِ، وهم الرســــلُ و   ن بالتكليمِ و م فالمُكل� 
ــه إخراجهم إلى النور، فإن تنو�  بنور الوحي    م ه طنُ وا ب   ت رَ اللهُ تعالى بنفســــــ

ــأذون   اءُ﴾ المـ ا يشَـــــــــــَ ــَ هِ مـ ــِ إذِْنـ ــِ ين  ، صـــــــــــاروا  ) 3( ﴿فَيُوحِيَ بـ د� ــَ مهي�ئين ومُعـ
لين  في أن يكونوا أوليـاءَ للنـاس، أي يخرجوا النـاسَ من الظلمـاتِ    ومتـأه�

 . إلى النور 

بتعبيرٍ آخرَ: القوةُ الروحيـةُ التي تنزلُ في بـاطنِ المُكلمين، تمنحهم  
لهم) من    الإمكاناتُ الكفيلةُ بأن تُخرجَ المُســـتجيبَ (الذي يســـتجيبُ 

 . الظلماتِ إلى النورِ 

 . المُكلَ�مينَ. وبالمُكلمينَ هو وليُ المؤمنين   ، اللهُ تعالى بوحيهِ ولي� إذاً 

ا﴾   . ) 4( ﴿وَكفََى باِلل�هِ وَليِ�

 ].257[البقرة:   -  1
 ].51[الشورى:   -  2
 ].51[الشورى:   -  3
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 بالولي المرشدِ 
ُ
 التعريف

مقترنٌ بالهداية، قال تعالى: ﴿مَنْ يهَْدِ الله�ُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ    - هنا - الرشـــــــدُ  
ا مُرْشِدًا    . ) 1( ﴾ وَمَنْ يُضْللِْ فَلَنْ تجَِدَ لَهُ وَليِ�

إذا دعا المؤمنُ بقوله: (اهدنا الصـراطَ المسـتقيمَ)، وإذا اسـتجيبَ لهُ،  
المرشدَ،    فإن صورةَ الاستجابةِ تتمثلُ في أن الله تعالى يجعله يجد الولي� 

 . فإن استجابَ للولي المرشدِ، اهتدى 

ليســت مباشــرةً، بل غيرُ مباشــرةٍ، وســببُ    - بشــكل عام - الهداية هنا  
 . ذلك عدمُ أهليةِ الداعي ابتداءً 

ــدَ يعطيه الشــــــرعة أو   حين يجدُ المؤمنُ الولي المرشــــــد، فإن المرشــــ
رْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾  ــِ ــبَ  -   ) 2( المناهج أو الطريقة ﴿لكِلُ� جَعَلْنَا مِنْكمُْ شــــــ حســــــ

 . وحسب حالة الولي المرشدِ نفسه   - الزمانِ 

ــرعيةِ   ــاحبُ الطريقةِ الشـــ ــدَ هو صـــ ومن ذلكَ نفهمُ: أن� الوليَ المرشـــ
ــتقيم،    ي المأذونةِ من اللهِ تعالى والتي تهَد  ــراط المســــ الناسَ إلى الصــــ

 . فتخرجهم من الظلماتِ إلى النورِ 

 للولي المرشدِ خواصٌ لا توجدُ عندَ الدعاةِ غيرِ المأذونين، ومنها: 

ــحاً، هو مجردُ ناقلٍ إ  ن غيرَ المأذون، عالماً أو فقيهاً أو واعظاً أو ناصــ
 . للكلامِ، مثلَ ساعي البريد 

أما الوليُ المرشــدُ فليس كذلك، إن لقولهِ وفعلهِ أحوالاً وتأثيراتٍ روحيةٍ  
بهـا، بـل ينجـذبُ لهـا، ويتفـاعـلُ، من حيـثُ لا    في بـاطنِ المهتـدي بـه، يشَــــــــعرُ 

 .    يدري كيف 

ــمىَ التزكيةُ، قال تعالى:   ــيةُ تسـ ﴿هُوَ ال�ذِي بعََثَ فيِ هذه الخاصـ
ولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتهِِ وَيُزَك�يهِمْ وَيُعَل�مُهُمُ الْكِتَابَ   ينَ رَسـُ ي� الأْمُ�

    . ) 3( وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كَانوُا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ﴾ 

هذه المهمةُ متضمنةٌ إخراجَ المهتدي من الظلماتِ إلى النور، لاحظ  

 ].17[الكھف:   -  1
 ].48[المائدة:   -  2
 ].2[الجمعة:   -  3
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هِ الله�ُ مَنِ ات�بَعَ   دِي بــِ ابٌ مُبِينٌ . يهَــْ اءَكمُْ مِنَ الله�ِ نوُرٌ وَكِتــَ دْ جــَ الآيــة: ﴿قــَ
لُمَاتِ إلِىَ الن�ورِ بإِذِْنهِِ وَيهَْدِيهِمْ   لاَمِ وَيُخْرجُِهُمْ مِنَ الظ� بُلَ الســ� وَانهَُ ســُ رضِــْ

 . ) 1( إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ 

 .  فكل من يُخرجُ الناسَ من الظلماتِ إلى النورِ، هو وليٌ مرشدٌ 

 ].16- 15[المائدة:   -  1
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 الولاية
ُ
 نسبانوية

 نحن أهلُ الطريقةِ الكسـنزانية، بحسـبَ عقيدتنا المأخوذة مُشـافهةً 
من شـيخنا الحاضـر (قُدس سـره)، فإن جميع الأنبياء والمُرسـلينَ، هم  

ــَ  له، ون . فهم ممثل ) 1( ةِ الســــــــابقين فَ ر� نوابُ الحضــــــــرةِ المحمديةِ المُشــــــ
 . وورثةٌ روحيينَ لحضرتهِ قبلَ ظهورهِ المبارك 

من بـاب مـدينـةِ العلمِ المحمدي    اً كمـا أن جميعَ الورثـةِ الروحيين، بـدء 
بـــالأغواثِ والســــــــلاطينِ    ، ومروراً بي طـــالـــب  أ مولانـــا الإمـــامُ ع�ي بن  

ــرارهم أجمعين) هم   ــرِ  (قُدســـت أسـ ــيخ الحاضـ ــولاً إلى الشـ العظام، وصـ
 . الإرشاد نَ في ولايةِ  و اللاحق   صلى الله عليه وسلم نوابهُ  

 غرفاً من البحرِ أو رشفاً من الديمِ    وكل�هم من رسولِ اللهِ مُلْتَمِسٌ 

 كالآتي   الإرشاد يعني: مراتبُ ولايةِ       

 اللهُ سبحانهُ وتعالى.  -

 . صلى الله عليه وسلم الرسولُ الأعظم   -
 ). الأنبياء ن (الرسل و و النوابُ السابق  -

 ن (الورثة المحمديين).   و النوابُ اللاحق  -

ــتركُ بينهم هو الإذنُ  هِ    الأمرُ المشــــــ ــِ إذِْنـ ِ بـــِ ا إلِىَ الله� ــً بـــالـــدعوة ﴿وَدَاعِيـ
 . ) 2( وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ 

من الظلمـاتِ إلى    النـاسِ   لاحظ رمزيـةَ الســــــــراجِ المنيرِ، تتمثـلُ في إخراجِ 
النورِ، والمُخرجُ لهم هو الوليُ المرشـــــــــدُ، بــالتــالي وبحســـــــــبِ الآيــة، فــالوليُ  

 . المرشدُ هو صاحبُ الإذن بالدعوةِ إلى الله تعالى 

اءَكُمْ رَ   -   1 ةٍ ثمَُّ جَـ ا آتیَْتكُُمْ مِنْ كِتَـابٍ وَحِكْمَـ ُ مِیثَـاقَ النَّبِیِّینَ لمََـ ذَ االلَّ ولٌ  بـدلیـل آیـةِ المیثـاق: ﴿وَإِذْ أخََـ ــُ ســ
رِي قَ  رُنَّھُ قاَلَ أأَقَْرَرْتمُْ وَأخََذْتمُْ عَلىَ ذلَِكُمْ إِصـْ قٌ لِمَا مَعكَُمْ لَتؤُْمِننَُّ بِھِ وَلَتنَْصُـ دِّ الوُا أقَْرَرْناَ قاَلَ مُصَـ

  ].81فاَشْھَدوُا وَأنَاَ مَعكَُمْ مِنَ الشَّاھِدِینَ﴾ [آل عمران: 
 ].46[الأحزاب:   -  2
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 المرشدِ 
ُ
 الكسنزاني  ولاية

انتهينــــا إلى أن الــــذي عنــــدهُ إذن بــــالــــدعوة إلى الله تعــــالى هو (الوليُ  
ــدُ)، ولمـا كـان أســــــــتـاذنـا الحـاضــــــــر هو الوارثُ الروحي المحمـدي،  المرشــــــ

ــاحـبُ مرتبـةِ ولايـةِ   ــاد الجـالسُ ع�ى ســــــــجـادةِ المشــــــــيخـةِ، فهو صــــــ الإرشــــــ
 . المعاصرِ، أو كما يصفُ حضرتهُ الامرَ بقوله: صاحبُ (الكرسي الرسولي) 

 الآن..   

أمُرنـا، يوجهنـا، يحثنـا، يـدفعنـا، يحبـبُ لنـا،   ــرُ، حين يَـ ــيخنـا الحـاضــــــ شــــــ
 . ، هو يريدُ أن يرتقي بكل منا إلى مراقي الأولياء المرشدين الإرشاد 

روحياً من الولي المرشــدِ، فالمرشــدُ الكســنزا�ي    يتجزأ لا  المرشــدُ جزءٌ  
يكون وكأنه عينُ الشــيخ ولســانهُ ويدهُ، كما كان حضـرة    الإرشــاد في حالةِ  

 .  السلطان (قُدس سره) يقول، كيف لا وهو ممثلٌ له بين الناس 

صلى الله عليه وسلم مثلما أن شـــــــيخَ الطريقةِ قائمٌ بتمثيلِ حضـــــــرةِ الرســـــــولِ الأعظمِ  
 في بيئته.    الأقربَ   الانعكاسَ   أحسن تمثيلٍ، فع�ى المرشدِ أن يكونَ 

ليسَ المقصــود أن يتشــبه به في لبســه أو هيئته أو خصــوصــياته، بل  
منَ بيئتهِ   أن يكون نائباً عنه في أخلاقهِ وصـــدقهِ وعطاءهِ وعلمهِ. وكلٌ ضـــِ

 .    أو ظروفهِ الاجتماعية 

هو إذنٌ بزرع النورِ في القلوبِ، وأن تكون أنتَ وســيلةً    الإرشــاد ذنَ ب إن الإ 
 . المرشد   أو أداةً لهذا الزرعِ فأنتَ في مقامِ من ينعكسُ في مرآته حالةُ الولي� 

دخـــلُ نفســــــــــكَ فيـــه، فـــأنـــتَ مع الأوليـــاءِ   هو حـــالٌ عظيمٌ، طـــالمـــا تـــُ
ــحبتهم ورفقتهم.. فكم تريـدُ أن تبقى في هـذا   المرشـــــــــدينَ العظـامِ وصــــــ
الحالِ وتلكَ المنزلةِ، سـاعةً، يوماً، شـهراً ؟ كلما طالَ الحالُ أو تكررَ، كلما  

 . كان الحضورُ والحظوةُ أكبر 

: الفائدةُ القرآنيةُ الثانيةُ للمرشــــدِ والتي يُريدُ مشــــايخنا أن نتحققَ  إذاً 
 .  هي حالُ الولي المرشدِ، أي المأذونُ بالدعوةِ   - ولو وقتياً - بها  
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 تمارين الدرس الثاني
@lb»Ónç¸aÎ@·Ë–€a@Ú‹˜çc@ZfiÎ˛a@ÂÌä‡n€a@

 ما الأصل اللغوي الذي تدل عليه لفظة الولي؟   .1

 كيف انتقل الدرس من المعنى اللغوي للولاية إلى معناها الديني؟   .2

 ما الخاصية التي ربطها الدرس باسم الله الولي؟   .3

 ما المقصود بإخراج الناس من الظلمات إلى النور في هذا السياق؟   .4

 كيف يعرفّ الدرس الولي المرشد؟   .5

ÚÓflÏË–Ωa@pb–Ìä»n€a@ZÔ„br€a@ÂÌä‡n€a 

  - الولي    - الولاية    - الولي    :عرفّ المصطلحات الآتية بحسب الدرس 
 الإذن بالدعوة    - التزكية    -   المرشد 

Ú„âb‘Ωa@fia˚ç@Zs€br€a@ÂÌä‡n€a 

ن يراعى  أ العالم أو الواعظ غير المأذون والولي المرشد. ع�ى    :قارن بين 
 :في المقارنة بيان 

 الأثر في باطن المستجيب   - حدود الوظيفة   - نوع التأثير    - طبيعة الدور  

…iaä€a@ÂÌä‡n€a@Z›Ó‹zn€aÎ@›Ó‹»n€a@Ú‹˜çc
  .علل: الولاية في الدرس ليست مقصورة ع�ى معنى القرب اللغوي فقط  .1

  .علل: الاسم الإلهي الولي يرتبط بإخراج المؤمن من الظلمات إلى النور  .2

  .علل: الهداية في هذا الدرس غالبا غير مباشرة  .3

  .علل: التزكية ليست مجرد تعليم أو وعظ نظري  .4

  .علل: يشترك أصحاب مراتب الولاية المذكورة في الإذن بالدعوة  .5

®a@ÂÌä‡n€aèflbÔ‘Ój�m@fia˚ç@Z 

  صـــــحيحاً   كيف يمكن للمرشـــــد في بيئته الاجتماعية أن يكون انعكاســـــاً 
  للولي المرشد دون أن يتحول ذلك إلى تقليد شك�ي؟ 
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€a@ÂÌä‡n€aÖbé|Ózñn€a@…fl@d�Å@Îc@|ï@…ô@Zê 

  .الولي في اللغة لا يدل إلا ع�ى السلطة السياسية  .1

  .يقرر الدرس أن الله هو الولي الديني للصالحين  .2

الخاصية المركزية للاسم الإلهي الولي هي إخراج الناس من   .3
  .الظلمات إلى النور 

  .الولي المرشد مجرد ناقل للألفاظ والمعا�ي  .4

  .التزكية أثر روحي يطال باطن المستجيب  .5

  .الهداية عند الولي المرشد هداية مباشرة دائما بلا وسائط  .6

  .يشترك أصحابها في الإذن بالدعوة   الإرشاد جميع مراتب ولاية   .7

التمثل بالولي المرشد يكون في الأخلاق والصدق والعطاء والعلم لا   .8
  .في الشكل فقط 

bé€a@ÂÌä‡n€a…ió‰€a@Âfl@xaäÇnça@Z 

 :استخرج من الدرس ما يدل ع�ى 

 . الأصل اللغوي للولاية  .1

 . الخاصية الدينية للاسم الإلهي الولي  .2

 . معنى الولي المرشد  .3

 . الإرشاد مراتب ولاية   .4

€a@ÂÌä‡n€aÂflbrÚ€by@›Ó‹§@Z 

شخص واسع المعرفة حسن العبارة، لكنه يكتفي بنقل    :الحالة 
الأقوال، في حين أن مرشدا آخر يترك قوله وفعله أثرا روحيا واضحا في  

 :والمطلوب   .المستجيب 

  .حلل الفرق بين الحالتين في ضوء الدرس  .1

  .بيّن أي الحالتين أقرب إلى معنى الولي المرشد  .2

     . استخرج القاعدة العامة التي يريد الدرس ترسيخها  .3
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€a@ÂÌä‡n€a…çbn=Ó◊äm@fia˚ç@Z 

 :بين   العلاقةَ   تشرحُ   مترابطةً   علميةً   اكتب فقرةً 

إخراج الناس من الظلمات    - التزكية    - الإذن بالدعوة    - الهداية    -   الولاية 
 . إلى النور 

ÜÓË∑@7ñ”@âbjnÅa@Zäëb»€a@ÂÌä‡n€a 

 ما المعنى الجامع للولي في اللغة؟   .1

 ما الخاصية التي أبرزها الدرس للاسم الإلهي الولي؟   .2

 في الهداية؟    سبباً   المرشدُ   الولي�   د� عَ لماذا يُ  .3

 ما الفرق بين التزكية ونقل الكلام؟   .4

 ما المقصود بالإذن بالدعوة؟   .5

7ñ”@fib‘fl@Zäí«@Öbßa@ÂÌä‡n€a 

الولي المرشد بين الإذن الإلهي    :بعنوان   واحدةٍ   اكتب مقالاً من صفحةٍ 
 والتأثير التزكوي 

   :ن يراعى في المقال أ ع�ى  

   الاعتماد ع�ى مفاهيم الدرس   - الترابط بين الأفكار    - وضوح المقدمة  

التفريق بين الولاية الحقة والدعوة غير المأذونة. 
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 الطلاب والطالبات سين جيم  
من  17س  لكلٍّ  الاصطلاحٮة﮵  اهٮم﮵  المڡف بٮ﮳ن﮵  التمٮٮ﮵ز﮵  بم﮵كن  مدى  أي  إلى   :

، والربّ، والراعيي من حٮث﮵ الدلالة والاستعمال؟  ّ  الوليي

 دلالتها المتفردة: االكريم له في القرآنِ  لفظةٍ  ل� كُ ج:  

 : الذي يُخرج من الظلماتِ إلى النورِ.الوليّ   -

ــاديقٌ   ي� قرآ�   ب: مفهومٌ الر�   - مر المشـــــــــترك فيهـا هي  ، الأ ةٌ عـديـد   لـه مصـــــــ
هُ طعمت ــَأ : إذا  تربيــةٍ   أحســـــــــنَ   الطفــلَ   يــتُ ب� (التجميع والتنميــة) تقول: رَ 

تأديبٍ. في هذه  أحســــــــنَ  تعليمٍ، وأدبتهُ  أحســــــــن طعامٍ وعلمتهُ أحســــــــنَ 
ومـادةً   ، مـادةً بـدنيـةً   ، في الطفـل   تـدريجي�   أو تجمعٌ   تراكمٌ يحـدثُ  العمليـة  

 .فكريةً، ومادةً أخلاقيةً 

ب): هو كمـا جـاء في الآيـة  الله ســـــــــبحـانـه وتعـالى من حيـث اســـــــــمـه (الر� 
دَى﴾  هُ ثمُ� هــَ يْءٍ خَلْقــَ ل� شـــــــــَ ذِي أعَْطَى كــُ ا الــ� الَ رَب�نــَ ، أي) 1( الكريمــة: ﴿قــَ

 .بما يجعلمها باقيين ناميين   والروحي�  الممدُ للجانبين المادي� 

كمثــل الفلاح، يزرع نبتــة، هو يرعــاهـــا    - الأع�ى   المثــلُ   وللــهِ - مَثــلُ ذلــك  
 .  بالماء والسماد ومكافحة الآفات لتبقى قائمة وتنمو، فهو يربيها 

خلقٍ   إلى قوةِ   تحتــاجُ   ذرةٍ   البشــــــــري، بــل كــل�   من خلايــا الكــائنِ   خليــةٍ   كــل� 
ظ ع�ى وجودهـا وتنمو، ولهـذا أشــــــــكـالنـا تتغيرُ مع مرور  اف لتحـ  مســــــــتمرٍ 

 .الزمن. الأمر نفسه ينطبق ع�ى جميع الموجودات 

فـإذا توقف تـأثير اســــــــم الرب، عن شــــــــيء، يبـدأ بـالتقهقر والتفتـت، مثـل  
 .  جسد الميت 

لا يختلف الجـانـب المعنوي المتمثـل بـالإيمـان عن ذلـك، فمن يـأتيـه هـدىً  
، وأمــا من  ه، يســــــــتقبلــه، فــإن بــاطنــه يربو، أي ينمو، أي يزداد هــدىً من ربــ� 

داه يقل ويضــــــعف وقد يموت قلبه روحياً ولو كان  هُ   يعرض عن ذلك، فإن� 
 .حياً حسياً 

 ].50[طھ:   -  1
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ين  ب هو المربي أو المُزيدُ للجان   - وضــــمن هذا المصــــداق - ب  ، الاســــم الر� إذاً 
 .والروحي�  المادي� 

الراعي: ليس من أسماء الله تعالى المذكورة في القرآن، جاء اللفظ    -
أثناء الدرس  حين ضربت مثالاً عن الحاكم فقلت: (والحاكم: ولي أمر 

من يتولى أمر  به المعنى العام، وهو كل�  رعيته ســياســياً) والمقصــودُ 
 الناس بالإدارة والسياسة. 

❖—✦—❖
هم مصدر التأهٮل﮵ والتكلٮم﮵ للرسل والأبٮ﮲ٮ﮳ا﮵ء والأولٮا﮵ء؟ هل  18س  : كٮف﮵ بڡ﮵ُف

اء   الاصطڡف أساس  على  أم   ، الذايي﮴ي والاستحڡقاق  العمل  أساس  على  تڡ﮵قوم 
 ؟ والتكرتم﮵ الإل�يي 

كـل�ـ   اخـتـيــــارِ   مســــــــــــألــــةُ ج:   تـتـم عـن طـريـق الـمـُ والأولـيــــاء)  (الأنـبـيــــاء   مـيـن 
 :  (الاصطفاء)، قال تعالى 

 . ) 1( ﴿الله�ُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلاَئكِةَِ رُسُلاً وَمِنَ الن�اسِ إنِ� الله�َ سَمِيعٌ بصَِيرٌ﴾ 

�ي اصْطَفَيْتُكَ عََ�ى الن�اسِ برِسَِالاَتيِ وَبكَِلاَمِي﴾   .)2(﴿قَالَ يَامُوسَى إِ�

 .)3(﴿قُلِ الْحَمْدُ للِ�هِ وَسَلاَمٌ عََ�ى عِبَادِهِ ال�ذِينَ اصْطَفَى﴾

ــتعدين لتلقي نور   والاصــــــطفاء هو: اختيار الأفضــــــل أو الأمثل من بين المســــ
 . الهدى 

فـإذا اختير وجـاء الهـدى للمصـــــــــطفى من العبـاد، فهو أمـام أحـد ثلاثـة  
نُهـا الآيـةُ الكريمـةُ احتمـالات،   ا  تُبي� طَفَيْنَـ ــْ ابَ ال�ـذِينَ اصـــــــ ا الْكِتـَ : ﴿ثمُ� أوَْرَثْنَـ

ابقٌِ  ــَ دٌ وَمِنْهُمْ ســــــــ ــِ هِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصــــــــ ــِ المٌِ لنَِفْســــــــ ا فَمِنْهُمْ ظـَ ادِنَـ مِنْ عِبـَ
 .)4(باِلْخَيْرَاتِ بإِذِْنِ الله�ِ ذَلكَِ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾

عملَـه فيـه بـالســــــــبق في الخيرات، فـإن   ويتحر�ك فمن يُصــــــــطفى بـالهـدى،  

 .]75[الحج:   -  1
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.ويرتقي به إلى استحقاق التكريمات الإلهية، بالفتوحات والكرامات   يثب�ته 

وأما من يخالف من المصــــــــطفين، تكون عليه عقوبات، ومثال ذلك: 
طَفَى آدَمَ﴾ ــْ ــى وغوى،   ه. لكن� )1(كان آدم مصــــــطفى ﴿إنِ� الله�َ اصــــ عصــــ

ب�هُ فَغَوَى﴾ ، فكان الجزاء هو الإهباط: ﴿وَقُلْنَا اهْبِطُوا )2(﴿وَعَصَى آدَمُ رَ
 .)3(بعَْضُكمُْ لبَِعْضٍ عَدُو� وَلَكمُْ فيِ الأْرَْضِ مُسْتَقَر� وَمَتَاعٌ إلِىَ حِينٍ﴾

صطفاء ولا التكريم، بل بالا  ، ليس التكليم هو بسبب العمل ابتداءً إذاً 
 .   أو اهباطٌ   ثم إما ارتقاءٌ 

❖—✦—❖
تو﮴صٮف﮵  19س  تس﮵ُتح﮲دم  لماذا  للنوّاب    "العڡقٮد﮵ة ":  ة  الطربڡ﮵ق بس﮴مٮة﮵  �فيي 

ةً وح﮳ودبة﮵ً لا مح﮳رد   ها حڡقٮڡ﮵ق السابڡ﮳قٮن﮵ واللاحڡقٮن﮵، رع﮲م كوته﮲ا بط﮴ُرح بو﮳صڡغ
ادٍ تط﮲﮲ري؟   اعتڡق

 ج: لا تعارض، كل عقيدة حقيقة، وليس كل حقيقة عقيدة.

 العقيدة (الدينية): محلها الفؤاد في القلب.

 الحقيقة (الدينية): محلها عقل القلب.

بـــالتـــالي إن قلنـــا عقيـــدة فنحن نتحـــدث عن    الحقيقـــة أعم�  من العقيـــدة، 
ــائلُ  في الحقيقة وهذا أبلغُ   خاصٍ  جانبٍ  ــد: إن   وأدق. أما إن كان السـ يقصـ

. فهذا ليس  خاصــــــــةً  هذه المســــــــألة (حقيقة) أي عامة وليســــــــت عقيدةً 
، ذلـك إن معظم أتبـاع الفقـه المـذهبي، لا يعـدون الأنبيـاء نوابـه، بـل بـدقيقٍ 

ــل، خـاتمهم لا أكثر. ومـا لا يتفق   صلى الله عليه وسلم يعـدونـه   نبيـاً مثلهم، ذي مرتبـة أفضـــــــ
هو خــاص وليس عــام، بــالتــالي    4= 2+ 2  ن� أ عليــه الجميع كــاتفــاقهم ع�ى  

 .  دق من وصفه بالحقيقة أ بلغ و أ وصفه بالعقيدة  

، عند أهل الطريقة، العقيدة تعبر عن الحقيقة الخاصة بلا إشكال.إذاً 

❖—✦—❖
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ت �فيي  20س  : ذُكر �فيي الدرس أن رؤبة﮵ الملابكٔة والح﮳ن ته﮳ٮئ﮵ة الٮش﮳ر ڡقد بو﮴ڡقڡف
الشطر الثايي﮲ي من الدعوة المحمدبة﮵، ع﮲ٮر﮵ أن بع﮳ض الدلابلٔ بش﮴ُٮر﮵ إلى وڡقوع  

ط﮲هورات  أو  النبي    مشاهدات  مثل  السلام،  صلى الله عليه وسلم لشح﮲صٮا﮵ت  علٮه﮵  والح﮲ضر   ،
وبع﮳ض أڡفراد الح﮳ن �فيي صورة حسّٮة﮵، مع ما بڡ﮲ُقل عن حضورهم عند ح﮳ناب  
هذا   مناڡقشة  بم﮵ُكن  ڡفكٮف﮵  الدراوبش﮵.  بع﮳ض  ڡقِٮل﮳  من  ورؤبت﮵هم  السلطان 

 الإشكال �فيي ضوء هذا الطرح؟ 

 ج: استشكال جيد، وهو يحتاج إلى تفصيل:

 الذين هم في العالم الآخر  أو المشـــــــايخِ   صلى الله عليه وسلم الأعظم  الرســـــــولِ   أمّا رؤيةُ   -
ــيخ في حلقة  يقظةً، فهذا بعين القلب وليس عين الرأس. بدليل أن الشـ

 .يراهم ولا يراهم الآخرون معه  - مثلاً - الذكر 

.يخصهم   من الجن بعين الرأس، فهذا أمرٌ   نه رأى رجالاً أ أما قول البعض:    -

الــذي تحــدثنــا عنــه، ونعتمــد عليــه في العلم والعمــل هو الرؤيــة العــامــة  
ــأن الـذي كـان عليـه الأمر قبـل   لجميع النـاس (ع�ى الملأ). هـذا هو الشـــــــ

ذا ظهروا من الملائكـة  إ المتمثلين   يرون   وا كان   غلق الباب، الناس جميعاً 
 .  ن فلا يوجد مثل هذا ا الآ أو الجن. أمّ 

نفسـهم مثل ما كان يحصـل  أ علنوا عن  أ : إن ظهروا مجدداً و ل سـوى ذلك نقو 
 . قطار السماء قد فتحت لنفاذهم مرة أخرى أ ن  أ سابقاً فإننا نعلم وقتها  

أخرى، من عوالمٍ   ، بل وحتى غير الجان� والجان�  نسِ الإ   نا، شـــــــيخُ شـــــــيخُ 
ــرته له  العالميةِ   المحمديةِ   للعالمين، امتداداً للرحمةِ   ه عامةٌ دعوتُ  . حضـــــ

القدرة ع�ى الرؤية والتواصـــــــل بمكنته الروحية الخاصـــــــة، ومن يفتح له  
من مريـديـه. وأمـا عموم النـاس فقـد انقطع عنهم ذلـك، حتى يثبـت أمـام 

 .الناس أو في التلفاز عكسه، حينها نقول غير هذا 

فالخاص� لأهله، لا يُصـــر�ح  ، علينا أن نميز بين الشـــأن الخاص والعام، إذاً 
.   ، والعام هو لسانُ المرشد للناس ه ومن صر�ح بشيءٍ فكأن�ه لم يقل ، به 

❖—✦—❖
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رَةِ﴾ 21س  تٮ﮲ْا﮵َ وَ�فيِي الْآح﮲ِ ،  ) 1( : �فيي ڡقوله تع﮴الى: ﴿تح﮲َْنُ أوَْلٮِا﮵َؤُكمُْ �فيِي الْحَٮا﮵َةِ الدُّ

ٮڡ﮵قة والماهٮة﮵   هل تع﮴ُدّ الولاتة﮵ المذكورة �فيي الدتٮ﮲ا﮵ امتداداً من حٮث﮵ الحڡق
والدلالة   ة  والوط﮲ٮڡ﮵ف الطٮٮ﮳ع﮵ة  �فيي  اً  اح﮲تلاڡف بٮ﮳ن﮵هما  أنّ  أم  الآح﮲رة،  �فيي  للولابة﮵ 

؟   السٮا﮵ڡقٮة﮵ داح﮲ل الٮن﮳اء الڡقرآيي﮲ي

ج: قلنـا الولايـة هي الإخراج من الظلمـات إلى النور، والآيـة الكريمـة تقول: 
لُمَاتِ إلِىَ الن�ورِ﴾  ، ) 2( ﴿هُوَ ال�ذِي يُصَ��ي عَلَيْكمُْ وَمَلاَئكَِتُهُ ليُِخْرجَِكمُْ مِنَ الظ�

 .جابة، نعم، الولاية الدينية ذاتها في الآخرة، كما هي في الدنيا فالإ 

الآخرة، حيــاة مثــل هــذه الحيــاة، يحتــاج فيهــا المؤمنين إلى المســــــــــاعــدة  
 .  المستمرة، والى مواصلة الخروج من حجب البعد ع�ى مراقي القرب 

❖—✦—❖
: كٮف﮵ تم﮵كن ڡفهم مسار تح﮴وّل السالك من حاله الاعتٮا﮵دي إلى مڡقام  22س 

ّ المرشد المأذون با﮳لدعوة، بم﮳ا بح﮵﮳عله  الإرشاد  ة الوليي ، عٮر﮳ التحڡقق بص﮳ڡف
 ؟ ممثّ�اً لشٮح﮵﮲ه �فيي بٮ﮳ئ﮵ته من حٮث﮵ كوبه﮲ امتدادًا لعٮن﮵ه ولسابه﮲ وڡفعله 

فيه  رشـاد، وكان مقتدياً بخلق شـيخه، متمثلاً ج: كلما خرج السـالك للإ 
قولاً وفعلاً، فهو في ذلك التوقيت، يمثل عين الشـــيخ ولســـانه ويده في  

 .بيئته 

❖—✦—❖
�غيي ضوء ما ورد �غيي الدرس من التمٮٮ﮵ز﮵ بٮ﮳ن﮵ العالم ع﮲ٮر﮵ المأذون  : 23س

ه با﮲ڡقل للمعرڡفة، وبٮ﮳ن﮵ من له إذنٌ روحيي �فيي الإرشاد، إلى أي مدى    اً بو﮳صڡف
ه عنصر  "الإذن الروحيي "نم﮵كن ڡفهم   �فيي تح﮴وتل﮵ المعرڡفة    اً مؤثر﮶  اً بو﮳صڡف

؟ يي ٍّ عمليٍّ �فيي المتل�قّ ٍّ ذهني إلى أبر﮶ٍ ڡقلبيٍّ وسلوكيي  من مستوى إدراكيي

 ج: نعم، بالتأكيد، هذا فهمٌ سليمٌ ودقيقٌ.

❖—✦—❖
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ولاتة﮵  24س هم  تڡ﮴ُف هل  انتڡقال  الإرشاد:  ها  إلى   اً بو﮳صڡف الٮٮ﮳ع﮵ة  عٮر﮳  للنور 
عٮل﮵ ها بڡ﮴ف ٍ ڡفٮه﮵، بح﮳ٮث﮵ بل﮵ت�قيي النوران    اً ڡقلب المربد﮵، أم بو﮳صڡف لنورٍ كامن

رٍ﴾  ؟ )1( �فيي معنى ﴿نو﮲ُرٌ عَلىَ نو﮲ُ

ــاد ج: ولاية   تعني: إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ولكي يتم�  الإرشـ
 .  البيعة   عطاءِ إ الوسيلة له في الطريقة هي ب   فإن�   الإخراجُ  ا هذ 

عن طريق اللمســــــــــة    ينتقــلُ   الطريقــةِ   نورَ   ن� أ الــذي يحصــــــــــل في البيعــة،  
 الروحية من حضرة الشيخ إلى المريد الجديد من خلال يد المرشد. 

 .  ، نور الطريقة يُنقل إلى قلب المريد الجديد ويزرع فيه إذاً 

، فيحصــــــل عنده ما  أو هدىً   من عملٍ   صــــــلاً نورٌ أ  المريدِ  فإن كان في قلبِ 
 .) 2( ﴿نوُرٌ عََ�ى نوُرٍ يهَْدِي الله�ُ لنُِورهِِ مَنْ يَشَاءُ﴾ ب ـوصفه التنزيل الحكيم  

❖—✦—❖
اوت مرابب﮴ العلم والموهٮة﮳ بٮ﮳ن﮵ 25س : كٮف﮵ بم﮵كن مناڡقشة مسألة بڡ﮴ف

علٮه﮵   والح﮲ضر  السلام  علٮه﮵  موسى  ڡقصة  ضوء  �فيي  والأبٮ﮲ٮ﮳ا﮵ء  الأولٮا﮵ء 
اوت من حٮث﮵ الدلالة العڡقدتة﮵ والمنهح﮳ٮة﮵؟  السلام، وما حدود هذا التڡف

 ج: هذا سؤال جيد، وفيه تفصيل:

ليكون نبياً أو رســــولاً أو كلاهما.  الأصــــل مرتبة الولاية، ثم� يُصــــطفى الولي� 
 .لا تكون إلا للولي   تان إضافي   تان ديني   متان فالنبوةُ والرسالةُ مه 

الأمر أشــــــبه ما يكون برتبة الضــــــابط في الجيش، إذ يمكن أن يكون الضــــــابط  
، فلديه مهام متخصـصـة بالإضـافة إلى رتبته  اً ضـابط   طبيباً أو مهندسـاً مع كونهِ 

 .صلية الأ 

 .نةً ةً معيّ التخصص لا يعني الرتبة، بل يعني ميزةً عمليّ 

 .العلم الخاص مثل العلم اللد�ي لا يعني الأفضلية بل يعني التخصص 

 .والرسالةِ  بالنبوةِ  النبي موسى متخصصٌ 

 ].35[النور:   -  1
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 �ي.دُ الل�  مِ بالعلّ  العبد الصالح متخصصٌ 

 فلا أفضيلة هنا، بل تخصصات. 

د�ي) فعليه  الل�   مُ نعم إن شاء النبي موسى أن يحصل ع�ى تخصص (العلّ 
 . أن يتأهل لذلك التخصص 

 . من النبوة والرسالة، وليس أفضل أو أع�ى   ما قلناه في الدرس: الولاية أعم� 

دَ الله�ِ﴾ العلو عنــد الله تعــالى بــالتقوى   كْرَمَكمُْ عِنــْ ، فلو أن وليــاً  ) 1( ﴿إنِ� أَ
كثرَ   .  صحيحٌ  لكان أع�ى، والعكسُ   من نبي�   تقوىً  أ

❖—✦—❖
بم﮶َُّ  26س  ال�َّهُ  رَب﮳ُّناَ  ڡقَالوُا  الَّذِبن﮵َ  ﴿إنَِّ  بع﮴الى:  ڡقوله  دلالة  ڡفهم  بم﮵كن  كٮف﮵   :

المَْلاَتكِٔةَُ...﴾  هِمُ  ﮵ْ عَليَ تت﮴َنََزَّلُ  امُوا  هم    ) 2( اسْتڡَقَ يڡ﮵ُف وهل  المعاصر،  السٮا﮵ق  �فيي 

، أم على بح﮲وٍ آح﮲ر    " الملائكٔة   لُ تنزَّ "  ّ با﮳لمعنى الاصطلاحيي على أبه﮲ بز﮲ول وحيي
 ؟ من أشكال الإلهام والتأبٮ﮵د﮵ الربا﮳يي﮲ي للمؤمنٮن﮵ المستڡقٮم﮵ٮن﮵ 

آخر، وكلا الأمرين مسـتمرين    ج: نزول الوحي شـيء، وتنزل الملائكة شـيءٌ 
 :في زماننا، وتفصيل ذلك كالآتي 

ه انقطع بختم النبوة.  ن� أ من الناس    كثيرٌ   الوحي لم يزل ينزل، بينما يظن�   - 
الذي انقطع هو وحي النبوة وليس وحي الولاية أو وحي الكـائنـات. لاحظ  
الِ بيُُوتًـا وَمِنَ   ذِي مِنَ الْجِبَـ لِ أنَِ ات�خـِ الآيـة الكريمـة: ﴿وَأوَْحَى رَبـ�كَ إلِىَ الن�حـْ

ونَ ﴾  ا يعَْرشِــــــــُ ــ� وَمِمـ جَرِ  ، هـــذه الآيـــة الكريمـــة ترمز إلى أن جميع  ) 3( الشــــــــ�
 .  من الله تعالى لتفعل ما تفعله في حياتها  اً الكائنات تتلقى وحياً مستمر 

تنزل الملائكـة: التنزل يحـدث في الجـانـب الروحي، فـالملائكـة تـأتي ع�ى    -
طمئنه، فإن كان  بشــره أو تُ كلمه أو تُ روح الذي يســتقيم وتتنزل أمامها وتُ 

ــحاب القلوب الواعية (  ــيراها بعينِ حواس� باطنِه فعّالةٌ من أصــــ  ) فإنه ســــ
ذن القلب أو يشــــــعر بها روحيا، وإن لم يكن كذلك،  أُ أو يســــــمعها ب  القلبِ 

لم فيشــــــــعرُ بثقـةٍ روحيـةٍ فـإن تـأثير طمئنتهـا لـه ينتقـل إلى جـانبـه المـادي  

 ].13[الحجرات:   -  1
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يعهــدهــا من قبــل دون أن يعلم كيف أو من أين أتتــه تلــك الثقــة والقوة 
في الجـانـب الآخر ع�ى روحـه، وهو لم    ومـا ذلـك إلا بســــــــبـبِ تنز�لِ الملائكـة 

 .يزل في الدنيا 

❖—✦—❖
هوم  27س  ة الح﮳مع �غيي الڡقرآن الكربم﮵،    " الأولٮا﮵ء ": �فيي ضوء ورود مڡف بص﮳ٮع﮵غ

هوم الولابة﮵،   هل بم﮵كن الحدبث﮵ عن بع﮴دد الأصناف أو المرابب﮴ داح﮲ل مڡف
إلى   بص﮴نٮف﮵ الأولٮا﮵ء  بٮ﮵ُنى﮳ عليه﮵ا  الڡقرآبٮ﮲ة﮵ أو المنهح﮳ٮة﮵ التي  وما الأسس 

ة   ؟ درح﮳ات أو مستوتا﮵ت مح﮲تلڡف

يتمثـل في الإخراج من الظلمـات إلى    واحـدٌ   ج: الأصـــــــــل في الولايـة أنهـا مقـامٌ 
 : النور. لكن يمكن تصنيف الأولياء في القرآن الكريم إلى صنفين 

. وقدالإرشــاد الصــنف الأول: الأولياء المرشــدون، حَمَلَةُ أمرِ الدعوةِ والإذن ب 
 . بينا أنهم (الأنبياء والورثة) 

. ) 1( الصنف الثا�ي: الأولياء المتقون لقوله تعالى: ﴿إنِْ أوَْليَِاؤُهُ إلاِ� الْمُت�قُونَ﴾ 
.الإرشاد وهذه ولاية تشمل كل من يتقي الله تعالى، دون اشتراط الاذن ب 

هــاد أو العبــاد أو الصــــــــــالحين من غير  أهــل الطريقــة ممن  من هؤلاء: الز� 
نذروا نفســهم للصــلاح. فهؤلاء قد يهتدي الناس بموعظتهم أو بنصــحهم  

﴿هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ الله�ِ    أو بســلوكهم أو ما شــابه. ثم� في كل صــنفٍ درجاتٌ 
 .) 2( ﴾ وَالله�ُ بصَِيرٌ بمَِا يعَْمَلُونَ 

يْطَانِ﴾ ــ� ــيطانِ ﴿فَقَاتلُِوا أوَْليَِاءَ الشــــــ ،) 3(وفي المقابل هناك أولياءُ الشــــــ
اغُوتُ يُخْرجُِونهَُمْ مِنَ  اؤُهُمُ الطـ� ذِينَ كفََرُوا أوَْليِـَ وأوليـاءُ الطـاغوت ﴿وَال�ـ

لُمَاتِ﴾  .)4(الن�ورِ إلِىَ الظ�

❖—✦—❖
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﮴ُ : هل  28س  قيّي المرتد﮵ �فيي المنهج الكسنزايي﮲ي    لازماً   عدّ التڡقوى شرطاً ت �فيي تر﮴�
، أم أن بل﮳وغ درح﮳ة المرشد بر﮵بٮ﮴ط﮳ بم﮳عابٮ﮵ر﮵ أح﮲رى موازبة﮵  الإرشاد إلى مربٮ﮴ة﮳  

 ؟ أو مكملة للتڡقوى �فيي سٮا﮵ق التربٮ﮳ة﮵ والسلوك 

من (الولي المرشـــــــــد وهو شــــــــيخ الطريقـة)    بـالإذنِ   ج: إعطـاء البيعـة مرتبطٌ 
 .وليس بتقوى المريد 

للناس، فإن اتقى المريد    الإرشــاد التقوى للنفس (أي المريد نفســه)، وأما  
تب. وإن لم يكن متقياً وأعطى البيعة، فمن  وأرشــــــد فقد كســــــبَ أع�ى الر� 

أخذ البيعة فقد ارتبط روحياً بشـــــــيخ الطريقة، ومن أعطاه يأخذ أجر عمله،  
ــنـاتـه لأن�  ــيئـات، فـإنهـا تـأكـل حســــــ الله  وعليـه وزر عـدم تقواه، فـإن عمـل ســــــ
كِريِنَ﴾  ا ئَاتِ ذَلكَِ ذِكْرَى للِذ� ي�  .)1(تعالى يقول: ﴿إنِ� الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ الس�

لذا، ع�ى المرشـــد أن يجتهد في التقوى كي لا يضـــيع تعبه في إعطاء البيعة  
 .   هِ عملِ   من جنسِ   جزاءهُ   فيكونُ   للطريقةِ   سيئةً   سمعةً   هباءً، ويجلبُ 

❖—✦—❖
نا إلى أنّ بٮ﮳ع﮵تكم �يي بٮ﮳ع﮵ةُ الولابة﮵؛ وهنا بر﮵َِدُ التساؤل:  :  29س  أشار شٮح﮵﮲ُ

ق الإذن    هل ح﮳ميع﮵ُ المٮا﮳بع﮵ٮن﮵ مأذوبو﮲ن با﮳لإرشاد، أم بت﮵وڡقفُّ  ذلك على تح﮴ڡقّ
 ؟ الح﮲اصّ با﮳لإرشاد 

ذنالإ  فوراً، لكن ينبغي أخذُ   رشادِ مؤهلاً للإ  ج: كل من يأخذ البيعة يصبحُ 

ً  عطاء البيعةِ إب    .أولا

❖—✦—❖
ِّ 30س ؟ وهل تش﮵ُترط �فيي المرشد أن نك﮵ون مرشداً   : هل تش﮵ُترط �فيي الوليي

﮵   ؟ اً أن نك﮵ون ولٮ

ذن بإخراج الناس من الظلمات إلى النور،  من لديه المكنة أو الإ   ج:  الولي� 
فإن اســـتخدم هذه الخاصـــية كان وليا مرشـــداً، وإن لم يســـتخدمها، كان  

.ولياً فقط 
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❖—✦—❖
هومٮة﮵ بٮ﮳ن﮵  31س  ّ المرشد " : ما طٮٮ﮳ع﮵ة العلاڡقة المڡف هوم   " الوليي ة  " ومڡف ح﮲لٮڡ﮵ف

�فيي التصور العڡقدي والتربو﮳ي، وما حدود الاشتراك والاڡفتراق    " الله �فيي الأرض 
ة والدور والدلالة   ؟ بٮ﮳ن﮵هما من حٮث﮵ الوط﮲ٮڡ﮵ف

ــدٌ ج: الارتباط في العموم والخصــــوص:  كل� خليفةٍ للهِ في الأرضِ ولي� مرشــ
 وليس كل وليٍ مرشدٍ خليفةٌ لله تعالى في الأرض. وتبيان ذلك كالآتي: 

الَ رَب�ـكَ  ن أشــــــــارت لهمـا الآيـة الكريمـة تـا ي ن رئيســــــــا للخليفـة مهمتـ : ﴿وَإذِْ قـَ
ا   دُ فِيهـَ ا مَنْ يُفْســـــــــِ لُ فِيهـَ الُوا أتَجَْعـَ ةً قـَ لٌ فيِ الأْرَْضِ خَليِفـَ اعـِ �ي جَـ للِْمَلاَئكَِـةِ إِ�

مَاءَ﴾   .)1(وَيَسْفِكُ الد�

 .الخليفة: يصلح الأرض بدل الافساد، ويحيي النفوس بدل سفك الدماء 

 .اصلاح الأرض بالإعمار، وإحياء النفوس بإخراجها من الظلمات إلى النور 

 الولي المرشد: مهمة واحدة، الإخراج من الظلمات إلى النور.

 فهذا هو الارتباط والفرق في آن واحد.

❖—✦—❖
هوم  32س  مڡف هم  يڡ﮵ُف كٮف﮵  المٮٮ﮳ن﮵ " :  تع﮴الى:    " الإمام  ڡقوله  ءٍ  �فيي  شيَْ ﴿وَكلَُّ 

مُٮٮ﮳ِن﮵ٍ﴾  إمَِامٍ  �فيِي  اصطلاحاً   ، ) 2( أحَْصَٮن﮵ْاَهُ  ربط﮳ه  بم﮵كن  هوم    وهل  ّ  " بم﮳ڡف الوليي
﮵   اً ، أم أن لكلٍّ منهما إطار " المرشد   ؟�فيي الٮن﮳اء الڡقرآيي﮲ي والعڡقدي   اً مستڡقل   اً دلالٮ

 . ج: بينا في الدرس أن الولي المرشد هو الذي يُخرج الناس من الظلمات إلى النور 

وَكُـل�﴿ عنـدمـا نـأتي ع�ى (إمـام مبين) في الآيـة نجـده يتعلق بـالاحصـــــــــاء
يْنَاهُ  يْءٍ أحَْصــَ يْنَاهُ كِتَاباً﴾)3(﴾شــَ يْءٍ أحَْصــَ .) 4(. وفي آية أخرى: ﴿وَكلُ� شــَ

 ؟  فهل الإحصاء في الكتاب يخرج الناس من الظلمات إلى النور أم هو دور مستقل 

خراج الناس من الظلمات إلى النور أمر، والكتاب الذي يحُصى  إ شك أن    لا 
 .آخر   أمرٌ   شيءٍ   فيه كل� 
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❖—✦—❖
هوم  33س هم �فيي سٮا﮵ق    "الوليي ": إذا كان مڡف ه إح﮲راح﮳   الإرشاديڡ﮵ُف  اً بو﮳صڡف

للناس من الط﮲لمات إلى النور، ڡغهل تع﮵ُدّ هذا الإح﮲راج ع﮲اتة﮵ً تنت�يي عند 
ة الولابة﮵ بم﮴تدّ إلى ما بع﮳د لحط﮲ة الهدابة﮵ من حٮث﮵  بح﮴ڡقڡقها، أم أن وط﮲ٮڡ﮵ف

 التربٮ﮳ة﮵ والتثٮٮ﮳ت﮵ والاستدامة؟

: فلنبي�نه بشيءٍ من التفصيل، مهمٌ  ج: هذا موضوعٌ 

، فهنا تبدأ المســـــــيرة ليخرج الذي أخذ  إعطاءُ البيعةِ هو مجردُ أولِ الطريق 
، مثل: الحســـــد، الغيبة، الغل، الكبر،  من ظلماتٍ لا تُعد� ولا تُحصـــــى البيعة  

ــرك الخفي، الجهـل، التكبر، العجـب، الكـذب، الغش، البهتـان،   الغرور، الشــــــ
ــةِ   من النورِ   إلى مزيـــدٍ   منهـــا تحتـــاجُ   واحـــدةٍ   النميمـــة.... الخ. وكـــل�  والتربيـ

ر منها النفسُ وتتزكىّ   الروحيةِ  ــيخَ   خطوة، فإن�   ، وفي كل� لتتطه� الطريقةِ   شـــــ
رٌ لطريقِ المريد حاضـــرٌ روحياً،   في تجربته الصـــوفية، فدوره مع المريد    ومُنَو�

 . يستمر إلى الموت 

ــدي في  ــيخي ومرشـــــ ــروط البيعة تقول: (وقبلته شـــــ ثم� بعد الموت، شـــــ
في  المريدِ  طريقَ   رَ ي ن ليُ   فبعد الموتِ يحضـرُ الشـيخُ أيضـاً . الدنيا والآخرة) 

 .أحوال الآخرة اللامتناهية 

 .، لا نهاية لدور الولي المرشد، لا في الدنيا ولا في الآخرة إذاً 

❖—✦—❖
: ما الح﮲طوات المنهح﮳ٮة﮵ والعملٮة﮵ التي تس﮴ُهم �فيي انتڡقال السالك  34س

ه با﮲ڡقلاً للح﮲طاب (كحال   ) "ساعيي الٮر﮳بد﮵"من مح﮳رد بڡ﮲قل الموعط﮲ة بو﮳صڡف
ط﮲يي إلى إحداث أبر﮶  اعلة، التي تتح﮳اوز التٮل﮳يغ﮵ اللڡغ إلى مڡقام التزكٮة﮵ الڡغ

ضي إلى ع﮲رس النور �غيي ڡقلوب المستح﮳ٮٮ﮵ٮ﮳ن﮵؟   بر﮴بو﮳ي وروحيي بڡ﮵ُغ

، وإعطاء البيعة، ومتابعة المريد في الإجابة  وروحا�ي�  عقلا�يٍ   بمنطقٍ   ج: الإرشادُ 
عن أسئلته، وتعليمه آداب الطريقة، وإرشاده ذكر الله تعالى وإلى محبة الشيخ  
وطاعته. بهذا يكون سبباً في حصول المريد ع�ى التزكية من شيخ الطريقة،  

 . ويحصل ع�ى أجره العظيم من جراء هذا العمل الصالح 

❖—✦—❖
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هوم    استناداً : 35س كما ورد �فيي الدرس، كٮف﮵    "بس﮲ٮٮ﮳ة﮵ الولابة﮵"إلى مڡف
بك﮴لٮڡ﮵ف  أو  اح﮳تماعٮة﮵  مسؤولٮة﮵  ها  بو﮳صڡف العامة  الولابة﮵  بم﮴ٮٮ﮵ز﮵  اً بم﮵كن 

﮵  ٮ ها ڡقدرةً اً وط﮲ٮڡ﮵ف هم بو﮳صڡف �ه﮳ا   اً روحٮة﮵ً مأذون﮲   ، عن الولابة﮵ الح﮲اصة التي بڡ﮴ُف
 والتزكٮة﮵ لإح﮲راج الناس من الط﮲لمات إلى النور؟  الإرشاد�فيي سٮا﮵ق 

 ج: هذا سؤال قي�م، لأنه يتعلق بجنبة فكرية معاصرة.

هو كونها (نسـبانوية) وليسـت   الولايةِ  فلسـفةِ   حولَ  رسِ الذي جاء في الد� 
 .(نسبية) 

 الفرق بين اللفظتين كما ي�ي:

 (النسبية): مصطلح يدل ع�ى اليقين الذاتي.

فأقول: طيبٌ، وتقول: ليس بطيبٍ. من المصــيب منا؟    اً طعام   مثاله: نأكلُ 
كلٌ منا مصـــيبٌ نســـبة لنفســـه أو ذوقه أو ذاته، فهذا اليقين الفردي الذاتي  

 .يسمى (نسبي) ومصدره (النسبية) 

موضوعيةٍ   بدلالةٍ   يدل� ع�ى اليقينِ المرتبطِ   معاصرٌ   (النسبانوية): مصطلحٌ 
 .   محددةٍ 

 مثاله: النقيب والرائد في الجيش، كلاهما ضابط.

 .من ذات الأشخاص بل من الدولة   ياً ليس آت   موضوعي�  رتبة ضابط: أمرٌ 

 .خصائص رتبة النقيب تختلف عن خصائص رتبة الرائد في الصلاحيات أو غيرها 

 فالنقيبُ ضابطٌ نسبانوياً بدلالة رتبته (ثلاثة نجوم)

 والرائدُ ضابطٌ نسبانوياً بدلالة رتبته (نسر)

بمعنى: أن قولنا عن الشـــــــخص أنه ضـــــــابط لا يكفي، علينا أن نعرف رتبته  
من ذات الشــــــــخص    بـه، ولأن هـذه الرتبـة ليســــــــت ذاتيـة (لم تـأتِ   ةِ الخـاصــــــــ

 .نفسه أو اختياره) فهي ليست نسبية، بل (نسبانوية) 

 انتهينا من تعريف المصطلحات، فلنأت ع�ى مضمون السؤال:

الولاية العامة: خاصة بالمسؤولية الاجتماعية، لا تشترط إخراج الناس  
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 .من الظلمات إلى النور 

ــاد ولاية  ــترط إلا إخراج الناس الإرشــ ــؤولية الدينية، لا تشــ ــة بالمســ : خاصــ
 .من الظلمات إلى النور 

 .(وليس نسبياً) والدلالةُ مختلفةٌ نسبانوياً  المشترك بينهما لفظة الولاية،  

فهـذا هو الفرق المعرفي بين الولايتين، نحن نوالي الحـاكم ســـــــــيـاســـــــــيـا،  
 . ونوالي الشيخ دينياً 

ــداً دينياً ،  مولانا الإمام ع�ي   ،  ةٌ بحت   ه موالاةٌ دينيةٌ لاتُ ا ، ومو كان وليّاً مرشـــــ
. كذلك كان حضرة  وسـياسيةً   لاته دينيةً ا فلما صـار حاكماً للدولة صـارت مو 

ــول الأعظم  ــولاً قبلــه:   صلى الله عليه وسلم الرســــــ اً ورســــــ ه نبيــّ ه دينيــةً من حيــثُ كونــُ ،  موالاتــُ
  .وسياسيةً من حيثُ كونهُ قائداً للدولة 

❖—✦—❖
هوم  36س ، هل بم﮵كن اعتٮا﮳ر النور  "التكلٮم﮵ ع﮲ٮر﮵ المٮا﮳شر": �فيي إطار مڡف

عند   كما  الصدّب�﮵قيي  الإلهام  هو  المرشد  با﮳طن  �فيي  الله  بڡ﮵قذڡفه  الذي 
ه   هم بو﮳صڡف ِّ "العارڡفٮن﮵، أم بڡ﮵ُف ُ العلمِ اللديي﮲ي ؟ وكٮف﮵ تم﮵كن التمٮٮ﮵ز﮵ "وحيي

ته؟   بٮ﮳ن﮵ه وبٮ﮳ن﮵ الوحيي النٮو﮳ي من حٮث﮵ طٮٮ﮳ع﮵ة كلٍّ منهما ووط﮲ٮڡ﮵ف

 ج:  سؤال آخر مهم. 

كثر الناس أنّ دقيقٍ  غيرُ   يشـــيع عن الإلهام فهمٌ  يلقى   ه نورٌ ، إذ يتوقع أ
 في القلب أو ما شابه.

، لا نجـد ذكراً لـه إلا في آيـة واحـدة، تبين  الكريمِ   الحقيقـة، إن عـدنـا إلى القرآنِ 
ا   و�اهــَ ا ســــــــَ * أن محلــه في النفس وليس القلــب، قــال تعــالى: ﴿وَنفَْسٍ وَمــَ

ا﴾  ا وَتقَْوَاهـَ ا فُجُورَهـَ ألَْهَمَهـَ مـا كـان في النفس فهو من المشـــــــــاعر    . وكـل� ) 1( فَـ
 .  والعواطف وليس العلوم 

 ســــــــواءٍ   بــالفجور والتقوى ع�ى حــدٍ   كمــا أن الآيــة تبين أن الإلهــام يتعلقُ 
 .وليس بالأمور العلمية اللدنية أو الشفافة فقط كما يتصور البعض 

ــا يقعُ  ــاً ع�ى مـ ــا أن نطلق لفظـ ــإن أردنـ ــاءِ   في قلوبِ   فـ والصـــــــــــالحين    الأوليـ

 ]8- 7[الشمس:   -  1
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�ي).  دُ م اللّ العلّ   رآنياً هو (وحي� والصـديقين والمتقين، فإن الاسـم الأنسـب قُ 

 :لاحظ الآيات 

 .)1(﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِناَ آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِناَ وَعَل�مْنَاهُ مِنْ لَدُن�ا عِلْمًا﴾ 

 .)2(﴿وَات�قُوا الله�َ وَيُعَل�مُكمُُ الله�ُ وَالله�ُ بكِلُ� شَيْءٍ عَليِمٌ﴾

 كيف نضبطُ الفارقَ؟

  أو أنـه أتى بتشــــــــريعٍ   أمـا وحي الولايـة فضـــــــــابطـه: إذا لم يقـل الولي: أنـه نبيّ 
في التطبيق، فكـل مـا يـأتي بـه من وحي    ، بـل قـد أتى بطريقـةٍ جـديـدٍ   ســــــــمـاوي� 

 . الولاية 

 بوة فضابطه شرطان: الن�  وأما وحي� 

 نبياً) بوة (القول: بعثني اللهُيشترط إعلان الن� 

) جميعهـا يُحـل� ويُحر�مُ ويـأتي بـأحكـامٍ (   جـديـدةٍ   يشـــــــــترط الإتيـان بشـــــــــرعـةٍ 
 .  نسب لله تُ 

 فهكذا يتم التفريق بينهما.

❖—✦—❖
ّ المرشد": �فيي ضوء ما ورد �فيي المحاضرة من أن  37س   تم﮵تلك    " الوليي

ٮت﮵ها،   ح﮲اصٮة﮵ التزكٮة﮵ المؤبر﮶ة �فيي با﮳طن المربد﮵ دون إدراك مٮا﮳شر لكٮڡ﮵ف
هوم   : هل تد﮵ُرج ضمن مڡف علم "كٮف﮵ تم﮵كن تو﮴صٮف﮵ هذا الأتر﮶ الروحيي

التأبٮ﮶ر﮵   "الحال عن  بم﮴ابز﮵ه  وح﮳ه  وما  والتزكٮة﮵،  السلوك  أدبٮ﮳ا﮵ت  �فيي 
أو   ط﮲يي  اللڡف الوعظ  عن  حٮث﮵    الإرشادالناتج﮴  من  التڡقلٮد﮵ي  الح﮲طايي﮳ي 

 طٮٮ﮳ع﮵ة الأبر﮶ وامتداده �فيي الٮا﮳طن؟ 

، بل هو وبتعريف  ج: (الحال) نعم، هو من آثار (التزكية)، لكن الحال ليس بعلمٍ 
نور يأتي إلى قلب المريد من أحد  حضــرة الســلطان (قدس ســره) فيما معناه: " 

 ".أو من شيخ الطريقة، أو من الذكر   صلى الله عليه وسلم مصادر ثلاثة: إما من الرسول  

عنـدمـا يـأتي هـذا النور إلى بـاطن المريـد، فقـد يبكي أو يخشــــــــع أو يرقصُ 

 ].65[الكھف:   -  1
 ].282[البقرة:   -  2
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 شـــــــــابـه مـا  أو   أو حتى يزعقُ   أو قـد ينجـذبُ   عفويـةٍ   بطريقـةٍ  أو يتحركُ  طربـاً 
أمراً  في نفسهِ   منه في جسمه، فقد يجدُ   أثرٌ   يَ قِ ، فإذا انقضى الحال، بَ ذلك 

 .  لم يكن من قبل، وقد لا يشعر. فهذه الأمور ليست علماً 

خصــائص أي علم: قابلية التكرار، وقابلية التراكم، بحيث تنشــأ ســلســلة 
 .  سببية منطقية 

كـــل مرة يكون القلـــب في شـــــــــــأن، والاحوال لا تتكرر، لأنهــــا  في الأحوال، 
تجليــات نور الحق، وتجليــاتــه ســــــــبحــانــه متجــدة ع�ى الــدوام (بــل هم في  

 .لبس من خلق جديد) 

عملــه فيــه ليتلقى العلم    ، ويعمــلُ هُ عــُ وســــــــِ القلــب ويُ   نعم، الحــال يمهــدُ 
ــافي الواضـــح النقيّ اللّ   جردِ لاحقاً. الآن، كيف يتفوق ع�ى مُ   الج�يّ   د�ي الصـ
 ؟سا�ي الل�   صحِ الن� 

 .كلام الواعظ أو الناصح من اللسان إلى الآذان فالأذهان 

 .أما تزكية العارف فمن القلب إلى القلب فالجسم كله 

لا  العارفِ   ، بينما تزكيةُ الحســــــي   الحضــــــورَ   كلام الناصــــــح يشــــــترطُ أيضــــــا:  
عـد مكن أن يتزكى المريـد يوميـاً ع�ى بُ يُ   الرابطـةِ  تشــــــــترط ذلـك، بـل بفعـلِ 

 .من الشيخ   كلمةً   ف الكيلومترات دون أن يسمعَ آلا 

 .كذلك، الناصح يقول لك الأمر أو النهي ويتركك ونفسك، لوحدك 

ــيخُ  ــا الشــــــ ــاً    ، فحين يقولُ أمـ ــتجيـــب للتطبيق، فهو روحيـ لـــك الأمر وتســــــ
ــكَ  ــدعمـ ــ�   يـ ــةٍ   فس بقوةٍ د الن� ويمـ ــل الأمر أو ترك    غير ذاتيـ لتتمكن من فعـ

ترك لوحــده، بــل تــدخلوا  : لم يُ النهي. مثــال ذلــك: نبي الله يوســــــــف  
ــَ لِ  ــ�   رفِ صـــ ــلة الروحية الآتية من نورِ الســـ ــاء عنه. الرابطة أو الصـــ وء والفحشـــ

الطريقة ع�ى التواصـــــــل مع نفس المريد وخاصـــــــة إذا    شـــــــيخَ   مُ لزِ البيعة تُ 
ــلكتَ   تحركتَ  ــُ   في طريق التزكية وســــــ بل مقامات الطريقة. في حين أن  ســــــ

ــه بحاجة من   ــلاً هو نفســــــ الواعظ لا يحس بمن يعظ ولا تأثير له عليه، أصــــــ
 .يزيد همته ويجعله يطبق ما يأمر به 

❖—✦—❖
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هو�يي 38س    "الكرسي الرسوليي "  : �فيي ضوء ما ورد �فيي المحاضرة حول مڡف
، كٮف﮵ بم﮵كن بح﮴دبد﮵ طٮٮ﮳ع﮵ة هذه الورابة﮶: هل بڡ﮴قتصر  "الورثة﮶ المحمدثٮ﮵ن﮵ "و 

امتداداً  ها  بو﮳صڡف هم  بڡ﮴ُف أم  والتعالٮم﮵،  المعارف  بڡ﮲قل  الروحيي    على  للحال 
؟ وكٮف﮵ بم﮵كن ڡفهم بش﮴ٮٮ﮳ه﮵  الإرشاد والاربٮ﮴ا﮳ط با﮳لحضرة النٮو﮳بة﮵ عٮر﮳ سلسلة  

العاكسة لأبو﮲ار شٮح﮵﮲ه، وما المڡقصود با﮳لتح﮳رّد الروحيي    "المرآة "المرشد ب ﮳ـ
س  اء هذا الابع﮲كاس من شواببٔ النڡف ترض بح﮴ڡقڡقه لضمان صڡف  ؟ الذي بڡ﮵ُف

ج: أما عن الوراثة الروحية فكما تفضلت: هي انتقال لـ (الحال الروحي) 
 .  عبر الولي المرشد  مباشرةً   النبويةِ  بالحضرةِ  المريدَ   الذي يربطُ 

وأما عن كيفية وصـــــول المرشـــــد إلى حالة التجرد تلك، فإذا لم تخونني 
كرة فإن الدرسَ (  ) من دروس هذه الدورة مخصـــصٌ لذلك، إن لم  8الذا

 .يجد جديد، فيتقدم أو يتأخر 

❖—✦—❖
هو�يي الذي بني﮳ُ علٮه﮵ بر﮴بٮ﮴ب﮵ المڡقامات �فيي درس  39س : ما الأساس المڡف

المرشد"  ّ محمد  "الوليي النبي  بح﮵ُ﮳عل  بح﮳ٮث﮵  الثابٮ﮲ة﮵،    صلى الله عليه وسلم،  المربٮ﮴ة﮳  �فيي 
وبأ﮴يي﮴ي مربٮ﮴ة﮳ الأبٮ﮲ٮ﮳ا﮵ء والرسل السابڡ﮳قٮن﮵ �فيي المربٮ﮴ة﮳ الثالثة ضمن هذا  

 التسلسل؟ 

صلى الله عليه وسلم ج: هـذا الترتيـب أتى نســــــــبـة لمرتبـة الولايـة. فلمـا كـان الأنبيـاء نواب لـه  
من أنابه، فهم وإن   يأتي بعدَ   النائبَ   بحســــــــب العقيدة الكســــــــنزانية، فإن� 

هُ بقَ لهم في الحضــور الروحي، وســَ  ه ســابقٌ ن� أ ســبقوه في الظهور المادي إلا  
 .عليهم في الترتيب   مُ هذا يجعله يتقد� 

❖—✦—❖
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تا﮲تح﮴﮳ة عن سعٮه﮵  40س تع﮴ُدّ الولاتة﮵ لدى الوليي المرشد  : إلى أي مدى 
اءً إلهٮا﮵ً  ﮵   وتك﮴رتم﮵اً   واح﮳تهاده الشح﮲صي، أم أته﮲ا تم﮴ثل اصطڡف من الله  اً ربا﮳بٮ﮲

 سٮح﮳ابه﮲ وبع﮴الى؟

 :فيه تفصيلٌ  ج: هذا السؤالُ 

(راجع   اً أو تكريم   اً اجتهاد   ت وليســ المباشــرة: هي اصــطفاءٌ  الإرشــادِ  ولايةُ 
 .تفصيل ذلك في سؤال سابق) 

رادةنال بالإ ن تُ أ ن تُطلب، ويمكن أ غير المباشــــــرة: يمكن    الإرشــــــاد ولاية 
 .الجاد  والاجتهاد والعملِ 

❖—✦—❖
الناس :  41س إرشاد  على  الله  تإ﮳ذن  المرشد  الوليي  ة  وط﮲ٮڡ﮵ف بڡ﮴قتصر  هل 

 أح﮲رى؟ ڡفڡقط، أم أن له وط﮲انفٔ وأدواراً 

ج: إن كان الســـــــؤال عن (الولي المرشـــــــد) تحديداً، فهو الذي يملك خاصـــــــية  
 .إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وهذه هي مهمة ولاية الإرشاد فقط 

أما إن كان الســـــؤال عن (شـــــيخ الطريقة)، فمرتبة المشـــــيخة تتضـــــمن  
، ومنهـا: التزكيـة،  الإرشــــــــــادِ   ولايـةِ   أخرى مع مرتبـةِ   عظيمـةً   روحيـةً   اً مهـامـ
 .  الدعوة للرسالة، وغيرها  الحكمة، تجديدُ  الكتاب، تعليمُ  تعليمُ 

❖—✦—❖
ما آلٮة﮵ بح﮴ڡقق هذا الإح﮲راج؟ وما طٮٮ﮳ع﮵ة التزكٮة﮵ وح﮲صابصٔها �فيي  : 42س

 هذا السٮا﮵ق؟ 

 ج: الإخراج فيه تفصيل:

 سول.لا الله واتباع النبي أو الر� إإله  لافي زمن الأنبياء: يتم بشهادة 

 صار بمرحلتين: صلى الله عليه وسلمفي زمن النبي محمد 

لا الله وشـــــــــهـادة أن محمـد إ لـه  إ شـــــــــهـادة أن لا  - الأولى: قبـل عـام الفتح  
  .صلى الله عليه وسلم رسول الله  

 الشهادتين + البيعة –الثانية: في عام الفتح وما بعده 
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 في زمن الورثة: لها ثلاث حالات:

 ن لغير المسلمين.االأولى: الشهادت

 ن والبيعة لغير المسلمين.االثانية: الشهادت

 الثالثة: البيعة للمسلمين.

. سابقةٍ  أما خاصية التزكية فشرحناها في أسئلةٍ 

❖—✦—❖
: هل بت﮵ساوى ح﮳ميع﮵ الأولٮا﮵ء �فيي المڡقام والمٮز﮵ات، أم أن بٮ﮳ن﮵هم  43س

﮴  اوت  بح﮳سب أعمالهم ومراب�﮴ه﮳م ومواڡقعهم؟ اً تڡ﮴ف

 .والدرجات متفاوتةٌ  ج: المقامات ثابتةٌ 

ــاد مثلاً: مقـام ولايـة   ــد في هـذا   الإرشـــــــ واحـد، لكن كم يعمـل الولي المرشـــــــ
المقـام؟ وكيف يعمـل؟ ومـاذا يعمـل؟ هـذه الأمور تحـدد درجتـه عنـد الله  

قد يكونُ لولي� مرشـدٍ   فقد يكونُ لولي� مرشـدٍ درجةٌ واحدةٌ في ذلك المقام،  
 . )1(﴾﴿هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ الله�ِ وَالله�ُ بصَِيرٌ بمَِا يعَْمَلُونَ   آخرَ ملياراتُ الدرجاتِ 

 .  .فالمقاماتُ ثابتةٌ، لكن� الدرجاتِ متفاوتةٌ

❖—✦—❖
﴿اهدبا﮲ 44س المؤمن:  ڡقول  �فيي  الوارد  با﮳لهدابة﮵  الدعاء  طٮٮ﮳ع﮵ة  ما   :

للدعاء،  المٮا﮳شرة  الاستح﮳ابة﮳  بت﮵حڡقق  لم  وإذا  المستڡقٮم﮵﴾،  الصراط 
الڡقدرة  المرشد  الوليي  تم﮵تلك  ڡفهل  المرشد،  الوليي  إلى  المؤمن  ولح﮳أ 

مح﮲وّل با﮳عتٮا﮳ره  سه  بڡ﮲ف بل﮴ڡقاء  من  النور  إلى  الط﮲لمات  من  إح﮲راح﮳ه  اً على 
ٍ وإشعارٍ إل�يي مسٮق﮳؟ اً ومأذون﮲   ، أم أن ذلك بت﮵وڡقف على إذن

ــتجـابـة فـإن الله تعـالى يجعـل المؤمن   ج: ذكرنـا في الـدرس، أنـه بمجرد الاســــــ
 .  في طريق الولي المرشد أو يجعل الولي المرشد في طريقه 

إلا إن اســــــتجاب الله    المرشــــــدِ  للولي�   المؤمنُ   ن يلتجئَ أ يعني: لا يمكن  
 .تعالى له 

 ].163[آل عمران:   -  1
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أو بـأي�   وســــــــيلـةٍ  المرشـــــــــد، بـأي�   إلى الولي�   ذا التجـأ المؤمنُ إ :  ثـالـثٍ   بتعبيرٍ 
الله تعالى قد اســتجاب له    ع�ى أن�   ذلك علامةٌ   شــكلٍ من الأشــكال، فإن� 

وهداه إلى (الصــــــراط المســــــتقيم) الذي يبقى عليه أن يســــــير ع�ى هدى  
 .  ذلك الطريق 

❖—✦—❖
ِّ 45س َّ   : هل تع﮴ُدّ الكرامات لدى الوليي توحة، أم أت﮲ ها محددةٌ مطلڡقة ومڡف

 ٍ  ؟معٮن﮵ّةٍ  وح﮲صوصٮا﮵تٍ  بأ﮳بو﮲اع

 ج: هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل:

يجب الانتباه إلى أن هناك فرقاً بين (شيخ الطريقة) وبين (الولي المرشد).  
 . ، ليس إلا الطريقةِ   شيخِ   من مقاماتِ   واحدٌ   مقامٌ   الإرشاد فولاية  

ها الكرامة  )، فأعلم أن� الإرشــادإن كان الســؤال عن كرامات مقام (ولاية 
، وهي إحيــاء وازيهــا ع�ى الإطلاق الأعظم التي لا تشـــــــــبههــا كرامــة ولا تُ 

ِ  فوسِ الن�  اهَا فَكَـأنَ�مَا  في القلـبِ  وذلك بزرع النور ، قال تعـالى: ﴿وَمَنْ أحَْيَـ
ا﴾ اسَ جَمِيعــً ا النــ� هِ   ،)1(أحَْيــَ تَجِيبُوا للِــ� ــْ ذِينَ آمَنُوا اســـــــ ا الــ� اأيَ�هــَ وقــال: ﴿يــَ

 . )2(وَللِر�سُولِ إذَِا دَعَاكمُْ لمَِا يُحْيِيكمُْ﴾

لهـذا   إلهيـةٌ   يعني: كـل مريـد يـأخـذ الطريقـة ع�ى يـد الشـــــــــيخ هي كرامـةٌ 
 .  إلا للمأذونين   تاحٍ مُ   غير مر هذا الأ   المرشد، وذلك لأن�   الولي� 

ــيخ الطريقـة) فهـذه كرامـات غير   ــؤال عن كرامـات مقـام (شــــــ إن كـان الســــــ
ــيخ من (مقــام   ــورة لا بكم ولا نوع، وهي تكون للشــــــ محـــدودة ولا محصــــــ

اكمُْ﴾   التقوى) لقولـه تعـالى:  ِ أتَْقـَ دَ الله� كْرَمَكمُْ عِنـْ وليس من مقـام    ، ) 3( ﴿إنِ� أَ
. فوس الن�  حياءِ إ   بكرامةِ  ختصُ ) الم� الإرشاد (ولاية 

❖—✦—❖
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َّ  الإرشاد : ڡقد بٮ﮴ٮ﮳ن﮵ّ لنا من ح﮲لال المحاضرة أنّ المرشد إذا با﮳شر  46س  ه،  ڡفإن﮲
ِ الإرشاد ما دام �فيي   ﮵   ، نك﮵ون حاملاً للإذن إلى الله تإ﮳ذبه﮲ بع﮴الى.    اً الإل�يي وداعٮ

طٮٮ﮳ع﮵ةُ  ِ   ڡفما  الإذن ِ   هذا  ڡقٮا﮵ساً للمرشدِ   الممنوح (ڡقدست    ،  الشيخ﮵  تإ﮳ذن 
 ؟ أسراره) 

للمرشد الكسنزا�ي هو (الوكالة أو النيابة)، في آخر   الإرشاد ج: نوع الإذن ب 
عن   أو نيـابـةً   وكـالـةً   الطريقـةَ   كَ صـــــــــيغـة البيعـة، يقول المرشـــــــــد: أعطيت ـُ

د نهرو الكســـنزان، أو ما هو محمّ  ينِ الد�   شـــمسِ  يخِ الشـــ�  يدِ الســـ�   حضـــرةِ 
 .عن الأصيل   وكيلٌ   الكسنزا�ي�  من ذلك. فالمرشدُ  قريبٌ 

 :الفرق بين إذن الشيخ وبين إذن المرشد الكسنزا�ي هو 

 ر)م المباشِ أن إذن الشيخ هو إذن (المُكل� 

 ر).م غير المباشِ أما إذن المريد فهو إذن (المُكل� 

ا المريد المرشد فهو أداةُ ، وأمّ الحقيقي�  المرشدُ  هو الولي�  يعني: الشيخُ 
ــيلِ  ــ�   التوصــ ذ ، إ كبيرةٍ   روحيةٍ   قيمةٍ  ذاتُ  ، وهذه الأداةُ اسِ والن�  يخِ بين الشــ

 .  بينهما   دائما يكون للوسيط فضلٌ من الطرفين الذين يتوسطُ 

الإرشــاد للمرشــد الكســنزا�ي وقتية، لأنها تظهر في لحظة    الإرشــادِ   لذا قلنا: ولايةُ 
 . شيخ الطريقة فقائمةٌ فيه، أرشد أم لم يرشد   ا ولايةُ وتزول بزواله، أمّ 

❖—✦—❖
الطربڡ﮵قة 47س صاحب  هو  المرشد  الوليي  أنّ  المحاضرة  �فيي  ذُكر   :

 الشرعٮة﮵، ڡفما الأساس أو الاستناد الذي بٮ﮵ُنى﮳ علٮه﮵ هذا الوصف؟

لُمَاتِ إلِىَ الن�ورِ  لى الإذن، يقول تعالى إ ج: اسـتناداً   : ﴿... وَيُخْرجُِهُمْ مِنَ الظ�
 .)1(بإِذِْنهِِ وَيهَْدِيهِمْ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

مع  تتناســـبُ   بحيثُ  الشـــريعةِ  لتطبيقِ   طريقةً   ن يختارَ أ ب   جازُ يُ  فالمأذونُ 
   .إلى النور   من الظلماتِ   اسِ خراج الن� إ في   فاعلةً   زمانه، وتكونُ 

 ؟أخرى   وآياتٍ   الكريمةِ   في الآيةِ   المذكورِ   ذنِ من الإ   آتيةٌ   الطريقةِ   يعني: شرعيةُ 

❖—✦—❖
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َمَنْ أوُيي﮴ِيَ كِتاَبه﮳َُ  48س ٍ تإ﮳ِمَِامِهِمْ ڡف : �فيي ڡقوله بع﮴الى: ﴿بو﮵َْمَ بد﮲َْعُو كلَُّ أبُا﮲َس
َتٮِ�﮵اً﴾ ڡف لَمُونَ  بط﮵ُ﮲ْ وَلاَ  رَءُونَ كِتاَته﮳َُمْ  بڡ﮵َقْ َأوُلئَكَِ  ڡف يع﮵ُدّ الوليي )1(بٮ﮳ِم﮵َِٮن﮵هِِ  ، هل 

ٌّ �فيي الآح﮲رة؟ سه الإمام، أم أنه﮲ وليي  المرشد هو نڡ﮲ف

الإمامة مختصـة    ع�ى كثيرين، لأنهم يفهمون أن�   لُ ج: هذا السـؤال يُشـكِ 
 .شخاص فقط بالأ 

به،  خاصٌ   له كتابٍ  مؤمنٍ  ، الإمام هنا هو (الكتاب)، فكل� واضحةٌ   الآيةُ 
نيا، ففي الحياة الدنيا يقومون بنســـــــــخ ل في الد� مِ هو نســـــــــخته مما عَ 

ــوف يــأتي يوم القيــامــة نــاطقــاً،  الأ ا يَنْطِقُ عمــال فيــه، وســـــــ ابنُــَ ذَا كِتــَ ﴿هــَ
 . )2(عَلَيْكمُْ باِلْحَق� إنِ�ا كُن�ا نسَْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تعَْمَلُونَ﴾

الخـاص بـه هو الكتـاب الـذي جمع أعمـالـه، والـذي   فردٍ   كـل�   يعني: إمـامُ 
 .  وفقا له   حاسبُ يُ س 

  .إلى هنا، كنا نتحدث عن المقصود بالآية الكريمة 

ى الشـطر الثا�ي من السـؤال وهو: هل الولي المرشـد هو نفسـه  إل الآن نأتي 
 ؟الإمام 

في الـدنيـا والآخرة،    إمـامـاً  هُ ه يتخـذَ فـإنـ�  يخَ الشــــــــ�   المريـدُ   عـاهـدُ الجواب: حين يُ 
ــريعةُ   والعقدُ  ــهدَ  ين. فما دامت هناك معاهدةً قد المتعا   شـ عليها الله   أشُـ

ــ�  بحضـــــــورِ  ةٌ مَ لزِ الآخرة مُ   تعالى، فإن�   إمامه أثناءَ   يخ مع المريد ليكونَ الشـــــ
 .  والحسابِ   الجزاءِ 

كثرُ من إمــامٍ   ، يمكن أن يكون للمؤمنِ إذاً  ــيخ  أ ، (كتــابــه، القرآن، الشـــــــ
 .   معهُ  باختصاصهِ  يحضرُ  إمامٍ  صاحب العهد...). وكل� 

❖—✦—❖
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سؤاليي  49س وبت﮵ركزّ  المٮا﮳شر،  التكلٮم﮵  هومُ  مڡف المحاضرة  �فيي  طُرِح   :
 ِ ئةُ المعنٮة﮵ُّ ته﮳ذا النمط من التكلٮم﮵؟   حول التكلٮم﮵ ع﮲ٮر﮵ المٮا﮳شر: مَن  الڡف

مينَ هو وبــالمُكل�   ، ج: قلنــا في الــدرس: (اللهُ تعــالى بوحيــهِ وليُ المُكلَ�مينَ 
 .المؤمنين)   ولي� 

 .مباشرةً   الوحي�  بواسطةِ   والأولياءَ  الأنبياءَ  مُ كل� الله تعالى يُ  آخر:  بتعبيرٍ 

ةٍ الناس أجمعين بواســــــطة الأنبياء والأولياء، أي بطريق  مُ كل� وهو تعالى يُ 
 .غير مباشرة 

ــرةً   يأخذُ   أو الولي�   النبي�  ــورةٍ   تأخذُ   ، والناسُ عن الله مباشـــ عن الله بصـــ
 غير مباشرة.

 جمعين.أ المباشر هم: الناسُ  غيرِ  ن بالتكليمِ وعني، المَ إذاً 

❖—✦—❖
مڡقام  :  50س تح﮴ڡقق  �فيي  تش﮵ُترط  المرشد"هل   ّ ٍ   "الوليي بم﮳نهج الاربٮ﮴ا﮳طُ 

بر﮴بو﮳يٍّ (طربڡ﮵قة) مع ممارسة الإرشاد والدعوة، أم بم﮵كن أن بت﮵ُصوَّر هذا  
اء   المڡقام ح﮲ارج إطار الاربٮ﮴ا﮳ط التنط﮲ٮ�﮵يي با﮳لطرق السلوكٮة﮵، مع الاكتڡف

ردي؟  با﮳لعمل الدعوي الڡف

ج: نصُـــحُ الناس وإرشـــادهم إلى الصـــلاح أمر عام، يمكن أن يقوم به أي 
كان في الطريقة أم خارجها. وهو عمل حســــــــن وله أجره   مؤمن، ســــــــواءٌ  أ

 .عند الله تعالى. بل يمكن أن يكون من مرتبة (الولي المتقي) 

أما قضــــية (ولاية الإرشــــاد) فهذه خاصــــة يجب أن تكون بالإذن ﴿وَدَاعِيًا 
رَاجًا مُنِيرًا ﴾  لُمَاتِ إلِىَ . وأيضـــــاً ) 1( إلِىَ الله�ِ بإِذِْنهِِ وَســـــِ : ﴿وَيُخْرجُِهُمْ مِنَ الظ�

تَقِيمٍ﴾  رَاطٍ مُســـْ ، فمن ليس عنده إذن من  ) 2( الن�ورِ بإِذِْنهِِ وَيهَْدِيهِمْ إلِىَ صـــِ
 .  الله تعالى أو ممن أذن له الله تعالى، فلا يكون ولياً مرشداً 

لكل� منهما الإرشــــاد العام شــــيء والإرشــــاد بإذن الله تعالى شــــيء آخر،  
 .فضلُه ومنزلتُه الخاصةُ به 
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❖—✦—❖

أنّ :  51س أم  للإرشاد،  ممارسته  عٮر﮳َ  الولابة﮵  امَ  مڡق المرشدُ  بٮ﮵ل﮳غُ  هل 
 شيخ﮵َ الطريڡ﮵قة هو الذي يو﮵ُصله إلى هذا المڡقام؟

ج: بالأمرين معاً، بعمل المرشــد وهمة الشــيخ، والأصــل في ذلك الإرادة  
 .القوية والصدق في العمل والدوام 

❖—✦—❖
هوم   :52س بم﮳ڡف صلةٌ  ٮٮ﮳ِر﮵ًا﴾  ح﮲َ به﮳ِِ  َسْألَْ  ڡف ﴿الرَّحْمٰنُ  الكربم﮵ة:  للآبة﮵  هل 

ظ «ح﮲ٮٮ﮳ر﮵ ّ المرشد؟ وما المرادُ بل﮳ڡف    » �فيي هذا السٮا﮵ق؟اً الوليي

، فهو يجيبك حرفياً بنص قانونيةٍ   عندما تسأل محامياً مثلاً عن مادةٍ ج:  
 .علمٍ   المادة، فهذا صاحبُ 

لكن عندما تســـــــأل محامياً خبيراً، فهذا لا يجيبك بنص المادة القانونية  
(روح القانون) ليعطي إجابة تتناســــــب مع   الاعتبارِ  بنظرِ   فقط، بل يأخذُ 

 .الوضع. فهذا هو الفرق بين العالم والخبير 

، الواحدةِ   في الطريقة، المشـــــــــايخ يعطون إجابات متعددة، للمســـــــــألةِ 
 بعضها مخفف، وبعضها مشدد، وبما يتناسب مع كل حالة.

لذي، الخبير هو صـــــــاحب الاحتمالات المتعددة في المعلومة الواحدة.  إذاً 
 .) 1( تقول الآية: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله�ِ لنِْتَ لَهُمْ﴾   لا يُفارقُ علمَه ليِنُه 

 ؟الإرشادالآن، سؤالك عن علاقة الآية بولاية 

في عملية إخراج الناس    الجواب: نعم، خواص الاســـم الخبير ضـــروريةٌ 
 .قائمةٌ  من الظلمات إلى النور، فالعلاقةُ 

❖—✦—❖

 ].159[آل عمران:   -  1



1ج | دروس متقدمة في التصوف الکسنزاني 

88

ِ  :  53س لنٮل﮵ المرتد﮵َ  لُ  تؤ﮴هِّ التي  والسلوكٮة﮵ُ  الروحٮة﮵ُ  الشروطُ  �يي  ما 
ة العلٮة﮵ّ الڡقادرنة﮵ الكسنزانٮ﮲ة﮵؟  ولانة﮵ِ الإرشاد �فيي الطرنڡ﮵ق

ج: أما الشروط الروحية، فأن يكون المرشد مجازاً من أستاذ الطريقة  
 بالإرشاد وإعطاء البيعة.

ــلوكيةِ، فهذه هي التي ينبغي العملُ عليها، وســـوف   ــروطُ السـ وأما الشـ
نـأتي عليهـا في الـدرس القـادم أو الـذي بعـده إن شــــــــــاء الله. بمعنى أ�ن�هـا  

 .موسعةً لا يسعُ المقامُ لذكرها هنا 

❖—✦—❖
هومُ الصٮا﮵م وڡفواتدٔه؛ وعلٮه﮵ تر﮵َِدُ التساؤل:  54س  : ذُكِرَ �فيي المحاضرة مڡف

 ؟ هل بڡ﮴قتصرُ التڡقوى على بڡ﮴قوى الصٮا﮵م، أم أنّ لها أبع﮳ادًا أشمل 

 ج: سؤال جيد. 

في الواقع ذكرت أن التقوى (مفهوم) لـه (مصـــــــــاديق) عـديـدة، واحـدةٌ منهـا  
متعلقةٌ بالصــــــيام، وقلت: للحج تقواه، وللصــــــلاة تقواها، ولكل عمل تقواه  

 :  الخاص به. فع�ى سبيل المثال 

هُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرضََ فِيهِن� الْحَج�  مصــــــداق تقوى الحج: ﴿الْحَج� أشَــــــْ
هُ الله�ُ   ا تفَْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يعَْلَمـْ دَالَ فيِ الْحَج� وَمـَ وقَ وَلاَ جـِ ثَ وَلاَ فُســــــــُ فَلاَ رفَـَ

. ومصداق تقوى  ) 1( لْبَابِ﴾ وَتَزَو�دُوا فَإنِ� خَيْرَ الز�ادِ الت�قْوَى وَات�قُونِ ياَأوُليِ الأَْ 
ألَُكَ رزِْقًا نحَْنُ نرَْزُقُكَ   طَبِرْ عَلَيْهَا لاَ نسَــْ لاَةِ وَاصــْ الصــلاة: ﴿وَأمُْرْ أهَْلَكَ باِلصــ�

 ... وهكذا البقية ) 2( وَالْعَاقِبَةُ للِت�قْوَى﴾ 

، بالدرع في المعركة الذي يقي من السـهام والسـيوف، وبحزام  مثالاً   وضـربتُ 
منهما يقي من    ل� كُ   الأمان الذي يقي من الأذى عند الحوادث، فصــحيحٌ أن� 

 . بين المعركة والسيارة   الأذى مختلفٌ   الأذى، لكن نوعُ 

تقوى من أنواع التقوى الكثيرة، هي تقي من أمرٍ متعلقٍ بنوع    كـذلـك، كـل� 
 .العمل، لذا نحن نحتاج أن ننوع في طلبات التقوى 
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لك بســــبب إتمامك له بشــــروطه،    جيبَ أنت إذا طلبت تقوى الصــــيام، واســــتُ 
في    أو شبهاتٍ   محرماتٍ   أي�  فبعد انقضاء الشهر الفضيل، تعزف نفسك عن  

رُ شــــهواتُك الشــــهوات،   ذ تجد في باطنك منعة،  إ إلى رمضــــان القادم،    أي تتطه�
 . شرعيةٍ   غيرَ   ن تشتهي شهوةً أ فيها حرام، أو    واحدةٍ   تمنعك من أكل لقمةٍ 

في حين أنك إن طلبت تقوى (الصلاة)، واستجيب لك، فسوف تجد 
ــاء والمنكر  باطنك في   لاَةَ تَنْهَى عَنِ قوة تنهاك عن الفحشــ ــ� ﴿إنِ� الصــ

 .) 1( الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ 

ــلوك، ونحن   فسِ المخصـــــــــوص في الن�   لكـل� تقوىً أثرُهـايعني:   والســـــــ
ن نعرف ماذا نريد؟ ومتى نريد؟ أ  نحتاج لجميع أنواع التقوى، بشرط

 نفسنا؟ عارفين لأ وكيف نريد؟وإلا فكيف نصيرُ 

❖—✦—❖
﮵ُّكمُُ ال�َّهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِنن﮵َ آمَنوُا﴾ صلةٌ  55س َّمَا وَلٮِ ﮲ : هل للآنة﮵ الكرنم﮵ة: ﴿إنِ

 ؟ الإرشادمٮا﮳شرةٌ بم﮳وضوع الولابة﮵ و

ــيـاقها    تهـا كـاملـةً أج: نعم، لهـا العلاقـة كـل العلاقـة، فـإنـك إن قر  وفي ســـــــ
ا ال�ـذِينَ آمَنُوا  ــتجـد النص القرآ�ي يقول: ﴿يَـاأيَ�هـَ من الآيـات الكريمـة ســـــــ
هُمْ وَيُحِب�ونهَُ أذَِل�ةٍ  وْفَ يَأتْيِ الله�ُ بقَِوْمٍ يُحِب� مَنْ يَرْتدَ� مِنْكمُْ عَنْ دِينِهِ فَســــــَ

دُونَ  اهـــِ افِريِنَ يُجـــَ الْكـــَ أعَِز�ةٍ عََ�ى  الْمُؤْمِنِينَ  وَلاَ   عََ�ى  بِيـــلِ الله�ِ  ــَ فيِ ســـــــ
عٌ عَليِمٌ  اءُ وَالله�ُ وَاسـِ ِ يُؤْتيِهِ مَنْ يشَـَ لُ الله� يخََافُونَ لَوْمَةَ لاَئمٍِ ذَلكَِ فَضـْ

لاَةَ    * ــ� ذِينَ يُقِيمُونَ الصـــــــ ذِينَ آمَنُوا الــ� هُ وَالــ� ولــُ ــُ ا وَليِ�كمُُ الله�ُ وَرَســـــــ إنِ�مــَ
كِ  ولَهُ وَال�ذِينَ آمَنُوا  *عُونَ  وَيُؤْتُونَ الز�كاَةَ وَهُمْ رَا وَمَنْ يَتَوَل� الله�َ وَرَســــــُ

 .)2(فَإنِ� حِزْبَ الله�ِ هُمُ الْغَالبُِونَ﴾

ــة أو    المتعلقـةِ   عن الولايـةِ   تتحـدثُ   الكريمـةُ   الآيـاتُ  بـالـدين وليس بـالســــــــيـاســــــ
آخر، بـالتـالي فـالآيـات الكريمـة تخبرنـا أن تولي الأوليـاء الـذين    القـانون أو شــــــــيءٍ 

 .يخرجون الناس من الظلمات إلى النور  يدخل المتولي في (حزب الله) 
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أي   مرشــــــدٌ   ديني�  الآيات ربطت بين الدين والولاية، فمن يكن عنده ولي� 
 .  ، فهو الآخذ بأول الدين وآخره مأذونٌ 

أن يستبدلوا في فهمهم لفظة    - والقارئين للإجابة معك - المطلوب منك هنا  
 . الفهمِ   م من الظلمات إلى النور) فيستقيمُ خرجيكُ كم) بمعنى (مُ (ولي� 

❖—✦—❖
: اللهُ سٮح﮳ابه﮲ وبع﮴الى،  56س  : بط﮴ُرَح مرابب﮴ُ ولابة﮵ِ الإرشاد على النحو الآيي﮴ي

الأعط﮲م   بم﮵ُكن  صلى الله عليه وسلم الرسولُ  ڡفهل  ون؛  اللاحڡق والنوابُ  ون،  السابڡ﮳ق النوابُ   ،
﮵ًّا ذا مربٮ﮴ة﮳ٍ ضمن ولابة﮵ِ الإرشاد، أم أبه﮲ّ بع﮵ُدّ   للمرشد الكسنزايي﮲ي أن بك﮵ون ولٮ

ٍّ مرش   ح﮳زءاً  » ڡفحسب؟ وكٮف﮵ بم﮵كنُ التمٮٮ﮵ز﮵ُ  دٍ من إطار «وارثٍ محمديٍّ وليي
ٮة﮵ وع﮲ٮر﮵ها من الدعوات  ٮڡ﮵ق  ؟ وإبص﮵الهُ للمح﮳تمع بٮ﮳ن﮵ الدعوةِ الحڡق

ج: نعم، بهمة شـــــــيخه وعمله، يمكن أن يكون ولياً مرشـــــــداً، ولكنه ليس  
مرشـــدٌ ولكنه ليس بمســـتقلٍ   ولي�   شـــيخهُ   عن شـــيخه، مثلما أن�   ســـتقلاً مُ 

الذي   صلى الله عليه وسلم الرســــول الأعظم   إلى حضــــرةِ   إلى شــــيخٍ   عن شــــيخه، ومن شــــيخٍ 
 .ليس بمستقلٍ عن الله تعالى   حضرتهُ 

ــيات هذا المقام العظيم تتطلبُ  ــداءً   رجالاً  غير أن مقتضـــ  وذوي إرادةٍ  أشـــ
ــ�  حديديةٍ  ــادِ  بر ع�ى جهادِ في الصـ ــنُ  الإرشـ ها في دروسٍ  نُ ي� بَ بشـــروطه التي سـ

 .التقوى   سسِ ع�ى أُ   والتي تقومُ   لاحقةٍ 

❖—✦—❖
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بٮ﮳ن﮵  57س الاح﮲تلاف  أو  التنوّع  هذا  من  منه  الإڡفادةُ  بم﮵كنُ  الذي  ما   :
�فيي   والأڡقارب)  الكتاب،  أهل  الشٮا﮵طٮن﮵،  (الكاڡفربن﮵،  المذكورة  ئات  الڡف

هوم الولاتة﮵؟  الآتا﮵ت الواردة أدتا﮲ه، وذلك من حٮث﮵ مڡف

ِ الْمُؤْمِنٮِن﮵َ   رِِتن﮵َ أوَْلٮِا﮵َءَ مِنْ دُون ذُوا الْكاَڡف ﮵ُّهَا الَّذِتن﮵َ آمَنوُا لاَ تت﮴ََّح﮲ِ  ) 1(﴾..﴿تا﮵َأتَ
هُودَ وَالنَّصَارَى أوَْلٮِا﮵َءَ بع﮳َْضُهُمْ أوَْلٮِا﮵َءُ   ﮵َ ذُوا اليْ ﮵ُّهَا الَّذِبن﮵َ آمَنوُا لاَ بت﮴ََّح﮲ِ ﴿با﮵َأتَ

 ٍ ال�َّهِ ،  )2(﴾...بع﮳َْض  ِ دُون مِنْ  أوَْلٮِا﮵َءَ  الشَّٮا﮵َطِٮن﮵َ  ذُوا  ﮴َّح﮲َ ات َّهُمُ  ﮲ ،  )3(﴾... ﴿إتِ

وَابك﮲َمُْ أوَْلٮِا﮵َءَ  ذُوا آبا﮳َءَكمُْ وَإحِ﮲ْ ﮵ُّهَا الَّذِبن﮵َ آمَنوُا لاَ بت﮴ََّح﮲ِ  .) 4(﴾...﴿با﮵َأتَ

ج: صـيغة السـؤال ليسـت دقيقة، الاسـتفادة تأتي من الشـيء الإيجابي، لعل  
: ما الذي يمكن أن نفهمه من هذا التنوع.... الخ. فإن افترضنا  يقصدُ   السائلَ 

 :أن هذا هو المطلوب فالجواب 

وجد أصــــنافٌ من الأولياء، منهم  ت ، فمثلما  واقعةً   حقيقةً   قررُ الآيات الكريمة تُ 
الأنبيـاء ومنهم الرســــــــل، ومنهم الورثـة، ومنهم المتقين، ومنهم المؤمنين...  
الخ، فكـذلـك يوجـدُ أصــــــــنـافٌ لأوليـاءِ غير الله تعـالى، ومن هم غير الله تعـالى  

 . هم هذه الأصناف وأمثالها، فوجب ذكرهم للناس جميعاً 

ومثلما أن مختلف أصـــــناف أولياء الله يُخرجون الناس من الظلمات إلى 
النور، فإن الأصــــــــناف المشــــــــار إليها في الآيات الكريمة وغيرها هو لأولياء  

الـظـلـمــــا  إلىـ  الـنـور  مـن  الـنــــاس  مُ  ت  يُـخـرجـون  اؤُهـُ يــــَ أوَْلِـ رُوا  فـَ كَـ ذِيـنَ  ﴿وَالــــ�
لُمَاتِ﴾  اغُوتُ يُخْرجُِونهَُمْ مِنَ الن�ورِ إلِىَ الظ�  .) 5( الط�

ــدةٍ  هنــــا وبشــــــــــ الانتبــــاه  يجــــب  أنــــه  غــــايــــةِ ع�ى  في  أمرين  إلى  الخطورة    ، 
 :والحساسية، نبه عليهما أستاذنا الحاضر (قدس سره) هما 

 قَ طلِمن الآية وتُ   اً الأمر الأول: عدم اجتزاء الآية. يعني لا يجوز أن تأخذ جزء 
وأخـــذُ   بـــل لا بـــد� من تلاوةِ الآيـــةِ كـــاملـــةً زء،  ذلـــك الجُ   كم وفقَ هم والحُ الفِ 
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 .القرآ�ي بعين الإعتبار  ظمُ سياقها بين الآيات وكذلك الن� 

النهي هنا عن التولي لهذه الأصــــناف في    الأمر الثا�ي: عدم التعميم. أي أن� 
 .  وليستْ بقيةُ الشؤونِ الاجتماعيةِ وهو الشأن الديني   خاصٍ   شأنٍ 

، ولكننا مقيدون بموضـــوعة (الولاية) المتمثلة بالنورِ الحديث ذو شـــجونٍ 
 .ع�ى حسابِ الظلمات، كما تبين 

❖—✦—❖
ةِ   : إذا كاتت﮲ ولاتة﮵ُ المرشدِ 58س هم من ح﮳هة   الكسنزانٮ﮲ة﮵ِ   �فيي الطريڡ﮵ق تڡ﮴ُف

،    الإرشاد إل�يي  ٍ تإ﮳ذن النور  إلى  الط﮲لمات  من  للناس  إح﮲راجٌ  أته﮲ّا  على 
ڡغكٮف﮵ بم﮵كن التمٮٮ﮵ز﮵ُ بٮ﮳ن﮵ الولابة﮵ الحڡقٮڡ﮵قٮة﮵ وبٮ﮳ن﮵ ع﮲ٮر﮵ها من الدعوات 

 أو الدعاة الذبن﮵ بر﮵ڡفعون شعار هدابة﮵ الناس با﮳سم الإسلام؟ 

من الوقت    لو كان لي مُتسعٌ   د� وَ ج: هذا السؤال محوري، ومهم جداً، وإ�ي لأََ 
 :والمقام   ل منه ما يتناسبُ قُ لنَ في الحديث عنه في الدرس مطولاً. ولكن فَ 

تجريبي،  ال صـــــــــوفي  ال منطقي، و ال عق�ي  ال منهجين:  ال   التمييز يكون بـأحـدِ 
 :ما باختصارٍ فلنشرحهُ 

 المنهج الأول: العق�ي المنطقي  

: هل الإرشــــــاد عي ولاية دّ يكون ذلك عن طريق الســــــؤال للشــــــخص المُ 
 ؟عندك اتصال من الناحية الروحية مع الله تعالى 

 .ن قال: لا، فقد تبين أنه ليس بوليٍ مرشدٍ إ

مباشـــــرٌ أم غيرُ مباشـــــر؟ٍ يعني   إن قال: نعم، فنســـــأل: هل هذا الإتصـــــالُ 
 ؟وحي في قلبك مباشرةً أم عن طريق شيخٍ سابقٍ يُ 

، فقد تميز عندنا كذبه، لأن الاتصــــــــال المباشــــــــر انقطع  إن قال: مباشــــــــرةً 
 .بالإمام ع�ي   الولايةِ   بابُ   حَ تِ بوة، وفُ الن�  بختمِ 

ــرٍ  ــلةٍ وإن قال: غير مباشـ ــلسـ ــلٌ بسـ ــأله: هل الذي أخذت عنه، متصـ ، فنسـ
 ؟أم غيرُ متصلة   بي طالب  أ متصلة إلى الإمام ع�ي بن  

 .إن قال: غير متصلة، فقد بان لنا بطلان إذنه 
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ذنـه صــــــــحيح، ومبـارك عليـه طريقـه إ وإن قـال: متصــــــــلـة، فقـد بـان لنـا أن 
ــوفي، فالطريقةُ  ــلة، بل تخبر عن عدم أهلية   رُ لا تنكِ   الصـ ــل المتصـ ــلاسـ السـ

 .صلاً أ السلاسل المنقطة أو انعدام السلسلة 

ا في قلوب الناس، يكفينا منهم قولهم،  عمّ  طالبين بالكشــــــفِ مُ   نحن، غيرُ 
 .فإن كانوا صادقين، فصدقهم لهم، وإن كانوا كاذبين فكذبهم عليهم 

، اد�عَوا السلسلةَ المتصلةَ مدعين كذابين   هم: ماذا لو أنقائلٍ   سيقولُ 
 ؟وأضل�وهموخدعوا الناس 

مع الوقـت من   يكونُ   هؤلاءِ  يفِ عن زَ   الجواب: هـذا واردٌ جـداً، والكشــــــــفُ 
خلال العمل والأخلاق والرحمة، فمن كانوا من أهل الظلمات ستنكشف  

 فمســــــتمرونَ ع�ى حالهِم آلاعيبهم عاجلاً أو آجلاً، وأما من كانوا بنور الله،  
 .إلى نورٍ   من نورٍ 

 المنهج الثا�ي: الصوفي التجريبي    

 ؟، وأنه وليٌ مرشدٌ حقاً إن أتى سائلٌ وقال: ما أدرا�ي أن شيخكم مأذونٌ 

 الإجابة المختصرة: التجربة الروحية.

الف مرة لكل تســـبيح)،    100) بعدد ( تســـبيحاً   19تأخذ البيعة، ونعطيك ( 
قبل أن تنهيها بشــــروطها، فإنك ســــتصــــل إلى اليقين المطلق بأن الشـــيخ  

 .مأذون من الله تعالى 

 سيقول: كيف أتيقن؟

زكي نفسك ولو لم تتكلم الجواب: الشيخ المأذون هو الذي يمكن أن يُ 
، ويعيـدَ تنظيم في بـاطنـكَ   ع�ى أن يـدخـلَ   معـه بحرفٍ واحـدٍ، ولـه القـدرةُ 

هو عَدمُ الإنقطاع عن التســبيح والصــلاة وســائر    وحيدٍ   ، بشــرطٍ ك عدادات 
 .الأمور العادية التي أمرت بها الشريعة 

ها كلها مذكورة إياّ  ســـماء التي ســـنعطيكالله تعالى أمُرَ به والأ  ،الذكر 
يمنع أن تحدد لنفســـــك    لم يأتِ نص� قرآ�ي� في القرآن الكريم، والعدد  

 %.100بالتالي فعملك شرعي  ،بالتسبيح  عدداً 
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 الآن: الإحتمالات التي بين يديك هي:

عما   ك لن تحصــل لك في نفســك التزكية، ولم تجد في باطنك زيادةً ا أن� إم� 
 :  هذا تكون قد استفدت فائدتين ب ، ف كان عندك أصلاً 

 . مرشداً   الأولى: اكتشفت بنفسك زيف هذه الدعوة، وأن شيخها ليس ولياً 

 .عداد الهائلة الله تعالى بهذه الأ   أجراً عظيماً بتسبيحِ   والفائدة الثانية: كسبتَ 

في نفســـك حقيقة صـــدق هذه الدعوة، من خلال    وإما أنك ســـوف تكتشـــفُ 
التأثير الروحي العظيم  ب تزكية نفســــك وتطهيرها، بحيث تلمس أنت بيقينٍ  

 :يضاً أ بحقيقته، فهنا سوف تستفيد فائدتين    نُ وقِ لشيخ الطريقة، وتُ 

 .اً أو ظني تحقيقي� وليس صورياً الفائدة الأولى: أن إيمانك بالشيخ 

الفائدة الثانية: التحقق بأســرار التســبيحات وتأثيراتها الروحية النورانية  
 .  العظيمة فضلاً عن أجرها اللامحدود 

في جميع الأحوال، أنت المســـتفيد ولا خســـارة لك في هذه العملية بوقت 
ــد بيقينٍ   الولي�  أو جهد اطلاقاً، فإن كنت ترى أن معرفةَ  ــتحقُ   المرشــــ تســــ

ذلك، فهذه التجربة الروحية ســـــبيلك للتحقق من ذلك بقين خاص بك، 
 .لا بما نقوله نحن لك 

 اســتعمالهما بحنكةٍ   نَ تقِ ، للمرشــد أن يُ عق�ي� وروحا�ي� ، هذان ســبيلان  إذاً 
 .، ويتخير التوقيت المناسب والشخص المناسب لكل منهما وفطنةٍ 

بالتأكيد هذا ليس كل شـيء، لكن هذا ما يتسـع له المقام، وأشـكرك ع�ى  
 .هذا السؤال 

❖—✦—❖
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هذا  :  59س أنّ  أم   ، ّ الوليي  ِ كحال شاملٌ  تص﮴رّفٌ  للمرشدِ  تك﮵ونُ  هل 
ِ الطربڡ﮵قة؟ ِ شيخ﮵  التصرّفَ بم﮵ُنَحُ له من ڡقٮِل﮳َ

ــواءً تقليديةٍ   غيرِ   ج: كل ما يمكن أن يحدث مع المريد من أمورٍ  أكانت  ، ســـ
ــريفٌ  أو كرامــةٌ   همــةٌ  ــيءٍ   أو أي�   أو تصــــــ ، هو بفعــل القوة الروحيــة  آخرٍ  شــــــ

ســـتفيض من  ســـتفيض من شـــيخه، المُ المفاضـــة من شـــيخ الطريقة، المُ 
 . ، إلى الله تعالى صلى الله عليه وسلم شيخه إلى حضرة الرسول الأعظم سيدنا محمد  

تقليدي أو غير تقليدي، عادي أو كرامة، إلا بحول الله    فلا نســبة لفعل شــيءٍ 
 .وقوته 

ــلةً  مع الله تعالى، فما يحصـــــل عليه من   قويةً  نعم، الذي لا يملك صـــ
ــلةُ  حول وقوة محدودٌ  مع الله تعالى، عن طريق  جداً، والذي عنده صـــ

ِ   ، مثـلُ مٍ ل� مُكَ  كبر بقـدر ــيخ الطريقـة، فـإمكـانيـة حولـه وقوتـه أ تقواه   شـــــــ
 خلاصه وفناءه في شيخه وعمله الخالص في سبيل الله.إو

❖—✦—❖
الذي تم﮵نحه أستاذ الطرتڡ﮵قة    الإرشاد : ذُكر �فيي المحاضرة أنّ الإذن ب﮳ 60س 

هم على أبه﮲ّ إذنٌ بز﮳رع النور �فيي الڡقلوب  والسؤال هنا:  .  (ڡقدّس الله سرهّ) بڡ﮵ُف
تڡ﮵قتصرُ  تم﮵تدّ    الإرشادُ هذا    هل  أم  الناس،  عامة  تو﮴ح﮳ٮه﮵  على  النور  وهذا 

سهم   ؟ كذلك لٮش﮵مل العلاڡقات بٮ﮳ن﮵ الإح﮲وة داح﮲ل أبن﮳اء الطربڡ﮵قة أبڡ﮲ف

صــــــلاً، عندما أخذوا البيعة،  أ في الطريقة، النور مزروعٌ عندهم    ج: الأخوانُ 
لكن� ، زيـادة التقوى ممكن،  ةٌ نعم زيـادة النور ممكن، زيـادة الهـدى ممكنـ

 .لأنه تم بالبيعة   الزرعَ لا يوجد 

 نسانٍ لم يأخذ الطريقة بعد.إ ، زرع النور يكون لأي� إذاً 

❖—✦—❖
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بش﮵عر  61س  لا  حٮث﮵  من  ته﮳ا  المڡقصود  ڡفهل  التزكٮة﮵؛  ح﮲اصّٮة﮵  ذكربم﮴   :
،مع الشيخ﮵ أم ع﮲ٮر﮵ مٮا﮳شرٍ   ، سواء أكان التل�قيي مٮا﮳شراً الإبس﮲ان بذ﮳لك أحٮا﮵با﮲ً 

من أي مرشدٍ مأذون    الإرشاد كالحالة الروحٮة﮵ التي ڡقد تح﮴صل عند سماع  
سه   ؟ من الشيخ﮵، أو عند ڡقراءة الڡقرآن الكرنم﮵، أو من ح﮲لال كلام الشيخ﮵ نڡ﮲ف

في قلب  اً أن يكون الشيخُ حاضر  غير مباشرةٍ   في أي حالةٍ   ج: نعم، الشرطُ 
مع ما ، حضــور الشــيخ باطني� مرشــداً أو آيةً قرآنيةً   المريد، عندما يســمعُ 

يسمع، وما يحدثُ فيه من تأثير، هو من آثار التزكية، ولهذا الأمر علاماتٌ 
زَ وضـوابطٌ وقواعدٌ، تتطلبُ دروسـاً لتفصـيلها كي   بين الهوى والهدى.    يمي�

 .لكن بشكل عام الإجابة: نعم 

❖—✦—❖
ّ المرشد، ذُكر أن لڡقوله وأڡفعاله وأحواله  62س  : ڡفٮم﮵ا نح﮵﮲صّ ح﮲صانصٔ الوليي

�فيي المهتدي به﮳؛ ڡفهل بم﮵تدّ هذا الأبر﮶ إلى بص﮲ّ كلامه عند كتابت﮳ه أو    روحٮا﮵ً   أثر﮶اً 
 ؟ على الحالة المٮا﮳شرة لمن أعُطيي له الإذن   ، أم أته﮲ّ تڡ﮵قتصر وسٮط﮵ٍ   بڡ﮲قله عٮر﮳ 

ــيخ الطريقـة أو يبـاركـه أو يمســـــــــه ع�ى نيـة في قلبـه   ج: كـل مـا يـأذن بـه شــــــ
الطاهر، ســــواء  كان بالقول أو بالكتابة أو غيره، فإن جانبه الروحي ســــارٍ في  

 . روح المستجيب له، مؤثرٌ فيه بقدره، علم المستجيب أم لم يعلم 

ــايخ المكتوب أو المنقول المأذون    بكلماتٍ  أخرى: نعم، يمكن لنص المشـ
علمــه الكتــاب والحكمــة  ي بــاطن المهتــدي ويزكي نفســـــــــه و في ن يؤثر  أ بــه، 

 . بقدره 

❖—✦—❖
ّ بو﮲عًا من أبو﮲اع التڡقوى؟63س  : هل بع﮵ُدّ التأبر﮶ُّ بك﮳لام الوليي

، لأنه ربط بين موضـــوع التقوى الذي ذكرناه في الدرس ممتازٌ   ج: ســـؤالٌ 
 .وبين موضوع الولي 

لها تأثيرٌ   عظم أنواع التقوى تلك التي تأتي من كلام الولي، ذلك أن� أ أقول:  
ــتجيب، بالتالي فهي تقَيه    المريدِ  في باطنِ   حيٌ  ن كل� ما يمكنُ م أو المســـــ

 .أن يضر�ه أو يؤذيهَ 

بين ع�ى سبيل المثال، في قصة نوح، كان   إلى الولي المرشد    أقربُ المقر�



1ج | دروس متقدمة في التصوف الکسنزاني 

97

ه، وكان يريد أن يقيه من الغرق، لكن ابنه لم يســــتجب، تقول الآيات بنُ ا 
اهَا إنِ� رَب�ي لَغَفُورٌ  ــَ مِ الله�ِ مَجْرَاهَا وَمُرْســـ ــْ الكريمة: ﴿وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بسِـــ

انَ فيِ   * رَحِيمٌ   هُ وَكـــَ ادَى نوُحٌ ابْنـــَ الِ وَنـــَ الْجِبـــَ وَهِيَ تجَْريِ بهِِمْ فيِ مَوْجٍ كـــَ
ا وَلاَ تَكنُْ مَعَ الْكَـافِريِنَ   لٍ    * مَعْزلٍِ يَـابنَُي� ارْكَـبْ مَعَنَـ آوِي إلِىَ جَبَـ الَ ســـــــــَ قَـ

ِ إلاِ� مَنْ رَحِمَ وَحَالَ   مَ الْيَوْمَ مِنْ أمَْرِ الله� مُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لاَ عَاصــــِ يعَْصــــِ
 .)1(﴾بيَْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرقَِينَ 

 الله. من أمرِ  يُعصمُ  المرشدِ  الذي يستجيبُ لكلامِ الولي� 

 لا يُعصم من أمر الله. المرشدِ  لكلام الولي�  الذي لا يستجيبُ 

  إلا صورةٌ من صور التقوى. وما العصمةُ 

❖—✦—❖
أتر﮶: 64س ّ المرشد  ﮵   اً ذكرتم﮴ أن للوليي بط﮵﮲هر   اً روحٮ �فيي با﮳طن المهتدي، 

ٮت﮵ّه.  ٍ ڡقد بڡ﮵قع من حٮث﮵ لا بش﮵عر الإبس﮲ان بك﮳ٮڡ﮵ف اعل �فيي صورة ابح﮲﮳ذابٍ وبڡ﮴ف
هم آلٮة﮵ هذا التأتٮ﮶ر﮵ وتت﮵عامل معه سلوكٮا﮵ً  تڡ﮵ف ڡفكٮف﮵ تم﮵كن للمرتد﮵ أن 

لةٍ عن إدراك    وروحٮا﮵ً  رط أو ع﮲ڡغ ٍ مڡغ على نح﮲وٍ واعٍ، دون أن نڡ﮵قع �غيي ع﮲موض
 معناه وتو﮴ح﮳يه﮵ه؟ 

تفصــــــيلاً مطولاً لتبيانه، وهو مهم جداً بالنســــــبة   يتطلبُ   ج: هذا ســــــؤالٌ 
 :مع المقام   تتناسبُ   مختصرةً  عطي إجابةً للمريد. لذا نُ 

يتحقق الفهم حين يكون المريــدُ واعيــاً بــإراداتــه. أمــا إن لم يكن واعيــاً بمــا  
ــدُ يُ  ــرف مع تلـــك    ريـ ــه لا يفهم كيف يتصــــــ ــإنـ ــك، فـ ــة أو تلـ ــذه المرحلـ في هـ

 .التأثيرات 

الصــــدق مثلاً،    من شــــيخه التحقق بمقامِ   ريدُ المُ   ع�ى ســــبيل المثال: يريدُ 
ــاد ويبـدأ بـالـذكر و  لـه أحوالٌ   أو الخـدمـة ع�ى هـذه النيـة، هنـالـك تحـدثُ   الإرشــــــ

ــبب هذا التوجه، إذا كانت إرادةُ  ــرةً عنده فإنه    في باطنه بســــ ــدق حاضــــ الصــــ
يســــــتطيع فهم تلك الأحوال في ســــــياق ذلك المقام. الصــــــدق عند عموم  

ــِ  ــب، ابن الطريقة، المريدُ   د� الناس ضـ ــدق فحسـ الكذب، هكذا يفهمون الصـ
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، فهو مثلاً حين يعمل في وظيفته، وبإمكانه  المألوفَ   ، يتجاوزُ الصدقِ   لمقامِ 
في باطنه رفضــــــــاً عظيماً لهذا الفعل، وقد    يســــــــتشــــــــعرُ   س) هناكَ ل� أن (يُغَ 

تحضــره صــورة الشــيخ، أو بعض كلماته المباشــرة أو غير المباشــرة، وربما  
ن يكون صـــــــادقاً في عمله متقناً له، فيســـــــتجيب  أ تحضـــــــره فكرة أنه يجب  

 . بسبب حال الشيخ الذي أثر عليه 

هنا تعلم المريد معنى إضـافياً للصـدق، في سـلوكه وفي تجربته الروحية بدون  
أن يقف عليـــه أحـــد أو يراقبـــه في العمـــل، بـــل الرقيـــب الروحي، علمـــه كيف  
يصـــدق، وبفهمه هذا تعلم شـــيئا جديداً. ثم أنه قد يواجه مواقف أخرى مثل:  

،  أو لآخرٍ   دعمه، وربما يتردد لسـببٍ   صـديقاً له بحاجته، ويسـتطيعُ   أن�   أن يعلمَ 
، ويجعله يشـعر بالذنب العظيم  الأصـدقاءِ   هنا يحضـر حال الصـدق في صـحبةِ 

 . ع�ى تهاونه، فيسارع إلى مد يد العون، ليكون صادقاً في صداقته 

، فيتجاهلوها  ن لا يشــــــعرون بهذه الأمور، وإن شــــــعروا قليلاً و العادي   الناسُ 
ولا يتفاعلون معها. المريد الذي أراد مقام الصــــــدق يبدأ بالشــــــعور ويفهم  

ــتمر ع�ى مـا تعلم،  أ ويتعلم، وعلامـة تعلمـه   ــاء الحـال، يســــــ نـه بعـد انقضـــــــ
 . رادات جميع المقامات أو الإ   ع وهكذا م 

ه زلـت أقول: الموضــــــــوع واســــــــعٌ جـداً، لكني آمـل أنني    لا  بتـُ ولو قليلاً لـك،    قر�
 .ولمن يشغله هذا الأمر 

❖—✦—❖
؛ ڡفما المڡقصودُ  65س  هومُ الاستح﮲لاف الأول والثايي﮲ي : ذُكر �فيي المحاضرة مڡف

 ؟با﮳لاستح﮲لاف الثايي﮲ي بح﮴دبد﮵اً 

ج: هذا الموضـــــــوع يحتاج إلى دورة خاصـــــــة به، ولكن من باب الاختصـــــــار 
 :السريع أقول 

الاســـــتخلاف الأول: هي مرحلة خلافة الأرض بدأ من مرحلة النذر ما قبل  
 .  صلى الله عليه وسلم النبوة واستمر  في حقب الأنبياء والمرسلين إلى زمن النبي الخاتم 

الاســــــــتخلاف الثــا�ي، هي مرحلــة الخلافــة بعــد ختم النبوة المطهرة، حيــث  
. نسان اكتمل وانطلقت شرارة النضج العق�ي، وبواكير قوانين الطبيعة والإ 
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ذكر تبدلاً واحداً كبيراً حدث بســبب ذلك، وهو: أن الله تعالى كان يرســل  أ 
الملائكة بالعذاب بالغرق أو الرجفة أو الريح الصرصر العاتية أو ما شابه. 
هـذا النوع من التـدخـل الإلهي المبـاشــــــــر توقف بـالمطلق بعـد بعثـة النبي 

ع�ى ذلك أمورٌ كبيرةٌ ومتشــــــعبةٌ، وكما قلت: هذه العجالة    تبَ رَ وتَ . صلى الله عليه وسلم الخاتم 
 . بالتوسع   ح لا تسم 

وبـالمثـل: كـانـت الملائكـة تمشــــــــي في الأســــــــواق ويراهـا النـاس في أزمـان 
الُوا مر كـان عـاديـاً طلبوا ذلـك:  الأولين، حتى أن المشــــــــركين ولأن الأ  ﴿وَقـَ

وَاقِ لَوْلاَ أنُْزلَِ إلَِيْهِ مَلَكٌ   ي فيِ الأْسَــْ عَامَ وَيمَْشــِ ولِ يَأْكلُُ الط� مَالِ هَذَا الر�ســُ
، لم يكن الأمر مســـــــتغرباً وقتها. لكن لم ينزل معه  ) 1( فَيَكوُنَ مَعَهُ نذَِيرًا﴾ 
 .  ملكٌ يمشي معه 

لياً،ق الســــــبب الرئيســــــي: كان البشــــــر قبل النبي الخاتم غير ناضــــــجين ع 
عــاقــب إذا ويحتــاجون إلى الوصــــــــــايــة الإلهيــة الكــاملــة التي تــدير الأمور وتُ 

. بعد بعثة النبي الخاتم، صـــار بالإمكان للبشـــر أن يتحملوا   اقتضـــى الأمر 
مســؤلية أنفســهم كاملةً (ع�ى تفاوت فيما بينهم) فانتقلت الوصــايةُ إلى 
أيـــديهم، في تعمير الأرض وإحيـــاء القلوب بـــالورثـــة الروحيين، فنشـــــــــــأت 

 .  الحضارات وظهرت الطرق الصوفية وأساتذتها 

ــر تلخيصُ  بحـدود   كتـابٍ   أعرف أ�ي لم أوف الإجـابـة حقهـا، لكن يعســـــــ
 صفحة) في فقرات معدودة. 300(

❖—✦—❖

 ].7[الفرقان:   -  1
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الأعط﮲م  :  66س الرسول  على  ن﮲زل  الذي   ُ الوحيي بو﮳اسطةِ  صلى الله عليه وسلمهل  كان 
 ؟ ، أم هو إلهامٌ ڡقلبيٌّ داح﮲ليٌّ ح﮳ٮر﮳بل﮵ 

ج: جبريل من عالم الباطن، والقلب من عالم الباطن، لذا بينهما مجانســة،  
ــح في الآيــة الكريمــة التي ذكرتهــا فجبريــل نز�  :  لــه ع�ى القلــب كمــا هو واضــــــ

ا   قًـ د� �هُ نزَ�لَـهُ عََ�ى قَلْبِـكَ بـِإذِْنِ الله�ِ مُصـــــــــَ إنِـ دُو�ا لجِِبْريِـلَ فَـ لْ مَنْ كَـانَ عـَ ﴿قـُ
 .)1(لمَِا بيَْنَ يدََيْهِ وَهُدًى وَبشُْرَى للِْمُؤْمِنِينَ﴾

ــ(وحياً). ولو أن�  في عالم  وظهرَ   جبريل تمثلَ   فهذا التنزيل هو المقصود بــ
ولاً فَيُوحِيَ بإِذِْنهِِ مَا   لَ رَسـُ المادة ونطق به، لانطبقت عليه حالة ﴿أوَْ يُرْسـِ

 .) 2( ﴾ يَشَاءُ 

❖—✦—❖
ع﮲ٮر﮵ :  67س التكلٮم﮵  أمّا  المٮا﮳شر،  التكلٮم﮵  هومُ  مڡغ المحاضرة  �غيي  ذُكر 

ّ المرشد؟ وما   صَّل ڡفٮه﮵؛ ڡفهل بر﮵ُاد به﮳ ما بك﮵ون عٮر﮳ الوليي المٮا﮳شر ڡفلم بڡ﮵ُف
طٮٮ﮳ع﮵ةُ بك﮴لٮم﮵ِ الله بع﮴الى لنٮٮ﮳ه﮵ّ موسى علٮه﮵ السلام: أهو بك﮴لٮم﮵ٌ مٮا﮳شر أم  

هوم الولابة﮵ والإرشاد، أم   ه ضمن مڡغ أنه﮲ّع﮲ٮر﮵ مٮا﮳شر؟ وهل بم﮵كن إدراح﮳ُ
 با﮳بٌ ح﮲اصٌّ ح﮲ارج هذا الإطار؟

ج: في الحقيقــة تحــدثــت في الــدرس عن التكليم غير المبــاشـــــــــر، وقلــت: 
مباشــراً، والذي يأخذ  م تكليماً كل� الذي يوحي الله تعالى في قلبه فهو المُ 

 .وحى إليه فهم المكلم تكليماً غير مباشر من المُ 

ــراً، أنـا وأنـت نـأخـذ وَحينـا   ــيخ الطريقـة مكلم تكليمـاً مبـاشــــــ بتعبير آخر: شــــــ
وعلمنا من شــيخ الطريقة الذي أخذه هو من الله، فالله يكلمني ويكلمك  

ن غير مباشرين.  و بطريقة تختلف عن طريق شيخ الطريقة أي نحن مكلم 
 .مر في تساؤلك وأشرت جنابك لهذا الأ 

 .  مةٌ تكليماً مباشراً من الله، لأنه أوحى لها في قلبها واستجابت أم موسى: مُكل� 

، لأنها لم تكلف بالإرشـاد، بل بمهمة الحفاظ  مرشـدةً   هي ليسـت وليةً 
 ع�ى النبي المنتظر وقتها.

 ].97[البقرة:   -  1
 ].51[الشورى:   -  2
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ــدٌ، فقــد كلم الله تعــالى   ليس كــل من يكلمــه الله تعــالى وليٌ أو وليٌ مرشـــــــ
لِ﴾  ــيءٌ ومقـامُ  ،  ) 1( النحـل ﴿وَأوَْحَى رَب�ـكَ إلِىَ الن�حـْ وكلم إبليس. التكليم شــــــ

 .آخر   ولايةِ الإرشاد الذي هو تكليفٌ بالإخراج من الظلمات إلى النور شيءٌ 

❖—✦—❖

لَتْ مِنْ ڡقَٮل﮳ِْهِ الرُّسُلُ﴾ 86س  دٌ إلَِّا رَسُولٌ ڡقَدْ ح﮲َ ،  ) 2( : �فيي ڡقوله بع﮴الى: ﴿وَمَا مُحَمَّ

بد﮵لّ ذلك على وح﮳ود   ڡقٮل﮳ه؟ وهل  ما المڡقصود بك﮳ون الرسل ڡقد ح﮲لت من 
ٍ بع﮳ده، وإن وُح﮳دوا ڡفهل بڡ﮵ُقصد يه﮳م الأولٮا﮵ء   ؟  رسل

ولماذا لم يكن حضـــرته ولياً بما أن الولاية أعم من النبوة وقد أرســـل 
 رحمة للعالمين. 

 ج: فهم الآية عندك غير دقيق.

 .(قد خلت من قبله الرسل) أي ذهبت الرسل من قبل مجيئه 

ا﴾ لاحظي الآيـة الأخرى:   تْ لَهـَ دْ خَلَـ ةٌ قـَ كَ أمُـ� خلـت أي ذهبـت، ولا  ،  ) 3( ﴿تلِـْ
 .  ة ها لم تكن موجود ن� أ يعني  

تْ مِنْ قَبْلكِمُْ مِنَ الْجِن� وَالإْنِْسِ فيِ والآيــة:   دْ خَلــَ الَ ادْخُلُوا فيِ أمَُمٍ قــَ ﴿قــَ
 .  يعني ادخلوا في أمم ذهبت قبلكم في النار ، ) 4( الن�ارِ﴾ 

 وليا؟ صلى الله عليه وسلموأما سؤالك: لماذا لم يكن حضرته 

 لم يكن وليا؟ً!  صلى الله عليه وسلمفالجواب: من قال أنه  

 )5(تقول الآية الكريمة: ﴿إنِ�مَا وَليِ�كمُُ الله�ُ وَرَسُولُهُ﴾

، يخرجُ به الناس من الظلمات، فكيف لا يكون ولياً  اً نور   صلى الله عليه وسلمكان هو   إذاً 
 (استغفر الله).

❖—✦—❖

 ].68[النحل:   -  1
 .]144[آل عمران:   -  2
  ].134[البقرة:   -  3
 . ]38[الأعراف:   -  4
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ّ والإمام؟ وما طٮٮ﮳ع﮵ةُ العلاڡقة بٮ﮳ن﮵ المڡقامٮن﮵؟ 69س رقُ بٮ﮳ن﮵ الوليي  : ما الڡف

 الولي: هو الــذي يخرج النــاس من الظلمــات إلى النور، فهو عمــلٌ   ج:
 ستجيب.بباطن المُ  يتعلقُ 

الإمـــام: هو المرجع الـــديني الأع�ى الـــذي يهـــدي بـــأمر الله، أي يقود  
ونهيٍ   مرٍ أ الناس بحسـب الأوامر الإلهية بما تتضـمنه من (حلال وحرام و 

ــعٍ  ــر ا   ووضــــــ ل�    ، ) ) 1( لإصــــــ اهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحـِ ﴿يَـأمُْرُهُمْ بِـالْمَعْرُوفِ وَيَنْهـَ
رَهُمْ وَالأْغَْلاَلَ   عُ عَنْهُمْ إصِــــْ بَاتِ وَيُحَر�مُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائثَِ وَيَضــــَ ي� لَهُمُ الط�

 . وخلاف ذلك: ) 2( ال�تِي كَانتَْ عَلَيْهِمْ﴾ 

إمـام الكفر: وهو الـذي ينكـث إيمـانـه وينقلـب ع�ى الـدين بـالعـداوة ويـأمر 
بـــالحرام والمنكر وينهى عن الحلال والمعروف، ويســـــــــعى في الأصـــــــــر  

ــدد والتنطع والتطرف والأ  ﴿وَإنِْ نكََثُوا أيَْمَانهَُمْ ، قال تعالى: غلال بالتشـــ
انَ  ةَ الْكفُْرِ إنِ�هُمْ لاَ أيَْمـَ اتلُِوا أئَمِـ� دِهِمْ وَطَعَنُوا فيِ دِينِكمُْ فَقـَ دِ عَهـْ مِنْ بعَـْ

 .)3(لَهُمْ لَعَل�هُمْ يَنْتَهُونَ﴾

 يعني درجات: -نسبانوية-ومرتبة الإمامة 

 .ذلك أن: لسان الإمام وأوامره للناس ليس مثل لسانه وأوامره للمتقين 

﴿قَالَ  فتكون بأوامر الشــــــــريعة الميســــــــرة العالمية فأما إمامة الناس:  
�ي جَاعِلُكَ للِن�اسِ إمَِامًا﴾  .)4(إِ�

ــريعـة    وأمـا إمـامـةُ  المتقين: فتكون بـأوامر الطريقـة المزيـدة ع�ى الشـــــــ
قِينَ إمَِامًا﴾   .)5(﴿وَاجْعَلْنَا للِْمُت�

 : آخرٌ   فرقٌ 

ل سـعةَ الرحمةِ     -  1 الإصـر: ما یثقل الإنسـان ویحبسـھ ضـمن قیودٍ شـاقةٍ أو التزاماتٍ متشـددةٍ تعُطِّ
ــر ــاحب بن عبادنظر:  ا .والیسُ ــین، المحیط في اللغة، الص ــن آل یاس عالم ، المحقق: محمد حس

 .34ص1، جم1994، 1، طالكتب، بیروت
 ].157[الأعراف:   -  2
 ].12[التوبة:   -  3
 ].124[البقرة:   -  4
 ].74[الفرقان:   -  5
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 بالاصطفاء المأذون. الإرشادِ  ، وولايةِ المأذونِ   بجعلِ  الإمامةُ 

 :  آخرٌ  وفرقٌ 

 له في الدنيا والآخرة. عادلٌ هو الذي يكون عَدل الكتاب، أي مُ  الإمامُ 

  .)1(﴿وَمِنْ قَبْلهِِ كِتَابُ مُوسَى إمَِامًا وَرَحْمَةً﴾

 الإمام نسخة الكتاب الناطقة، والكتاب نسخة الإمام الصامتة.

يـأمر ولا يقوم ولا يقعـد إلا بـالكتـاب، والكتـاب لا يجـد لـه ظهوراً   الإمـام لا
 واقعياً كاملاً إلا في الإمام.

�ي تاَركٌِ فِيكمُُ  ﴿ في الرســــالة المحمدية:   قَلَيْنِ إِ� وَعِتْرَتيِ أهل اللهِ  كِتَابَ  الث�
ه ، والموضـــــــــوع فيـفمـا دام قـد قرنهم بـالكتـاب، صـــــــــاروا أئمـةً ،  ) 2( ﴾ بيَْتِي 

 .لا يسعه المقام   تفصيلٌ 

 نأتي ع�ى العلاقة بين المقامين:

 .اً مرشدٍ إمام   العلاقة ببساطة: كل إمام ولي مرشدٌ وليس كل ولي�  

❖—✦—❖

 .]17[ھود:   -  1
ــلفي، مكتبـة ابن تیمیـة     -   2 ،2القـاھرة، ط  –الطبراني، المعجم الكبیر، حمـدي بن عبـد المجیـد الســ
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بع﮴الى، وما مدى اعتٮا﮳رها من  70س ٮة﮵ِ أولٮا﮵ء الله  بح﮳ح﮳ّ : ما المڡقصودُ 
؟  حٮث﮵ الدلٮل﮵ الشرعيي أو السلوكيي

ــة الطـاعة، وحجية   ــل هي المرجعية الدينيـة المفترضــــــ ج: الحجيـة في الأصــــــ
الولاية، تفرض ع�ى المريد طاعة الولي المرشـــد وفقاً لشـــروط المعاهدة أو  
المبايعة، فحين يقول المسـتجيب: (وقبلته شـيخي ومرشـدي وإمامي في  
الدنيا والآخرة)، فإنه يلزم نفســه هو بهذا العهد، ويصــبح مســؤولا أمام الله 

 .) 1( ﴿وَأوَْفُوا باِلْعَهْدِ إنِ� الْعَهْدَ كاَنَ مَسْئُولاً﴾ تعالى عن الوفاء به  

وأمره بينــه وبين ربــه، هو   مــا غير المبــايع، فلا حُجيــةَ للولي المرشـــــــــد عليــه. أ 
ابئِِينَ  :  يفصـــــــــل فيـه لـه أو عليـه  ــ� ادُوا وَالصــــــــ ذِينَ هـَ ذِينَ آمَنُوا وَال�ـ ﴿إنِ� ال�ـ

لُ بيَْنَهُمْ يوَْمَ   ــِ رَكوُا إنِ� الله�َ يفَْصـــــــ ــْ ارَى وَالْمَجُوسَ وَال�ذِينَ أشَـــــــ ــَ وَالن�صـــــــ
  .)2(الْقِيَامَةِ إنِ� الله�َ عََ�ى كلُ� شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾

 ].34[الإسراء:   -  1
 ].17[الحج:   -  2
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 التأهل للعلم اللدنيالمرشد و - لثالدرس الثا

﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِناَ آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِناَ  
وَعَل�مْنَاهُ مِنْ لَدُن�ا عِلْمًا﴾ 
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 والمرشد الإرشاد التعريف ب
من حيــثُ الجــذر اللغوي (ر ش د) لــه في لغــة    الإرشــــــــــاد :  في اللغــة 

كمـا قـال (ابن فـارس) في (معجم مقـاييس اللغـة)   واحـدٌ   العرب أصـــــــــلٌ 
 .  ) 1( وهو: استقامة الطريق. والمَراشِد: مقاصد الطريق 

 . وفقا لذلك: المُرشد هو العارفُ بالطريقِ المستقيمِ ومقاصدهِ 

ــا ذكره الفراهيـــدي في (العين)    التعريفُ   لم يتم�  ــه فيمـ ــامـ ــدُ، وتمـ بعـ
نجـذاب  . مـا الغي؟ «الغيّ .. الا ) 2( حيـث قـال: والرشـــــــــد: «نقيضُ الغي» 

 . ) 3( إلى ما يترتب عليه الفساد فكأن فيه درجةٌ من التعمد» 

 . إلى ما يترتب عليه الصلاح   الانجذاب هذا يعني أن الرشد:  هو   

د: هو الذي ينجذب إلى ما يترتب عليه الصــلاحُ، وليس   فيكون: المُرشــِ
 . إلا الطريق المستقيم 

الســـــــؤال: هل يتماهى أو يتماشـــــــى هذا الفهمُ مع ما جاء في القرآنِ  
 ؟ الكريمِ بهذا الخصوصِ 

لنقرأ مما تيســـر من التنزيل الحكيم ونحاول أن نتبينَ ذلك:  فلننظر  
 .  في قصة آدم وزوجه مثلاً 

أعُطيا تعليماتٍ واضحةٍ، فقد أبيح لهما الأكلُ والشربُ والاستنعامُ  
ــاءان، إلا من شــــــــجرة واحــدة، نهُيــا عن    في الجنــة حيثمــا  وكيفمــا يشــــــــ

المِِينَ  جَرَةَ فَتَكوُناَ مِنَ الظ�  .  ) 4( ﴾ الاقترابِ منها ﴿وَلاَ تقَْرَباَ هَذِهِ الش�

ــانٍ   بهيئةِ   ماذا حدث؟ أتاهما الشـــــيطان متمثلاً  ــالحٍ  إنســـ ، وقال  صـــ
جَرَةِ إلاِ� أنَْ تَكوُناَ مَلَكَيْنِ أوَْ تَكوُناَ  ــ� لهما: ﴿مَا نهََاكمَُا رَب�كمَُا عَنْ هَذِهِ الشــ

تحقیق وضــبط: عبد الســلام محمد ھارون، (دار الجیل، ودار ابن فارس، معجم مقاییس اللغة،    -  1
 .398ص2جم، 1972، 2(بیروت)، ط - الفكر) 

ــامرائي،  الفراھیـدي، العین،  -   2 ،دار ومكتبـة الھلال  المحقق: د مھـدي المخزومي، د إبراھیم الســ
 .242ص6ج

قد فســروا الغي بالضــلال وھو لیس بدقیق، لأن "الضــلال ھو غیبة الحق أي عدمُ تبینھ إیاه أو   -  3
ــل لألفاظ القرآن الكریم، اغیبتھ عنھ".   ــتقاقي المؤصـ ــن جبل، المعجم الاشـ نظر: د. محمد حسـ

 .1548ص3ج
 .]35[البقرة:   -  4



1ج | دروس متقدمة في التصوف الکسنزاني 

108

�ي لَكمَُا لَمِنَ الن�اصِحِينَ﴾ *  مِنَ الْخَالدِِينَ    . ) 1( وَقَاسَمَهُمَا إِ�

جَرةَِ الْخُلْدِ   واســــتمر الشــــيطانُ في غوايته: ﴿ياَآدَمُ هَلْ أدَُل�كَ عََ�ى شــــَ
كٍ لاَ يَبَْ�ى   انِ    * وَمُلْـ فـَ ا يخَْصــــــــِ ا وَطَفِقـَ وْآتُهُمـَ ا ســــــــَ دَتْ لَهُمـَ ا فَبـَ أَكَلاَ مِنْهـَ فـَ

 .  )2(﴾ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَن�ةِ وَعَصَى آدَمُ رَب�هُ فَغَوَى 

 . لاحظوا هنا: فغوى

نجـذابُ آدم بـدرجـةٍ من التعمـد إلى (نهي) ترتـب  ا لنعـد إلى التعريف:  
 .  عليه الفسادُ فوقع ضحية المَقصد غير المُبين 

 . المُبين: أي الحقُ الذي له أثرٌ في الواقع الخارجي 

 . غير المُبين: أي الباطلُ الذي ليس له أثرٌ في الواقع الخارجي 

 . يعني: سلك آدم طريقاً غير مستقيم 

 : إذاً 

 . الرشدُ: في الانجذابِ إلى الطريق المستقيمِ ذي المقاصد المُبينة 

 الغي�: في الانجذاب إلى الطريق غير المستقيم ذي المقاصدِ غيرِ المُبينة. 

نَ الر�شْدُ   بهذا التحليلِ: نستطيعُ أن نفهمَ الآية الكريمة: ﴿قَدْ تَبَي�
 . )3(مِنَ الْغَي�﴾

 : الآن.. إذا أتينا لنبني ع�ى هذا التأسيسِ سنقولُ 

ــتقيم فقط، فهذا لم   ــدُ: ليس الذي ينجذب إلى الطريق المسـ المُرشـ
ا﴾  ، أي تم  ) 4( ينفع آدم وزوجــه، بــل آل بهمــا المــآل إلى أن ﴿اهْبِطُوا مِنْهــَ

تخفيضُ درجةِ النعمةِ التي كانت معطاةً لهما، فبدلَ التنعمِ بلا تعبٍ، 
 .  صار عليهم كسبها بالكدِ والنصبِ 

 ؟  ما الذي يحتاجهُ المُرشد ليستحقَ هذا الوصفِ بحق 

 ].21- 20[الأعراف:   -  1
 ].121- 120[طھ:   -  2
 ].256[البقرة:   -  3
 ].38[البقرة:   -  4
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 ". الخليفةُ صاحبُ الوعي "   يقول سلطاننا (قُدس سره): 

لقد حصل ارتباكٌ في وعي آدم، فغوى، أي انجذب إلى وعد الشيطان  
ــدَ هو الذي يحافظ   ع�ى حســــاب وعد الله تعالى. وهذا يعني: أن المرشــ

 . ع�ى انجذابه إلى الصراط المستقيم، بالتوازي مع الوعي بمقاصده 

 .  الرشاد في هذا البُعد، يتجّ�ى في وعي المرشدِ بحدود رشده 

ــاد ف  ــهِ، قبل أن يكونَ بيانَ   الإرشــــ ــدِ لنفســــ ــهادة حالِ المرشــــ هنا شــــ
 . لغيرهِ   مقالٍ 

 ". الدرويشُ العارفُ بنفسهِ يقولُ حضرةُ السلطانِ (قُدس سره): " 

لْ رَب� أدَْخِلْنِي  إذاً  ، هـذا مـدخـلُ صــــــــدقٍ من مـداخـلِ معرفـةِ النفسِ ﴿وَقـُ
 .  ) 1( مُدْخَلَ صِدْقٍ﴾ 

) نصـــلُ إلى اســـتنتاجِ  الإرشـــاد إن أســـقطنا هذا الفهمَ ع�ى مصـــطلح ( 
 : التعريفِ الآتي 

ــاد  هو عمليـةُ تنويرِ الوعي بضـــــــــرورةِ الطريقِ المســـــــــتقيمِ،    الإرشـــــــ
شـــــــــرارةِ الجـذبـةِ الروحيـةِ نحو الاســـــــــتقـامـةِ في بـاطنِ   تمهيـداً لانطلاقِ 

 . المستمعِ 

 ].80[الإسراء:   -  1
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 الألسنِ 
ُ
 وتعددية

ُ
 المرشد

ــةُ النبي الكريم موســــــى   ــال   تضــــــيءُ لنا قِصــــ ، فيحِ مع العبدِ الصــــ
 . وبين العلمِ اللد�ي   الإرشاد القرآن الكريم، الطريقَ أمام فهم العلاقة بين  

 . المرشدُ في القصة: هو العبدُ الصالحُ 

 .   المريدُ فيها:  نبيُ اللهِ موسى  

 بماذا تميّزَ المُرشد في هذه القصة؟  

 تميزَ بنعمتين عظيمتين: الرحمةُ، والعلمُ من لدنِ اللهِ تعالى نفسه. 

كان مرشـــــــداً أيضـــــــاً لفترةٍ طويلةٍ قبل هذه    لكن النبي موســـــــى  
 ؟  القصة، بل كان ولياً مرشداً من أولي العزمِ، فما الذي نفهمه من ذلك 

 نفهمُ أمرين أساسيين:  

الأمرُ الأولُ: أن القصة تكشفُ حقيقةً دقيقةً خُلاصتها: أن الكمالَ في  
ــتلزم الإحـــاطـــةَ بجميعِ وجوهِ العلمِ؛ إذ أن   مقـــامٍ من المقـــامـــات لا يســــــ

متعــددةٌ، ومســــــــــالــكُ المعرفــةِ تتنوّع، ولكــل� ميــدانــهُ   الإرشــــــــــاد مراتــبَ 
 . وحدودهُ 

الأمر الثا�ي:  أن لســـــان (النبوة والرســـــالة) مقيدٌ بحدود (العلم العام)،  
في حين أنه يوجد لســان آخر (لســان الولاية) يتضــمنُ علماً خاصــاً لا يطلعُ  

 ). ع�ى قوته وحكمته إلا المؤهلينَ له من أهل رحمة الله (آتيناه رحمة 

ين: ين ولســــانَ التكاملُ يقتضــــي بأن يكون للمرشــــدِ ع�ى الأقلِ عِلمَ 
 . عِلمٌ يعيه العامةُ ولسانهم، وعلم يعيه الخاصةُ ولسانهم 

ــانانِ غيرُ متعاكســـــــين أو متناقضـــــــين، بالعكس هما متتامانِ   اللســـــ
متكاملان، أحدهما يقوي الآخر ويقومُ به، مثلهما كمثل الروح والجسـم،  

 . بلا روح   فلا الروح تقوم في العالم بلا مادةٍ ولا المادةُ قائمةٌ 

المرشـــــــــدُ المتكـامـلُ هو الـذي يكونُ لـه منطقين: منطقُ العقـل مع  
العامةِ، ومنطق القلب مع الخاصــة. وكل من يكون ذا لســانين أو أكثر  

 . ، ذلك أن العالميةَ هي التعددُ اً فهو مرشدٌ عالميٌ وليس محليّ 
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ــانَ   كان النبي موســـــى   ــالةِ، أي لســـ ــانِ النبوةِ والرســـ يدعو بلســـ
الشـــريعة التي تخاطبُ العقولَ فقط، وربما كان يحاكمُ بواطنهم وفق  

ن يُع�ي مرتبتـه، ويزيـدهُ أ مـا يبـدو ع�ى ظواهرهم، فلمـا أراد الله تعـالى  
 . من عَلمه، أرسله إلى الولي المرشدِ الصالح، ليتعلمَ منطقَ الخاصة 

ن يميزَ بين ما يقولهُ للناس، وبين ما  أ المرشــــــدُ الكســــــنزا�ي يجبُ  
ــاحــة  إ يتحــدثُ فيــه مع   خوانــهِ في التكيــة، فليس كــل مــا يقــالُ في ســــــــ

 .  الرحمةِ الخاصة، صالحٌ أن يقالَ للناس 

نحن لا نتحدثُ هنا عن أمورٍ تخالفُ الشــــــريعة (اســــــتغفر الله) أو  
تعارضُ العقلَ والواقع، بالعكس، المقصـــــــودُ بلســـــــان الخاصـــــــة هي  

وا ؤ ن يبد أ لا بعد إ تلك الأمور الذوقية التي لا ينتفع الناس بســــــماعها  
 :  بالذكر والتذوق، مثلاً 

ــنزانيـــة   من أقوى الأحوال والمقـــامـــات الـــذوقيـــة في الطريقـــة الكســــــ
 .  وأشهرها (محبةُ الشيخ والفناءِ في طاعتهِ) 

ــيخ وتقـديمـه ع�ى   لا يُبتـدأ إرشـــــــــادُ النـاس بـالحـديـث عن محبـة الشــــــ
النفس والمــــال، لأن هـــذا المعنى إذا طُرح ابتــــداءً قـــد يُفهم ع�ى غير  
ــدُ الناسُ أولاً ع�ى الذكر والتســــبيح وتصــــحيح الصــــلةِ   وجهه. وإنما يُرشــ
بالله تعالى، فإذا اشـــتغلَ بذلك، وتدرجَ في المتابعة، تنمو محبةُ الشـــيخ  

 . يقتها الروحيةِ المباركةِ في قلبه بحق 

ســمعنا حضــرة الســلطان (قدســت أســراره المباركة) في تكية بغداد  
 : يوماً يقول فيما معناه 

دُ المحبــةَ، لأن الــذي يحــبُ يُكثرُ من ذكرِ محبوبــه،   (الــذكرُ الكثيرُ يولــ�
ــيءٍ أحبـهُ، فـالمريـد   ذا أكثرَ من ذكرِ  إ والـذي لا يحـبُ إذا أكثر من ذكر شــــــ

الله تعـــالى تتولـــدُ في قلبـــهِ المحبـــةُ، والمحبـــةُ تحملـــهُ ع�ى الطـــاعـــة، لأن  
المحبَ لمن يحبُ مُطيع، والطاعةُ تحققهُ بالفناء، فلا يتحركُ أو يسـكنُ  

ــيخ، وهـذا  إ  لا بمـا يريـدُ محبوبـهُ. وفي الطريقـة البـدايـةُ من الفنـاءِ في الشــــــ
 ، والفناءِ في الله تعالى). صلى الله عليه وسلم يوصلهُ إلى الفناءِ في الرسول  
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لاحظ أن البدايةَ من الذكرِ، فالحديثُ مع الناسِ بخصوصِ البدايةِ  
ــكَ   ــإن ســـــــــلـ ــا والآخرة، فـ ــدنيـ ــاره في القلـــب وفي الـ ــذكر وآثـ ــدأ من الـ تبـ
المســــــتجدُ الطريقَ، يُنقلُ بعدها إلى حديثِ الخاصــــــة الذي تحدثَ به  

 . سرارهما) أ حضرة السلطان ويتحدثُ به شيخنا الحاضر (قدست 

كان هذا مثالاً عن المقصــود بالفرق بين (لســان العامة) و(لســان  
الخاصــة) ففي الطريقة لا يقصــدُ بلســان الخاصــة، الأمور التي يتوهم 

ســــــتغفرُ الله) فهذا فهمٌ ا البعض أنها تخالفُ أو تعاكسُ الشــــــريعةَ ( 
 . معلولٌ ومرفوضٌ وغَيرُ مقبولٍ 
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 التأهل للعلم اللدني 
الفائدة الثالثة الخاصــــةُ بالمرشــــدين أنفســــهم، والتي تنبهُ هذه  إذاً 

 : الدورةُ عليها هي 

أن شــــــــيخنـا الحـاضــــــــر، يـدفعنـا للإرشـــــــــاد دفعـاً، لكي نهـدي النـاس 
 : ونهتدي بهديهم إلى التأهل بأمرين 

 . الأول: التأهلُ إلى تلقي العلمِ اللد�ي 

 . الثا�ي: التأهلُ للنطقِ بلسانين 

 :  بالنسبة للأمرِ الأولِ 

، ففي الغالب الأعم إن لم  الإرشــــــاد حين يبدأ المرشــــــدُ الكســــــنزا�ي ب 
نقل في جميع الحالات، يجد نفسـه ينطقُ بكلام لم يكن مسـتعداً له من  
ــتفيـــدُ من كلامـــه ربمـــا أكثر من   قبـــل، وفي الكثير من الأحيـــان هو يســــــ

 . المستمع إليه 

هذه الحالةُ، أشــــــــبهُ ما تكون بتلقي العلم اللد�ي،  لأن ما يقوله ليس  
ــبق أن خزنّـهَُ في ذاكرتـه، نعم، هو يبـدأ ممـا في العقـل، لكنـه غـالبـاً   ممـا ســــــ

 . يجدُ نفسه يتحدث من حيث لا يدري من أين يأتيه العلم 

حـالٌ عظيمٌ ومبـاركٌ هـذا الـذي يكونُ فيـه، حيـث يتنزلُ علمٌ من لـدنِ  
الله تعالى عن طريق شـــيخ الطريقة ع�ى لســـان المرشـــد بقدر اســـتعداد  

 : المرشد وقابليته 

لاحظ كلمة (من لدنا علما) فهنا (نا الجمع) فالعلمُ الذي وصـــــــلَ العبدَ  
الصـــــالحَ والذي يصـــــل المرشـــــد الكســـــنزا�ي ليس مباشـــــراً، بل عن طريق  
واســــــــطـة فيض وإمـداد الوارث الروحي المحمـدي الحـاضــــــــر. كمـا كـان عن  
طريق (الحقيقـــة المحمـــديـــة) في زمن العبـــد الصــــــــــالح وذلـــك بحســــــــــب  

 . ) (العقيدة الكسنزانية 

أحياناً، حتى عندما يرشـد الخليفة المريدين، أو يتحدث مع زوجته أو  
 . ع�ى لسانه منه  ، يأتي من هذا العلم شيء  الإرشاد أولاده أو معارفه ب 
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 ؟ كيف يتمُ تمييزُ هذا العلم عن سواه 

هِ   ــِ انُ عََ�ى نفَْسـ ــَ طريقةُ التمييزِ مبينةٌ في باطن المرشـــد نفســـه ﴿بلَِ الإْنِسْـ
يرَةٌ﴾  من تجميع معلومــات   آتٍ   فــإن كــان الــذي يقولــهُ المرشـــــــــدُ .  ) 1( بصَـــــــِ

د به علماً ا ثناء نطقه، والمرشـد لا يزد أ سـابقة أو خلاصـتها، والعقل ينشـط  
 . ، فهذا من العقل ولا ينبغي نسبته لحضرة الشيخ أو هدىً   أو تنوراً 

ــا يُلقى ع�ى اللســـــــــــان،  بـــدون ركونٍ   ــا ينطقُ بـــه ممـ ــا إن كـــان مـ أمـ
لمعلوماتٍ ســابقةٍ أو اســتلالها من المُخزن في الدماغ، والمرشــدُ نفســه  

ــيئـاً  ــعر بـأنـه يتعلم منهـا شــــــ جـديـداً لم يعهـده من قبـل، ومـا يقـال: لا    يشــــــ
يتعارضُ مع القرآن الكريم أو العقلِ الســــــليمِ أو الواقع الخارجي، فهي  

 . سرارهم) أ من بركات اللدن� الآتي منهم (قدست  

❖—✦ —❖

في هذا الأمر، أن العبدَ الصــالحَ   الفرق بيننا وبين النبي موســى  
بالنســبة لموســى بعيدٌ، تطلبَ الأمرُ ســفراً إليه وعلامةً، وأما نحن فقد  

ه الصــالحَ في قلوبنا، فما ع�ى  كَر�منا الله تعالى بأن وفقنا أن نحملَ عبدَ 
 . إلا أن نخرج للإرشاد فيخرجُ فينا نورُ علمهِ اللد�ي ع�ى ألسنتنا   منا   كل� 

بعد هذا الدرسِ يُفترضُ بالمرشدِ الكسنزا�ي، أن يلتقطَ هذه اللمحات  
 . التي تأتيه، ليتكاملَ بها، فلا تذَهبُ من بين يديه وكأنها لم تكن 

ــايخَ  وليحمـدِ الله تعـالى ع�ى هـذه النعم العظيمـةِ وليشــــــــكرَ مشـــــــ
آلَ دَاوُودَ    الطريقـــةِ بـــالعمـــل الجـــاد، لتزدادَ النعمـــةُ وتتعـــاظمُ  ﴿اعْمَلُوا 

 . ) 2( شُكْرًا﴾ 

 ].14[القیامة:   -  1
  ].13[سبأ:   -  2
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 تمارين الدرس الثالث
lb»Ónç¸aÎ@·Ë–€a@Ú‹˜çc@ZfiÎ˛a@ÂÌä‡n€a 

 ؟  الإرشاد ما الأصل اللغوي الذي ينطلق منه الدرس في تعريف   .1

كيف يعرفّ الدرس المرشد في ضوء معنى الطريق المستقيم   .2
 ؟  ومقاصده 

 ما معنى الغي كما شرحه الدرس؟   .3

كيف وظف الدرس قصة آدم في بيان الفرق بين الرشد والغي؟   .4

 والوعي في هذا الدرس؟    الإرشاد ما العلاقة بين   .5

ÚÓflÏË–Ωa@pb–Ìä»n€a@ZÔ„br€a@ÂÌä‡n€a 

 :عرفّ المصطلحات الآتية بحسب الدرس 

 العلم اللد�ي   - الغي    – الرشد    – المرشد    –   الإرشاد 

Ú„âb‘Ωa@fia˚ç@Zs€br€a@ÂÌä‡n€a 

 :الرشد والغي. ع�ى أن يراعى في المقارنة بيان   :قارن بين 

 طبيعة الانجذاب في كل منهما  .1

 علاقتهما بالطريق  .2

 واحد منهما   أثر كلّ  .3

 المثال القرآ�ي الذي استند إليه الدرس  .4

@Z…iaä€a@ÂÌä‡n€aó‰€a@Âfl@xaäÇnça@
 :استخرج من الدرس ما يدل ع�ى 

 تعريف الرشد  .1

 تعريف الغي  .2

 العلاقة بين الإرشاد والوعي  .3

 الفرق بين لسان العامة ولسان الخاصة  .4
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 ضوابط التمييز بين الكلام العق�ي والكلام اللد�ي  .5
@Zèflb®a@ÂÌä‡n€a@›Ó‹zn€aÎ@›Ó‹»n€a@Ú‹˜çc 

علل: الرشد لا يقتصر ع�ى معرفة الطريق بل يقتضي الوعي   .1
  .بمقاصده 

  .علل: آدم انجذب إلى مقصد غير مبين فوقع في الغي  .2

  .علل: المرشد الحقيقي هو الذي يعي حدود رشده  .3

  .علل: لسان العامة ولسان الخاصة متكاملان لا متناقضان  .4

  .علل: التأهل للعلم اللد�ي يحتاج إلى تمييز وضوابط  .5

€a@ÂÌä‡n€aêÖbé|Ózñn€a@…fl@d�Å@Îc@|ï@…ô@Z 

  .في اللغة يدل ع�ى الحيرة وعدم وضوح الطريق   الإرشاد  .1

  .الرشد هو الانجذاب إلى ما يترتب عليه الصلاح  .2

  .الغي هو الانجذاب إلى ما يترتب عليه الفساد  .3

  .الوعي ليس عنصرا أساسيا في تعريف المرشد كما ورد في الدرس  .4

  .لسان الخاصة يعني الكلام المخالف للشريعة  .5

  .لسان العامة ولسان الخاصة متكاملان في وظيفة المرشد  .6

الصحيح للمستجد بالحديث عن المقامات الذوقية    الإرشاد يبدأ   .7
  .العليا 

ما لا يتعارض مع القرآن والعقل والواقع يمكن أن يكون من بركات   .8
  .اللدن بحسب ضوابط الدرس 

Ú€by@›Ó‹§@Z…ibé€a@ÂÌä‡n€a@
 :اكتب فقرة علمية مترابطة تشرح العلاقة بين 

 العلم اللد�ي   - تعددية الألسن    - الإرشاد    – الرشد    – الوعي  

@
@
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=Ó◊äm@fia˚ç@ZÂflbr€a@ÂÌä‡n€a 

مرشد يبدأ مع الناس بالحديث عن المقامات الذوقية العالية    :الحالة 
قبل أن يرسخ فيهم الذكر وتصحيح الصلة بالله، ثم مرشد آخر يبدأ  

 .بالذكر والتسبيح والتدرج التربوي 

 :المطلوب 

  .حلل الفرق بين الحالتين في ضوء الدرس  .1

  .الصحيح   الإرشاد بيّن أي الحالتين أقرب إلى منهج   .2

  .استخرج القاعدة العامة التي يريد الدرس ترسيخها  .3

Ô‘Ój�m@fia˚ç@Z…çbn€a@ÂÌä‡n€a 

كيف يميّز المرشد بين ما يصدر عن مخزون عق�ي سابق، وبين ما يتنزل  
 ؟ ع�ى لسانه ع�ى هيئة علم لد�ي، وفق الضوابط التي ذكرها الدرس 

ÜÓË∑@7ñ”@âbjnÅa@Zäëb»€a@ÂÌä‡n€a 

 في الدرس؟    الإرشاد ما معنى   .1

 ما الفرق بين الرشد والغي؟   .2

 بالوعي؟    الإرشاد لماذا ربط الدرس   .3

 ما المقصود بلسان العامة ولسان الخاصة؟   .4

 كيف يميّز المرشد بين الكلام العق�ي والكلام اللد�ي؟   .5

7ñ”@fib‘fl@Zäí«@Öbßa@ÂÌä‡n€a 

الوعي وتعددية الألسن    :اكتب موضوعا من صفحة واحدة بعنوان 
 :ن يراعى في الموضوع أ المتكامل. ع�ى    الإرشاد مدخلان إلى  

 وضوح المقدمة  .1

 الاعتماد ع�ى مفاهيم الدرس  .2

 الربط بين الرشد والوعي  .3

 بيان أثر تعددية الألسن في نجاح الخطاب  .4

 إبراز ضوابط التمييز في العلم اللد�ي  .5
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 الطلاب والطالبات سين جيم  
ذُكر أنَّ العلاڡقاتِ الٮش﮳ربة﮵َ بڡ﮴قوم على بلا﮶بة﮶ محاور ربٮٔس﮵ة: علاڡقة    :71س

ضل   سه، وعلاڡقته با﮳لناس، وعلاڡقته با﮳لله بع﮴الى. بر﮵ُح﮳ى التڡف الإبس﮲ان بن﮳ڡف
ٍ من هذه العلاڡقات، وبٮ﮳ا﮵ن ح﮲صابصٔها   ٍّ لكلِّ بو﮲ع ٍ منهح﮳يي بت﮳ڡقدبم﮵ بو﮴ضيح﮵

ها �فيي بن﮳اء الشح﮲صٮة﮵ الإبس﮲ابٮ﮲ة﮵ وبك﮴املها؟  ووط﮲ابڡٔف

 ج:

ــةُ مع الله:  - الغني    العلاقــ إلى  (المخلوقُ)  المطلقِ  ــارِ  الافتقــ ــةُ  علاقــ
ــالقُ)، (الخــ هُوَ   المطلق  وَالله�ُ  إلِىَ الله�ِ  الْفُقَرَاءُ  أنَْتُمُ  اسُ  ــ� النــ ا  ــَ اأيَ�هــ ــَ ﴿يــ

، وهــذه العلاقــة تتمثــل في ثنــائيــة العــابــد بــالمعبود )1(الْغَنِي� الْحَمِيــدُ﴾
دُونِ﴾  --﴿ اعْبـــُ ا فـــَ أنَـــَ هَ إلاِ�  إلِـــَ وللعبـــادة صــــــــورٌ تتعلق بجميع أنواع ،  )2(لاَ 

الطـاعاتِ والقرباتِ الظـاهرية كالشــــــــعـائر والأعمـال الصــــــــالحـة، والبـاطنيـة 
من يعتصـــــمُ بشـــــيء مما تقدم فهو   كالمحبة والمقامات والأحوال. فكل� 

 .يقيمُ علاقةً مع الله تعالى من حيث ما اعتصم به 

ــبطـةٌ    وتبــادلِ   عٍ العلاقــةُ مع النــاس: هي علاقــةُ تــداف   - منــافع، وهي منضــــــ
ــين: العرفُ أو العـــاداتُ والتقـــاليـــدُ الاجتمـــاعيـــة  والقـــانون   ، بنمطين رئيســــــ

الرســــــمي للدولة. فالناسُ تقيمُ علاقاتها مع بعضــــــها البعض وفق هذين  
 .النمطين، ويجب احترامهما، وكلٌ بحسبه 

ذِ الْعَفْوَ وَأمُْرْ بـاِلْعُرْفِ أمـا العرفُ فـالإشـــــــــارةُ إليـه في الآيـة الكريمـةِ:   ﴿خُـ
 .)3(وَأعَْرضِْ عَنِ الْجَاهِليِنَ﴾

ــاديقِ أولي الأمرِ  ﴿ياَأيَ�هَا ال�ذِينَ وأما الدولةُ فهي تنضـــــوي ضـــــمنَ مصـــ
   .)4(آمَنُوا أطَِيعُوا الله�َ وَأطَِيعُوا الر�سُولَ وَأوُليِ الأْمَْرِ مِنْكمُْ﴾

العلاقةُ مع النفس: هذه أهم علاقة، بل هي الأصــل الأصــيل، وع�ى    -
المؤمن أن يعرف كيف يتعاملُ مع نفسـه قرآنياً، وتعليماتُ ذلك في 

 ].15[فاطر:   -  1
 ].25[الأنبیاء:   -  2
 ].199[الأعراف:   -  3
 ].59[النساء:   -  4
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 آيات كثيرة في التنزيل الحكيم، ومنها:

 . ) 1( ﴿فَمَنِ اهْتَدَى فَلنَِفْسِهِ﴾ الاهتداءُ:   •

. ) 2( ﴿مَنْ عَمِلَ صَالحًِا فَلنَِفْسِهِ وَمَنْ أسََاءَ فَعَلَيْهَا﴾ عملُ الصالحاتِ:   •

 . ) 3( ﴿نكَثََ فَإنِ�مَا يَنْكثُُ عََ�ى نفَْسِهِ﴾ عدمُ نكثِ العهدِ:   •

 . ) 4( ﴿وَمَنْ يبَْخَلْ فَإنِ�مَا يبَْخَلُ عَنْ نفَْسِهِ﴾ عدمُ البخلِ:   •

 . ) 5( ﴿قَدْ أفَْلَحَ مَنْ زَك�اهَا﴾ التزكيةُ:   •

وغيرها الكثير، فالعلاقة مع النفس هو أن تســــــــير بنفســــــــك في طريق 
تؤمنُ لها الحياةَ الكريمةَ في الدنيا، والصـالحةَ في الآخرة، لا أن تسـير بها 
في طريق الشــــــــهوات تمتعها في العاجلة، وتذرها في داعية بالثبور ع�ى  

دًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا   نفســـــــــهـا في الآخرة  لْ *  ﴿لاَ تَـدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحـِ قـُ
ةُ الْخُلْدِ ال�تِي وُعِدَ الْمُت�قُونَ كَانتَْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا﴾   . ) 6( أذََلكَِ خَيْرٌ أمَْ جَن�

العلاقة مع النفس، هو أن تحملها ع�ى السـير في طريق الاسـتقامة، بحيث  
تكون علاقـاتهـا مع النـاس وفقَ الاحســـــــــانِ (عُرفـاً وقـانونـاً) ومع الله تعـالى  

 .(محبةً وطاعةً) 

دب والذكر والمحبة والعمل  في الطريقة: اتباع أخلاق الشيخ المتمثلة بالأ 
ــاعـدي تكـام�ي نحو  وجميع التوصــــــــيـات، تســــــــير بـالمريـد في طريق تصـــــــ
الكمال حين يصــــلُ إلى مقام الفناء في شــــيخه، فتســــتقيمُ علاقاتهُ الثلاثةُ 

 .ع�ى أتم ما يكون بالنسبة إليه، أي من حيث مقامه 

❖—✦—❖
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ح﮲ٮط﮵اً 72س  والإح﮲لاصُ  النٮة﮵ُ  تع﮴ُدّ  هل  ح﮳امعاً   :  ﮵ًّا  سابرُٔ    روحٮ به﮳  تنتط﮲م 
والأدب،  والذِّكر  كالصلاة  التعٮد﮳بة﮵  التماسك    الممارسات  بم﮵نحها  بح﮳ٮث﮵ 

رڡّقها أو ضعف أتر﮶ها  اعلٮة﮵ وتح﮵ول دون تڡ﮴ف  ؟ والڡف

كـــان ذلــكَ   ــواء أ ج: الخيط هو العمـــل الفع�ي الـــذي يقوم بـــه المؤمنُ ســــــ
العمل في القول مثل التســـبيح، أو بالبدن مثل العمل الصـــالح، أو بالقلب  

 .) 1( ﴿وَلَكِن� الله�َ حَب�بَ إلَِيْكمُُ الإْيِمَانَ وَزَي�نَهُ فيِ قُلُوبكِمُْ﴾   مثل الإيمان 

 .ثارهُ في اللسانِ والبدنِ آ (الإخلاص) فهو أصلاً من أعمالِ القلبِ، و إلى  فإذا نظرنا  

أما النية: فهي القرارُ الواعي الذي يتخذه المرء للقيام بعمل ما، فليســــــت  
خيطاً، بل هي وسـيلة ربطٍ، تربطُ العمل بالله تعالى، فيتحول بسـبب ذلك  

 .الربط من (حسنٍ) زائلٍ إلى (صالحٍ) باقٍ 

مثلها مثل المســـــبحة، هي وســـــيلة عَد الذكر، أي وســـــيلة ربط، هذا العدد  
يربط المؤمن بربه، فالأصــل الذكر وليس المســبحة، وإن كان ضــبط العدد  

 .وخاصةً إن كانت أعداداً كبيرةً   ، عليها لصعوبة الإحصاء ذهنياً   متوقفٌ 

، وهي متقلبة، في حين أن  منها الســـــــيئةُ و   الحســـــــنةُ    منها لا ننســـــــى: النيةُ   
 .الخيوط صالحة بالمطلق غير متقلبة 

❖—✦—❖
ِ بٮ﮳ن﮵ العزلةِ الشُّعوربة﮵ِ  73س  ٮق﮵ُ التوازن ِ بح﮴ڡق : كٮف﮵ بم﮵كنُ للمربد﮵ِ المٮت﮳دئ

  ِ ٮة﮵ِ الذاتِ وته﮴ذبي﮵ه﮳ِا، وبٮ﮳ن﮵ مڡقتضٮا﮵تِ الاعتصامِ بح﮳ٮل﮳ ها وسٮل﮵ةً لتنڡق بو﮳صڡف
لا   تح﮲وٍ  على  الح﮳ماعة،  مع   ِ اعل والتڡف  ِ الاتص﮴ال دتم﮵ومةَ  تس﮴تلزمُ  التي  الله 

اءِ الآح﮲  ِ بص﮳ڡف ضي ڡفٮه﮵ أحدُ الٮع﮳ُدبن﮵ إلى الإح﮲لال  ؟ ر أو إضعافِ أثر﮶ِه بڡ﮵ُف

دٌ بتجـدد أســـــــــاتـذة الطريقـة. مـا كـان يصـــــــــلح قبـل ج: عِلمُ الطريقـةِ متجـد� 
) تقريبـاً، قـد لا يصـــــــــلح الآن. تطبيق قواعـد التصـــــــــوف  اً عـامـ  66جيلين ( 

القــديمــة التي تقول: العزلــة والتخليــة والوصـــــــــول والحصـــــــــول أولا ثم  
الخروج للإرشــــــــــاد، لم تعـد تصـــــــــلح للجميع في هـذا الوقـت. كمـا يقـال: 

 .(قواعدُ اللعبةِ تغيرت) ولعل الأصح (القواعد تجددت) 

 ].7[الحجرات:   -  1
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ع�ى ســــــــبيـل المثـال: كـان تعريف الزهـد: أن لا تملـك شــــــــيئـاً كي لا يملُكـكَ  
 .شيءٌ 

شـيءٍ   صـار التعريف عند حضـرة السـلطان (قدس سـره): أن تملكَِ كلُ� 
 .ولا يملُككَ شيءٌ 

لنأت ع�ى (العزلة) و(الصــحبة) وتأثيرهما في المريد وفق إرشــاد أســتاذ 
 :  الطريقة الحاضر 

عرفَّ شـــــيخنا الحاضـــــر (قدس ســـــره) العزلة المحمودة بأنها التي يكون  
 .)1(" القلب منشغلاً باللّه حتى وإن كان الجسمُ بين الناس فيها " 

إجعل للخلوة وقتاً لتطهّر قلبك،  وجاء  في كتاب (في حضـــــرةِ الطريقِ): "  
وللصحبة وقتاً لتحفظ توازنك، وكن في كلُِ حالكَ مع الله، لا منعزلاً عنه 

 .)2("وإن كنت بين الناس، ولا غافلاً عنه وإن كنت وحدك 

يعني: لا تختر إحدهما، بل تصـــــــرف مع كل منهما بما يتناســـــــب معه في  
ــاد وقتــه. فــإذا كــان وقــتُ   ، فــاخرج ع�ى بركــة الله، فغــايتــك الله،  الإرشــــــــ

دهُ، ومن تزرعُ نورهُ ســـــــبحانهُ في قلوب  ولســـــــوف تجده أمامك من تُرشـــــــِ
خلقـهِ، فـأنـت بهـذا لم تفـارقـه حين خرجـت من عزلتـك في بيتـك أو التكيـة،  

، فتبتـل إليـه تبتيلاً.  الإرشـــــــــاد بـل ســــــــرت إليـه لتلقـاه. وإذا لم يكن وقـتُ  
الحضــــــــور مع الله تعـالى ليس في التكيـة فقط، بـل في كـل مكـانٍ يـذكر أو  

  .) 3( ﴿فَأيَْنَمَا تُوَل�وا فَثَم� وَجْهُ الله�ِ﴾ يدعى ليحضر  

❖—✦—❖

 ): ما الفرق بین الخلوة والعزلة والتجرد؟230مسألة (مصدر سابق، في حضرة الطریق،  -  1
 ]: الخلوة بین العزلة والتجرد.53، رسالة [نفسھالمصدر  -  2
 ].115[البقرة:   -  3
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تو﮴ضيح﮵ُ  74س  تم﮴ّ  وڡقد  الاعتصام،  عن  تح﮵﮲تلفُ  العصمةِ  هومَ  مڡف أنّ  ذُكر   :
ٍ كافٍ.   صٮل﮵ هومَ العصمةِ وردَ عنوابا﮲ً دون بڡ﮴ف ٍ وافٍ، إلا أنّ مڡف الاعتصام بش﮳كل
بٮ﮵ُر﮳زُ   ﮵ًّا  منهح﮳ٮ شرحًا  وشرحُها  با﮳لعصمةِ  المڡقصودِ  بٮ﮳ا﮵نُ  بر﮵ُح﮳ى  وعلٮه﮵، 

روقَ الح﮳وهربة﮵َ بٮ﮳ن﮵ها وبٮ﮳ن﮵ الاعتصام   ؟ ح﮲صابصٔها والڡف

ج:  العصـــــــــمـةُ لغـةً: «أصـــــــــلٌ واحـدٌ صـــــــــحيحٌ يـدل� ع�ى إمســـــــــاكٍ ومنع  
مــة: أن   ه معنًى واحــد. من ذلــك العِصـــــــــْ وملازمــة. والمعنى فى ذلــك كلــ�

 .) 1( يعَصمَ اللهُّ تعالى عَبْدَه من سوء يقع فيه» 

 ) مرات، جميعها بهذا المعنى.6في القرآن الكريم وردت (

ب�كَ وَإنِْ لَمْ تفَْعَلْ فَمَا بلَ�غْتَ  - ﴿ياَأيَ�هَا الر�سُولُ بلَ�غْ مَا أنُْزلَِ إلَِيْكَ مِنْ رَ
الْقَوْمَ  دِي  يهَــــْ لاَ  إنِ� الله�َ  اسِ  النــــ� مِنَ  كَ  مــــُ ــِ يعَْصـــــــ هُ وَالله�ُ  الَتــــَ ــَ رسِـــــــــــ

 .)2(الْكَافِريِنَ﴾

وءًا أوَْ أرََادَ بكُِمْ  - ــُ مُكمُْ مِنَ الله�ِ إنِْ أرََادَ بكِمُْ ســــــ ــِ ﴿قُلْ مَنْ ذَا ال�ذِي يعَْصــــــ
يرًا﴾  ا وَلاَ نصَـــــــــِ دُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ الله�ِ وَليِ�ـ ةً وَلاَ يجَـِ أي من يمنع  ،  ) 3( رَحْمـَ

ــوءَ، أو من يمنعه جل جلاله عنكم  الله تعالى إن أراد أن يوقعَ بكم السـ
 ؟إن أراد بكم رحمة 

ئَةٍ بمِِثْلهَِا وَتَرْهَقُهُمْ ذِل�ةٌ مَا لَهُمْ مِنَ   - ي� ئَاتِ جَزَاءُ ســـَ ي� بُوا الســـ� ﴿وَال�ذِينَ كسَـــَ
يَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ الل�يْلِ مُظْلمًِا أوُلَئِكَ   ــِ مٍ كَأنَ�مَا أغُْشـ ــِ الله�ِ مِنْ عَاصـ

 .) 4( أصَْحَابُ الن�ارِ هُمْ فِيهَا خَالدُِونَ﴾ 

﴿قَالَ سَآوِي إلِىَ جَبَلٍ يعَْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ   -
 . ) 5( ﴾ أمَْرِ الله�ِ إلاِ� مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بيَْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكاَنَ مِنَ الْمُغْرقَِينَ 

لم يكن معصوماً من أمر الله فغرق لاعتصامه  ابن النبي نوح 
بسواه تعالى.  

 .331ص4جمصدر سابق، معجم مقاییس اللغة،  -  1
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السـؤال الذي سـيتبادر إلى الذهن: ماذا بشـأن مفهوم العصـمة المتداول  
 ؟في الفقه المذهبي 

الجواب: الفقـه المـذهبي يســــــــتنـد إلى أدلـة روائيـة وليس قرآنيـة، ودورتنـا  
متخصصة في القرآن الكريم،  فهذا ما نستطيع قوله في هذه المرحلة من  

 .الدورة 

❖—✦—❖
ٍ حول بأ﮴لمّ بع﮳ض المرشدبن﮵ عند  75س  ضّلتم به﮳ من بٮ﮳ا﮵ن : �فيي ضوء ما بڡ﮴ف

من   حالةِ  بو﮴صٮف﮵ُ  بم﮵كن  كٮف﮵  لتوح﮳يه﮵اته﮴م،  المربد﮵  استح﮳ابة﮳  عدم 
بن﮵سحبُ �فيي مرحلةِ إبم﮴ام الٮٮ﮳ع﮵ة، وبح﮴دبد﮵ًا عند ڡقول: «بٮ﮴ت﮳ُ وبا﮳بع﮵تُ على  

مشانح﮵﮲نا  أحد  هذه  … ند﮵  لمثل   ُّ المنهح﮳يي الحكمُ  وما  تت﮵راح﮳ع؟  تم﮶   ،«
 ؟ ، أم نص﮵ُنَّف ضمن الح﮳هل الحالة: هل بع﮵ُدّ صاحي﮳ُها ضالًّا، أم عاصٮا﮵ً 

ــاسٌ، إطلاقاً  غيرُ مســـــموحٍ لأحدٍ الحكمُ ع�ى  ج: هذا ســـــؤالٌ مهمٌ، وحســـ
فضـــــلِ، وليس قاضـــــياً. الله تعالى  بداً، فالمرشـــــدُ مُبلغٌ، ومذكرٌ بالأ أ غيره  

 .  أعلم بعباده 

 لا الله، وأن محمد رســول الله إ له إ هذا الشــخص: مســلمٌ، يشــهد أن لا  
كبرى  حظٍ كافٍ لكي يحظى بنعمةٍ   ا لم يقتل، لم يزن، هو فقط لم يكن ذ 

في  أهـديـت إليـه. أمره إلى ربـه ربمـا يطعم مســــــــكينـاً يومـاً مـا فتنزل رحمـةً 
 .باطنه، ويتأهل لهذه الهدية، فيأتي هو طالباً لها 

ناأأنا، برهان بين يديك، لا أذكر عدد المرات التي ســــــحبت يدي، وها  
 ذا أمامك، كما ترا�ي.

من يســــــحب يده، لأي ســــــبب، لم يأت وقته بعد، لعله يعمل ما يؤهله 
 .   فضل للأ 

❖—✦—❖
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نع﮵ُدّ واحدَ 76س الشيخ﮵َ الحاضر (ڡقدّس سرهّ)  أنّ  �فيي المحاضرة  : ورد 
ه ـ وڡفق  ُ العترة، وأته﮲ّ حاملُ الڡقرآن �فيي هذا الزمان. ڡفهل تم﮵ُكن تو﮴صٮڡ﮵ف
بع﮴الى:   ڡقوله  إلٮه﮵  أشار  الذي  با﮳لمعنى  إمامًا  ه  بو﮳صڡف ـ  الطرح  هذا 

ةً يه﮵َْدُونَ بأ﮳ِمَْرِبا﮲َ﴾ عَ�نْاَهُمْ أبَمَِّٔ هوم وضوابط﮳ُه )1(﴿وَح﮳َ ؟ وما حدودُ هذا المڡف

 �فيي هذا السٮا﮵ق؟ 

للنـاس، قـال  ويبل�غـهج:  من هو الإمـام؟ الإمـام هو الـذي يحمـلُ العهـدَ،  
كَ  ــُ اعِلـ ــَ �ي جـ الَ إِ� ــَ هُن� قـ أتَمَ� ــَ اتٍ فـ ــَ هُ بكِلَمِـ ــ� بـ رَ إبِْرَاهِيمَ  ــالى: ﴿وَإذِِ ابْتََ�ى  تعـ

المِِينَ﴾ ي�تِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظ�  .)2(للِن�اسِ إمَِامًا قَالَ وَمِنْ ذُر�

 ؟هل شيخ الطريقة حامل أمانة العهد ويبلغه للناس 

 الجواب: نعم. 

ستدلال،  النتيجة: الشيخ الحاضر (قدس سره المبارك)، وبحسب هذا الا 
   . لى . إمامٌ من أئمة الهدى بأمر الله تعا إمامٌ يقيناً 

❖—✦—❖
عند  "حٮل﮳ التڡقوى": هل تك﮵ون لشيخ﮵ الطرتڡ﮵قة أتر﮶ٌ �فيي تع﮴زتز﮵ ڡقوة  77س

ح﮲الصةً   ذابٮ﮴ة﮵ً  مسؤولٮة﮵ً  بع﮴ُدّ  الحٮل﮳  هذا  بڡ﮴قوبة﮵  أنّ  أم  وتثٮٮ﮳ت﮵ه،  المربد﮵ 
؟  تڡ﮴قع على المرتد﮵ وحده دون تأ﮴تٮ﮶ر﮵ٍ ح﮲ارح﮳يي

 .فائقُ القوةِ والقدرةِ في تعظيم تأثير قوة الحبل عند المريد   ج: للشيخ تأثيرٌ 

مريدو الكســـنزانية بإمكانهم أن يســـبحوا الآلاف من التســـبيحات يومياً، 
حبتُ أُ  كثر في  اً لف ن أ ي عشــــر ناســــاً، يســــبحون ولا أريد أن أبالغ أنني صــــَ وأ

اليوم. والســـؤال: هل يســـتطيع شـــخصٌ خارجُ الطريقةِ أن يفعل ذلك؟ 
 ؟  بهذه الكميات والاستمرارية 

بهذه القوة الروحية التي تجعله    ئ السـؤال: من أين للمريد وخاصـةً المبتد 
 . ينغمس في التسبيح بهذه الكميات الهائلة؟ إنها من شيخ الطريقة 

 من الخيوط مسـتمداً   بالطريقة نفسـها، إن توجه المريد ع�ى أي خيطٍ 

 .]73[الأنبیاء:   -  1
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ــيخه، فإن� ب ــيجدُ الله تعالى ورســـول وهمة شـ ما لم  فيه من القدرةِ   ه سـ
 يكن عنده قبل أخذ الطريقة. 

 .في زيادة قوة الحبل عند المريد   الأكبرَ   : نعم لشيخ الطريقة الحاضرِ الأثرَ إذاً 

من جهة ثانية: لا يمكن للشيخ أن يفعل شيئاً للمريد، إذا لم يرد ويعمل،  
هِمةُ الشـيخِ من هِمةِ إذ كان يردد: "   وحضـرة السـلطان واضـحٌ في هذا جداً 

"، بمعنى: إذا تحرك المريد فتح الطريق أمام الشيخ ليمده بهمته المريدِ 
 .فتصله وتوصله، أما إذا لم يتحرك، فهمة الشيخ لا تصله 

❖—✦—❖
ما الدلٮل﮵ُ المٮا﮳شرُ الذي بم﮵كن الاستنادُ إلٮه﮵ لإبٮ﮶ا﮳ت أنّ الٮٮ﮳ع﮵ة   :78س

ح﮳زءاً  بذ﮳لك    تع﮴ُدّ   ِ وما وح﮳هُ الاستدلال بح﮳ٮل﮳ الله،  هوم الاعتصام  من مڡف
 من النصوص الشرعٮة﮵ أو الأصول المنهح﮳ٮة﮵؟

ايعِْنَـكَ عََ�ى أنَْ لاَ  اتُ يُبَـ ا الن�بِي� إذَِا جَـاءَكَ الْمُؤْمِنَـ ج:  قـال تعـالى: ﴿يَـاأيَ�هـَ
رقِْنَ وَلاَ يَزْنيِنَ وَلاَ يقَْتُلْنَ أوَْلاَدَهُن� وَلاَ يَأتْيِنَ   يْئًا وَلاَ يسَــْ ركِْنَ باِلل�هِ شــَ يُشــْ

وَأَ  دِيهِن�  أيَــــْ بيَْنَ  هُ  يفَْتَريِنــــَ انٍ  مَعْرُوفٍ  ببُِهْتــــَ كَ فيِ  ينــــَ ــِ يعَْصـــــــ وَلاَ  رْجُلهِِن� 
 .)1(فَبَايعِْهُن� وَاسْتَغْفِرْ لَهُن� الله�َ إنِ� الله�َ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

؟ اً مباشر  كيف يكون هذا دليلاً  -

 .صريحٌ  لأنه نصٌ قرآ�ي�  -

 لكن هذا النص يتحدث عن البيعة وليس الاعتصام بالحبل؟  -

 معاً.   والاعتصامِ  عن البيعةِ  النص يتحدثُ  الحقيقة أن�  -

لاحظ: كـان بـإمكـان المؤمنـات أن يؤمن بـاللـه ورســـــــــولـه ولا يشـــــــــركن ولا 
 ؟ للمبايعة، فلماذا جئن�   يسرقن ...الخ، دون أن يجئن� 

هــل كــانــت هنــاك آيــة تقول للمؤمنــات تعــالين وبــايعن ع�ى ذلــك؟ لا. 
 ؟إذاً   لماذا جئن� 

ليس هذا فحســـب، كان بالإمكان أن تمر الواقعة مرور الكرام، وتضـــيع مع  

 . ]12[الممتحنة:   -  1
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ــيل،   عدد لا يحصــــى من الوقائع، فلماذا تدّخَل الوحيُ، وذكرها بهذا التفصــ
 ؟وثبتها للتاريخ واقعةً مصدقةً من رب العالمين 

ــاً بين   ــاك فرقـ ــدك، وبين  أ الجواب: لأن هنـ ن تجيئ  أ ن تؤمن وتطيع لوحـ
 .وتبايع ع�ى ما تؤمن به وتطيع 

 في الحالة الأولى، بلا مبايعة، تكون (أخلاقك) إنسانية.

 في الحالة الثانية، بعد المبايعة، تكون أخلاقك محمدية.

 في الحالة الأولى، تتقرب إلى الله تعالى بهمتك الشخصية.

 ة المحمدية.في الحالة الثانية، تتقرب إلى الله تعالى بالهمّ 

 أقرب إلى نظر الله تعالى وأزكى؟ الإجابة بي�نة. أي� الهمّتَين

قـدمن (البيعـة) بين يـدي طـاعتهن    صلى الله عليه وسلم المؤمنـات اللواتي ذهبن إلى النبي  
 ؟  بالمعروف وانتهائهن عن المنكر، فلماذا فعلن ذلك 

 .  لأن البيعةَ هي المفتاح، أي مفتاحُ الربطِ بين الروحي 

كَ) لم يقـل: يبـايعن   ايعِْنَـ توقفوا لهنيهـةٍ عنـد كلمـةٍ عظيمـةٍ في الآيـة (يُبَـ
الله، بل (يُبَايعِْنَكَ) أي يرتبطن روحياً معك، والشـــــأن نفســـــه ينطبق  
ــرورة لجمعـه تعـالى بين المؤمنين والمؤمنـات   ع�ى المؤمنين بـالضـــــــ
مْ   دِيـهـِ ــْ أيَـــ نَ  يـْ بَـ مْ  نُـورُهـُ ى  عـَ ــْ يسَــــــــ اتِ  ــَ نـــ ؤْمـِ مـُ وَالـْ يـنَ  نِـ ؤْمـِ مـُ الـْ رَى  تَـ وْمَ  ﴿يَـ

كمُُ الْيَوْمَ﴾   .)1(وَبأِيَْمَانهِِمْ بشُْرَا

 .عتصام ، آية مبايعة المؤمنات دليلٌ مباشرٌ ع�ى أن البيعة مفتاح الا إذاً 

نقطةٌ أخيرةٌ: قد يقول قائلٌ (وسيقول): هذه الآية نزلت في مؤمناتِ ذلكَ  
 .  الزمانِ وذلك الحدث، فهي خاصةٌ وليست عامة 

 للإجابة عن ذلك نقول: 

نعم، بـإمكـانـك المراهنـة ع�ى هـذا الفهم، أنـت حرٌ بـالتـأكيـد، ولكن تـذكر 
ــؤوليةٍ، فإن كان الأمر ليس كما راهنت عليه،  حريتك هذه مقترنةٌ بمســــــ

 .فقد خسرت ربطاً روحياً فردياً من نوعه في عالم الإيمان 
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إليـه مردودٌ لســـــــــبـبٍ وجيـهٍ    أنـتَ   الفهم الـذي ذهبـتَ  وأمـا نحن، فنرى أن� 
 .قرآنياً وهو: العدالة 

ــةُ    هــل من العــدالــة أن تكون للمؤمنــات في زمن الظهورِ المحمــدي�  فرصـــــــ
ــالأخلاق   ــات من الاعتصـــــــــــام بـ ــة لتتمكن المؤمنـ ــايعـ ــالمبـ الربطِ الروحي بـ

 ؟المحمدية، وباقي الأمة من بعد انتقاله ليس لهم هذه الفرصة 

العــدالــة. بمعنى يجــب أن تكون الفرصُ    أ نعتقــد، أن هــذا يتعــارض مع مبــد 
ــره   ــره ولمن أتى بعد عصــ . كيف يحدث ذلك،  صلى الله عليه وسلم الإيمانيةُ متكافئةً لمن عاصــ

إلى الحق تعالى؟ يحدث بتوريث صــلاحيات الربط    صلى الله عليه وسلم ولابد من انتقال النبي  
 .من الأولياء، كما كان يحدث في زمن نوابه الأنبياء   ه اب بالمبايعة إلى نوّ 

بتصدّي النتيجة: الآية لم تتعطل، بل لا تزال تعمل في زماننا هذا، وذلك  
 .العترة المطهرة في هذا الزمان  أحدِ 

❖—✦—❖
هومِ  79س عٮل﮵ُ مڡف ِ الله": كٮف﮵ تم﮵كن للمرشد تڡ﮴ف ه منط﮲ومةً   "حٮل﮳ بو﮳صڡف

من    متكاملةً  الٮٮ﮳ع﮵ةَ  بح﮵ُوِّل  بم﮳ا  والمعاملات،  والعٮا﮳دات  الأح﮲لاق  من 
د الاربٮ﮴ا﮳ط با﮳لأح﮲لاق المحمدبة﮵   إح﮳راءٍ شكليٍّ إلى رابط﮳ةٍ عملٮة﮵ٍّ حٮة﮵ٍّ بح﮴ُ﮳سِّ

 وسلوكها �فيي الواڡقع؟

ــوف تأتي في دروس لاحقة   ــلة إجراءات دقيقة ومنظمة ســ ــلســ ج: هناك ســ
ضــمن هذه المرحلة، إن التزم بها المرشــد، شــعر بتفعيل (أخلاق الشــيخ)  

 .ولمس تحولُ البيعةِ من إجراءٍ شك�يٍ إلى أثرٍ حقيقي 

وقع فيها عدد من الطلبة،  ، ه ع�ى نقطةٍ جاءت نب� غير أ�ي أخذت السؤال لأُ 
 .تقتضي التصحيح 

يقولُ الســـــائلُ: (مفهوم حبل الله بوصـــــفه مجموعة خيوط من الأخلاق 
 .والعبادات والمعاملات) 

خيوطِ العباداتِ    السائل لم يلتقط في الدرس فكرة: أن الأخلاق = مجموعةِ 
 .والمعاملات 

-وفق الرؤية التي يطرحها شــــــيخنا الحاضــــــر -العباداتُ والمعلوماتُ 
 فاقتضى التوضيح.  هي جزءٌ لا يتجزأ من الأخلاق.
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❖—✦—❖
سٮر﮵ُ  80س �فيي الآبة﮵ الكربم﮵ة بأ﮳به﮲ إشارةٌ   "الرزق ": ورد �فيي المحاضرة تڡ﮴ف

هذا   هم  بڡ﮵ُف ڡفهل  الساعة.  ڡقٮا﮵م  إلى  الموت  بع﮳د  با﮳لعمل  الإذن  إلى 
؟ على أبه﮲ّ ح﮲اصٌّ با﮳لمرشدبن﮵، أم أبه﮲ّ بش﮵مل المربد﮵بن﮵ ح﮳مٮع﮵اَ   "العمل"

هم وحدوده؟  وما ضوابط﮳ُ هذا الڡف

ج: التصــــــــريح في العمـل مفتوح لجميع المؤمنين الـذين يتـأهلون للحيـاة 
دَ رَب�هِمْ   اءٌ عِنــْ لْ أحَْيــَ بعــد الموت مبــاشــــــــرة، والــذين قــال عنهم تعــالى: ﴿بــَ

 .) 1( يُرْزقَُونَ﴾ 

 من هم هؤلاء؟

هؤلاء هم المهاجرونَ في ســبيل الله في كل زمان ومكان، ســواء قُتلوا أو 
مَاتوا وهم في حال هجرةٍ بطلب العلم والعملِ المعتصـــــمِ، يقولُ تعالى:  
ا  اتُوا لَيَرْزقَُن�هُمُ الله�ُ رزِْقــً بِيــلِ الله�ِ ثمُ� قُتِلُوا أوَْ مــَ اجَرُوا فيِ ســـــــــَ ذِينَ هــَ ﴿وَالــ�

نًا وَإنِ� الله�َ ــَ وْنهَُ وَإنِ� الله�َ    *  لَهُوَ خَيْرُ الر�ازقِِينَ  حَســـــ ــَ يُدْخِلَن�هُمْ مُدْخَلاً يَرْضـــــ
 .) 2( لَعَليِمٌ حَليِمٌ﴾ 

، ليســــت بمقتصــــرةٍ خاصــــةٍ بالمرشــــدين، هناك أهل الخدمة، وهناك إذاً 
، وهناكَ مختلفُ الأصــــــــناف. إلا ون م أهلُ الذكرِ المتبتلين، وهناك المعلّ 

 .  خرة درجاتٌ كما هو الشأن في الدنيا أنهم في أعمالهم في الآ 

❖—✦—❖
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هومِ  81س مڡف ڡفهمُ  نم﮵ُكن  هل  الله":  هوم    "حٮل﮳  لمڡف آح﮲ر  بٮ﮳ا﮵با﮲ً  ه  بو﮳صڡف
ة، أي أنَّ   التڡقوى، بح﮳ٮث﮵ بم﮴ثلّ ح﮲ٮو﮵طُ الحٮل﮳ مصادبق﮵َ التڡقوى المح﮲تلڡف

 َّ ما تنتج من تآ﮴زر  كلَّ ح﮲ٮط﮵ٍ بع﮵ُدّ مصداڡقًا من مصادبڡ﮵قها، وأنّ ڡقوةَ الحٮل﮳ إب﮲
 هذه المصادتق﮵ واح﮳تماعها �فيي منط﮲ومةٍ واحدة؟ 

 ج: هذا تساؤلٌ واستنتاجٌ دقيقٌ.

خُلقٍ هو  خُلقٌ من أخلاقِ الشــــــــيخ، وكـل�   و نعم، كـل خيطٍ من الخيوطِ، ه 
ــداقٌ لنوع من التقوى (المادة الروحية) التي تتناســـب معه. في الآية   مصـ

    .) 1( ﴿وَتَزَو�دُوا فَإنِ� خَيْرَ الز�ادِ الت�قْوَى﴾ الكريمة:  

.التقوى زادُ الروح، مثلما الطعامُ زادُ البدن 

في عـالم الأبـدان نحن نـأكـل مختلف أصـــــــــنـافِ الطعـامِ والشـــــــــراب، وكـلُ  
 .طعامٍ أو شرابٍ له تأثيرٌ ع�ى قوة البدن 

أخلاق الشــــــــيخ، والتي هي خيوط التقوى، هي بمثـابـة أطعمـة وأشــــــــربـةٍ  
 .روحية، تتزودُ بها الروحُ لتقوى 

بقــدر اجتمــاع هــذه الخيوطِ تتحــددُ قوةُ الروح ومتــانتهــا، وبــالتــالي تتمكن   
من اختراقِ الحجبِ للتقرب، لأن الروحَ الضــــعيفةَ، لا تملكُ القوةَ الكافيةَ  

 .  بِ للنفاذِ من أقطار السماواتِ في الآخرة بهدفِ القرّ 

❖—✦—❖
(ڡقدّس  82س  الشيخ﮵  لأح﮲لاق  المعاصر  هم  الڡف عن  الحدثث﮵  سٮا﮵ق  �فيي   :

ى أح﮲لاقَ شٮح﮵﮲ه السابق﮳ وبض﮵ُٮف﮵ إليه﮵ا، وصول  ٍ بت﮵لڡقّ اً سرهّ)، ذُكر أنّ كلّ شيخ﮵
هم هذا التدرجّ على أته﮲ّ زتا﮵دةٌ  صلى الله عليه وسلم حضرة النبي   " تا﮴ج الأح﮲لاق : إلى   . ڡفهل تڡ﮵ُف

الأح﮲لاق   هذه  أنّ  بم﮳عنى  الزمان،  لمتطلٮا﮳ت  بٮ﮴ع﮳ًا  والٮٮ﮳ا﮵ن  الكشف  �فيي 
ٍ ما بن﮵اسب عصره من   موح﮳ودة أص�اً �فيي الوربة﮶ ح﮳مٮع﮵ًا، لكن بٮ﮵ُر﮳ز كلُّ شيخ﮵
الحدتث﮵   معنى  ضمن  هم  الڡف هذا  تد﮵ح﮲ل  وهل  وتح﮴﮳لٮا﮵ته﮴ا؟  معاتي﮲ه﮵ا 

»، بح﮳ٮث﮵ لا بع﮵ُدّ ما بط﮵ُ﮲هره  … أح﮳رُها الشرنف﮵: «من سنّ سنةًّ حسنةً ڡفله  
ٍ ح﮳دبد﮵ة محلَّ إبك﮲ارٍ ما دام امتدادًا للأصل النٮو﮳ي؟   الوارثُ من معان

ج: نعم، هذا فهمٌ ســليمٌ وفَطنٌ جداً. والإجابةُ  متضــمنةٌ في التســاؤل، فلا  
 .  مزيدَ ليقال 
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❖—✦—❖
المحمدثة﮵،  83س  والأح﮲لاق  الإثس﮲اثٮ﮲ة﮵  الأح﮲لاق  عن  الحدثث﮵  سٮا﮵ق  �فيي   :

تس﮵ُتحضر ما ورد �فيي كلام الشيخ﮵ (الحاضر ڡقدّس سرهّ) �فيي محاضراته﮴، ومنها  
بح﮲ن   بأ﮳ح﮲لاڡقٮت﮵هم  المعمورةِ  هذهِ  وح﮳ه  على  رڡقعةٍ  أي  �فيي  (ڡفالط﮲لمُ  ڡقوله: 
بح﮲اربه﮳، وحتى من لم بك﮵وبو﮲ا مسلمٮن﮵ لكنه بل﮵تزم بأ﮳ح﮲لاق وشهامة وكرامة،  

وآل  ه  محمد  هو  الذي  الأعط﮲م  الروح  من  مستنٮط﮳  مستنٮط﮳ ؟  أبن﮵  من  ذا 
وكذلك ڡقوله: (نح﮲ن نع﮲ُرِّف    محمد، لذا هم أبو﮴ا رحمة للح﮲لٮڡ﮵قة للٮش﮳ربة﮵)، 

 ). صلى الله عليه وسلم الأح﮲لاق بم﮳حمد  

هم من هذا الطرح أبه﮲ّ لا وح﮳ود لأي   و�فيي ضوء ذلك، الرح﮳اء بٮ﮳ا﮵ن ما إذا كان بڡ﮵ُف
�قٍُ سامٍ مستڡقلّ عن المرح﮳عٮة﮵ المحمدتة﮵، وأنّ الأح﮲لاق الإتس﮲اتٮ﮲ة﮵ �يي �فيي   ح﮲ُ
الط﮲هور   من  اوبة﮴  متڡف بد﮳رح﮳ات  ولكن  المحمدبة﮵  للأح﮲لاق  امتدادٌ  أصلها 

 والتح﮳لي. 

الالتزام   �فيي  الصدق  ڡقوة  أنّ  استنٮا﮳ط  بم﮵كن  كان  إذا  ما  بو﮴ضيح﮵  بر﮲ح﮳و  كما 
قيي تع﮴ُدّ عام�اً �فيي تر﮴ڡقٮة﮵ هذه الأح﮲لاق الإتس﮲اتٮ﮲ة﮵ تح﮲و كمالات الأح﮲لاق   الأح﮲لا�

 المحمدتة﮵، استنادًا إلى ما ورد �فيي كلامه (ڡقدّس سرهّ): 

افُ حولهم   المحمدي موح﮳ودٌ �فيي كل عصرٍ بٮ﮳ن﮵نا، ڡفالتمسكُ والإلتڡف (النورُ 
لٮس﮵وا   هؤلاء  رب  العغ �غيي  مث�اً  ولماذا  بڡ﮵قول:  الح﮲لاصُ،  هو  الأساسُ  هو 

..؟، هؤلاء تص﮵لون إلى ما أنتم إن شاء الله تص﮴لون، مو معنى    مسلمٮن﮵ لٮس﮵وا 
، أو   امِ الكرار، أو من مڡقام الكٮلا﮵يي﮲ي الڡقربِ المادي من مصدرِ النورِ، أو من مڡق
بو﮵ُصل، ڡفهؤلاء   الذي  ڡقربب﮵ٌ وصلت، الصدقُ هو  بأ﮳بك﮲ّ  من مڡقام السلطان، 

ڡقهم مع  حتى وإن كابو﮲ا بع﮳ٮد﮵بن﮵ آلاف آلاف الكٮل﮵و مترات، لكنهّ لٮح﮳ثهم وصد 
سهم تو﮵صّلهم على ما أنتم علٮه﮵، ومشاتح﮵﮲كم وأتمٔتنا عندما تح﮴دتو﮶ا عنه:   أتڡ﮲ف

 بأ﮳به﮲ّ الحق هنا). 

ج: نعم، هذا فهم ســـليم ودقيق جداً. والإجابة  مضـــمنة في التســـاؤل،  
 فلا مزيدَ ليقال. 

❖—✦—❖



1ج | دروس متقدمة في التصوف الکسنزاني 

132

بع﮴الى:  84س ڡقوله  �فيي  الله   ِ بح﮳ٮل﮳ با﮳لاعتصامِ  الأمرُ  ورد  ﴿وَاعْتصَِمُوا  : 
رَّڡقُوا َ بڡ﮴َف وَلاَ  مِٮع﮵ًا  ح﮳َ ال�َّهِ   ِ �فيي  بح﮳َِٮل﮳ْ با﮳لله  با﮳لاعتصام  الأمرُ  ورد  كما   ،﴾...

لَصُوا  وَأحَ﮲ْ با﮳ِل�َّهِ  ﴿...وَاعْتصََمُوا  بع﮴الى:  ڡقوله  منها  متعددة،  مواضع 
 دِنن﮵هَُمْ لِ�َّهِ...﴾. 

بٮ﮳ن﮵    ُّ والمنهح﮳يي هو�ييُّ  المڡف رقُ  الڡف با﮳لله"ڡفما  الاعتصام"و  "الاعتصام 
ة الروحٮة﮵ لكلٍّ منهما؟ "بح﮳ٮل﮳ الله  ، من حٮث﮵ الدلالة والمربٮ﮴ة﮳ والوط﮲ٮڡ﮵ف

ا ال�ذِينَ آمَنُوا  ج: في الحقيقة، الاعتصـــام بالله أتى في آيتين، والثانية:  ﴿فَأمَ�
لٍ وَيهَْدِيهِمْ إلَِيْهِ  يُدْخِلُهُمْ فيِ رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضـــــــْ مُوا بهِِ فَســـــــَ باِلل�هِ وَاعْتَصـــــــَ

 .) 1( صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ 

 والفرق بينهما هو كالفرق بين السببِ والمسببِ. 

فالاعتصـامُ بالله هو اعتصـامٌ بالمسـببِ، وممثله بين الناس حضـرةُ الرسـولِ  
ــلةِ ال ، وبما تفرع منه من جناحي    صلى الله عليه وسلم الأعظم   ــلســــ ــابقين من  :  ســــ النوابِ الســــ

ــورةٌ عن   ــيخ الزمن هو صـ ــام بشـ الأنبياء واللاحقين من الورثة. يعني: الاعتصـ
الفا�ي في    صلى الله عليه وسلم الاعتصـامِ بالله تعالى. وذلك أن الشـيخَ الحاضـرَ فانٍ في الرسـول  

بمحبة الشــيخ، والاســتمداد منه   الله تعالى. مصــاديق هذا الاعتصــام تتمثلُ 
ــامُ بحبـلِ الله، فقـد تبينَ منـ ــكُ بـالخيوطِ    ه واتبـاعـه. وأمـا الاعتصــــــ أنـه التمســــــ

 :. بتعبيرٍ آخرَ التي شُرحت بالتفصيل 

عندما أسـتفتح الذكر بقولي: مدد يا الله، مدد يارسـول الله، مدد يا شـيخ  
بـالـذكر كمـا    أ الطريقـة. فـأنـا في هـذا اللفظِ أعتصــــــــمُ بـاللـه تعـالى. وعنـدمـا أبـد 
 .  هو مطلوبٌ مني، فأنا في هذا أعتصمُ بخيطٍ من خيوطِ الحبل 

ــام بالله تعالى واحدٌ (ولو كتبت له آيتين)، والافالا ــام بحبلِ عتصـ عتصـ
 الله متعددٌ، بعددِ خيوطه. 

❖—✦—❖
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: ورد �فيي الحدبث﮵ الشربف﮵: «إيي﮲ي با﮴ركٌ ڡفٮك﮵م ما إن بم﮴سّكتم به﮳ لن  85س
.«  بض﮴�وّا بع﮳دي: كتابَ الله وعتريي﮴ي

هنا ضمن إطار الٮٮ﮳ع﮵ة، بح﮳ٮث﮵ بك﮴ون الٮٮ﮳ع﮵ةُ    " التمسّك " ڡفهل نم﮵كن ڡفهمُ  
﮵  عملٮا﮵ً  اً �فيي الطربڡ﮵قة بع﮴ٮٮ﮳ر﮵  ، أم  اً عن هذا التمسّك ووسٮل﮵ةً لترح﮳مته سلوكٮ

هوم التمسّك أوسع من ذلك وله أبع﮳ادٌ أح﮲رى تتح﮳اوز إطار الٮٮ﮳ع﮵ة؟   أنّ مڡف
هم وضوابط﮳ه   ؟ وما حدود هذا الڡف

ج: صــــــــحيحٌ أن دروســــــــنـا تتعلق بـالبحـث القرآ�ي تحـديـداً، إلا أن الروايــة  
معتبرةٌ عندنا، ولأنها في صـلبِ موضـوعِ الدرسِ سـوف نتعرض لمناقشـة  

 .السؤال حولها 

 . التمسكُ لا ينحصرُ بالبيعة فقط، فقد يأتي شخصٌ ويبايعُ ولكن لا يتمسكُ 

منطوقُ الروايةِ يشـــــملُ التمســـــكَ بعموم الكتابِ وعموم ما يأتي من 
 العترة (كتابُ الله وعترتي).

 وقد يكون هناكَ من لم يبايع وهو محبٌ ومتمسكٌ بهما.

كْ باِل�ذِي في القرآن الكريم، التمســكُ يتســعُ لعموم الوحي:  تَمْســِ ﴿فَاســْ
 .) 1( أوُحِيَ إلَِيْكَ إنِ�كَ عََ�ى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ 

نعم، البيعةُ، مدخلٌ عظيمٌ لأقصــى درجاتِ التمســكِ لمن أعطاها قدرها،   
 .فيها فقط، كما بيّنا رٍ  لكن التمسكَ ليس بمنحص 

❖—✦—❖
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�فيي الڡقرآن الكربم﮵ مرةً  86س  ط﮲ها الصرتح﮵  بل﮳ڡف ِ الله»  ردةُ «حٮل﮳ : وردت مڡف
ة مثل: «حٮا﮳ل»،   ٍ مح﮲تلڡغ واحدة، بٮ﮳ن﮵ما وردت مشتڡقاتُ مادة (حٮل﮳) بص﮳يغ﮵

هم من ذلك أنّ لكلّ  «حٮل﮳»، و«حٮل﮳ الوربد﮵» �فيي مواضع أح﮲رى  . ڡفهل نڡ﮵ُف
ا بح﮵﮲تلف با﮳ح﮲تلاف موضعها �غيي   ﮵ًّا ح﮲اصًّ وبة﮵ً ومعنىً سٮا﮵ڡقٮ ةٍ دلالةً لعغ صٮع﮵غ
ٍ معنويٍّ واحد مع اح﮲تلافٍ �فيي ح﮳هة   الآتة﮵، أم أته﮲ّا ح﮳مٮع﮵ًا تع﮴ود إلى أصل

؟ رآيي﮲ي  الاستعمال والسٮا﮵ق الڡق

الإجابةُ عن ذلك بحسب ما يظهرُ من سياقِ الآياتِ الكريمة، وبحسب ج:  
 :ما يتسعُ المقامُ لذكره، وبما يتناسبُ مع معطيات الدرس كالآتي 

 .  ع�ى امتداد الشيء، وقيلَ: جمعٌ وامتدادٌ   الحبلُ لغةً، أصلٌ واحدٌ يدل� أولاً:  

 لهذه اللفظةِ ثلاثةُ دلالاتٍ قرآنية:ثانيا: 

كرَ في قصة حمالةِ الحطبِ  الدلالةُ العاديةُ: وهو الحبلُ المتعارفُ عليه، وذُ  .1
ــد، أي ليفَ  ــابهَ. وفي    والتي كان في جيدها حبلٌ من مســــــ النخلِ أو ما شــــــ

 . حبالِ السحرةِ، التي ألقوها في قصةِ موسى 

ه الوريــدَ   .2 ــبــّ الــدلالــةُ المعنويــةُ: وذكرت مرةً واحــدةً في (حبــل الوريــد)، فشــــــ
بـالحبـلِ، في دلالـةٍ معنويـةٍ ع�ى القربِ الأعم، فهـذا الوريـدُ المرموزُ لـه بـالحبلِ  
أقربُ ما يكونُ إلى القلبِ، وإن انقطع يموتُ الانسانُ، في دلالةٍ ع�ى أن الله  

 .اً حسياً أقربُ إلى روح الإنسان مما يجعله حي 

ــودَ بــه   .3 ــارُ لهــا بحبــل الله، وقــد بينــا المقصــــــ الــدلالــةُ الروحيــة: وهي المشـــــــ
 .بحسب منطقِ مشايخنا 

 مقصدُ العلاقات ثالثاً:

ــتويين في فهمِ النصِ القرآ�ي: (كلمة أو   لُ أن يُميزَ الطالبُ بين مســـ ــَ يُفضـــ
 :كلمات) وهما 

المعنى: ويرادُ بـه الـدلالـةُ اللغويـةُ أو المعنويـة أو المتبــادرة إلى الـذهن أو   -
 .العامة 

المقصـــــــــدُ: ويرادُ بـه الـدلالـةُ المعنويـة أو الرمزيـةِ الكـاشــــــــفـةِ أو المبينــةِ  -
 .للمغزى الديني 
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في الــدرس ذهبنــا إلى ذكرِ  ثلاثِ علاقــاتٍ: مع النفسِ، ومع النــاسِ، ومع  
 .اللهِ تعالى 

 حبلُ اللهِ: تُضمرُ الدلالةَ ع�ى مقصدِ العلاقةِ مع اللهِ تعالى.  •

ل�ةُ أيَْنَ مَا ثقُِفُوا إلاِ� بحَِبْلٍ مِنَ    حبلٌ من الناسِ، في الآية:  • ربِتَْ عَلَيْهِمُ الذ� ــُ ﴿ضـ
كنََةُ   ربِتَْ عَلَيْهِمُ الْمَســـْ بٍ مِنَ الله�ِ وَضـــُ الله�ِ وَحَبْلٍ مِنَ الن�اسِ وَباَءُوا بغَِضـــَ

اءَ  اتِ الله�ِ وَيقَْتُلُونَ الأْنَْبِيــَ آيــَ انوُا يَكْفُرُونَ بِــ أنَ�هُمْ كــَ كَ بِــ ا    ذَلِــ كَ بمِــَ بغَِيْرِ حَق� ذَلِــ
دُونَ﴾  انوُا يعَْتــَ وْا وَكــَ ــَ تضــــــــمر الــدلالــةَ ع�ى العلاقــات مع النــاس،   ، ) 1( عَصــــــ

فاليهودُ ضــــــــربت عليهم الذلةُ إلا الذين يقيمون علاقاتٍ دينيةٍ يُشــــــــهدونَ  
ــاتٍ أو   ــذين يقيمونَ علاقـ ــذلـــك الـ ــا. وكـ ــا (العهود) ويلتزمونَ بهـ الله عليهـ

 . قوامِ الذين يحيطونَ بهم تحالفاتٍ سياسيةٍ أو اقتصاديةٍ مع الأ 

فــ(حبلٌ من الناسِ) هنا رمزٌ لما يمدهُ الناسُ معهم من اتفاقيات، فالحبلُ  
 . يرمزُ لهذا النوع من الارتباطِ الذي ينشأ من تفكيرِ الناسِ واختياراتهم 

 الوحدةُ والتعددُ.رابعاً: 

 حبلُ اللهِ واحدٌ وإن تعددت خُيوطهُ. -

بينما حبالُ الناسِ متعددةٌ، فالخيوطُ فيها مختلفةٌ بحسب نوع  -
 رسم.  العلاقاتِ التي تُقامُ والاتفاقياتُ التي تِ 

 ما الذي يهمُ المرشدَ من ذلك؟  خامساً:

الذي يهمه منه أن تتوســعَ دائرةُ الوعي عنده، فلا يحَصــرُ مفهومَ الحبلِ 
في دلالـةٍ محـددةٍ، بـل يكون مســـــــــتوعبـاً لتعـددِ الـدلالات، فهـذا يجعـلُ من 

 .  وعيه منفتحاً وعالمياً تعددياً وهو الأهمُ في هذه الدورة 

 .فلنكتف بهذا القدر، حتى لا نخرجَ عن مسار المنهج 
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�فيي 87س والتح﮳دتد﮵  الحداتة﮶  أهمٮة﮵  على  التأكٮد﮵  تم﮴ّ  المحاضرة  �فيي   :
سرهّ).  (ڡقدّس  الحاضر  الشيخ﮵  مع  التطور  ومواكٮة﮳  الدبني﮵  الح﮲طاب 
ڡفكٮف﮵ بم﮵كن التوڡفٮق﮵ بٮ﮳ن﮵ هذا الطرح وبٮ﮳ن﮵ ڡقوله بع﮴الى: ﴿ٱلْٮو﮵َْمَ أكَمَْ�ْتُ 

 لكَمُْ دِنن﮵كَمُْ﴾؟ 

هوم   مڡف من  هم  نڡ﮵ُف أسالٮب﮵    "التح﮳دتد﮵"وهل  بط﮴وبر﮵  على  بڡ﮵قتصر  أبه﮲ّ 
هم والتطٮٮ﮳ق﮵ وآلٮا﮵ت التنزبل﮵ على الواڡقع، أم بم﮵كن أن بم﮵تد لٮش﮵مل   الڡف
الڡقرآن   بن﮳صّ  اكتمل  ڡقد  الدبن﮵  كون  مع  سه،  بڡ﮲ف الدبن﮵  بن﮳ٮة﮵  من  ح﮳وابب﮲ 

 الكريم﮵؟

، قـــال  صلى الله عليه وسلمإلى النبي الخـــاتم    ج: الـــدينُ ثـــابـــتٌ من زمن النبي نوح  
ــالى:   دِهِ تعـ ــْ بعَـ بِي�ينَ مِنْ  وَالن� نوُحٍ  ا إلِىَ  ــَ ا أوَْحَيْنـ ــَ كَ كمَـ ــْ إلَِيـ ا  ــَ أوَْحَيْنـ ا  ــ� ﴿إنِـ

اطِ   بــَ ــْ اقَ وَيعَْقُوبَ وَالأْسَـــــــ حــَ ــْ اعِيــلَ وَإسِـــــــ مــَ ــْ ا إلِىَ إبِْرَاهِيمَ وَإسِـــــــ وَأوَْحَيْنــَ
بوُ  .)1(رًا﴾وَعِيسَى وَأيَ�وبَ وَيُونسَُ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَ

 ما هو هذا الوحي؟ الدين. 

ينَ عِنْدَ الله�ِ الإْسِْلاَمُ﴾ما الدين؟ الإسلام،   .)2(﴿إنِ� الد�

ب�هِ ما الإسلامُ؟   ﴿بََ�ى مَنْ أسَْلَمَ وَجْهَهُ للِ�هِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أجَْرُهُ عِنْدَ رَ
    .)3(وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزنَوُنَ﴾

 الإسلامُ: توحيدُ الله تعالى، والإحسانُ، أي العملُ الصالح.

ــاء جـــا  ــدٌ في هـــذا الأصــــــــــلِ، جميع الأنبيـ ــدُ الله  ؤ لا يوجـــد تجـــديـ ــذلـــك، توحيـ وا بـ
 .والإحسان 

 . أين يوجدُ التجديدُ؟ يوجد في الأدوات والآليات التي تحافظُ ع�ى هذا الأصل 

لا الله) ربمـا مرات معـدودة،  إ لـه  إ كـان التحقق بـالتوحيـد يتطلـب قول (لا 
 .  صار في زماننا يقتضي مئات الآلالف من المرات 

بأعمالٍ محدودة، في حين أن الإحســـــانَ في    اً كان فيما ســـــبق الإحســـــان كائن 
 .عصرنا تجاوزَ إلى نماذجٍ كثيرةٍ بضمنها التكنولوجية والمعلوماتية وغيرها 
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 المطلوب: التجديدُ في الدين وليس تجديدُ الدين.

الـدينُ ثـابـتٌ، ولكن مـا يجعـل هـذا الثـابـت قـائمـاً مع التطورات والتغيرات  
 . النفسية والخارجية مع مرور الزمن هو الأمورُ الفرعيةُ في الدين، لا أصلُ العقيدةِ 

ن: المقصــودَ بالتجديد هو تطويرُ أســاليبِ  أ ، ما ذكرهُ الســائلُ نفســهُ من  إذاً 
 . الفهمِ والتطبيقِ فقط، هو إجابةٌ شافيةٌ كافيةٌ 

❖—✦—❖
الٮٮ﮳ع﮵ةَ ڡفرضُ  88س : ذُكر �فيي المحاضرة ڡقولُ الشيخ﮵ (ڡقدّس سرهّ): إنّ 

ِ العٮن﮵"عٮن﮵ٍ. ڡفما المڡقصودُ بم﮳صطلح   ؟ وهل بت﮵ربب﮴ّ اصطلاحاً   "ڡفرض
به﮳؟  رض إذا لم بع﮵مل  بر﮴كِ هذا الڡف بح﮵ُاسَب المسلمُ على  على ذلك أن 

؟ هم ته﮳ا هذا الحكم �فيي السٮا﮵ق الشرعيي  وما الضوابط﮳ُ التي بڡ﮵ُف

ج: المقصـودُ بمقولةِ حضـرة الشـيخ (قدس سـره) أن البيعة من الأعمال 
التي لا تســــــــقطُ عن البقيــة إذا قــام بهــا البعض، بــل هي رحمــةٌ فرديــة،  

 .يتعين ع�ى كل مسلم أن يتحرى رُشدها 

وأما مسألةُ الحسابِ، فلا حسابَ ع�ى ما لم يرد في التنزيل الحكيم نصٌ صريحٌ  
 .  بحسابه. بل ما يترتبُ ع�ى ذلك خسرانٌ لفضلٍ عظيمٍ، أو ضياعٌ لمقامٍ كريمٍ 

مَثـل ذلـك كمثـل مَلـك، يعرضُ امتيـازاتٍ كبيرةٍ لمن يتطوعُ في عمـلٍ مـا. 
فــالمبــادرينَ إلى التطوع والعمــلِ يحصــــــــلون ع�ى تلــك الامتيــازات، وأمــا 
المعرضـين، فجزاءهم خسـرانٌ مبينٌ. فالخسـرانُ ليس عقوبةً، بل فقدانٌ 

 .  لخيرٍ كثيرٍ بل عظيمٍ وما ذلك بالأمر الهين في الآخرة 

دُ الله�ِ فَوْقَ  لاحظ الآيــة الكريمــة:   ايعُِونَ الله�َ يــَ ا يُبــَ كَ إنِ�مــَ ايعُِونــَ ذِينَ يُبــَ ﴿إنِ� الــ�
هُ الله�َ   دَ عَلَيـْ اهـَ ا عـَ هِ وَمَنْ أوَْفىَ بمِـَ ا يَنْكُـثُ عََ�ى نفَْســــــــِ إنِ�مـَ دِيهِمْ فَمَنْ نكََـثَ فـَ أيَْـ

ا﴾  يُؤْتيِــهِ أجَْرًا عَظِيمــً ــَ فــالــذي يبــايعُ ويوفي بــالعهــد الــذي بــايعَ عليــه  ،  ) 1( فَســــــ
يحصــــــــلُ ع�ى أجرٍ عظيمٍ، وهـذا يضــــــــمرُ الـدلالـةَ ع�ى أن الـذي لا يبـايعُ هو لا  

 .  يحصلُ ع�ى ذلك الأجرِ العظيمِ بالضرورةِ، وهذا هو الخسرانُ 

❖—✦—❖
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ال�َّهِ 89س  ِ سَٮٮ﮳ِل﮵ �فيِي  ڡقتُِ�وُا  الَّذِبن﮵َ  بح﮴َْسَٮن﮳ََّ  ﴿وَلاَ  الكربم﮵ة:  الآبة﮵  ذُكرت   :
أنّ   إلى  �فيي المحاضرة  أشُٮر﮵  بر﮵ُْزڡَقُونَ﴾، وڡقد  ِّهِمْ  رَت﮳ عِندَ  أحَْٮا﮵َءٌ  بل﮳َْ  أمَْوَابا﮴ً 

هوم   تت﮵ضمّن معنى العمل.  "نر﮵ُزڡقون"مڡف

هم من ذلك أنّ هذا العمل تڡ﮵قتصر على عالم الآح﮲رة ڡفڡقط، أم أنّ   ڡفهل تڡ﮵ُف
بم﮵تد أبر﮶ه أو اربٮ﮴ا﮳طه بع﮳الم الأحٮا﮵ء �فيي    "العمل"هناك أنض﮵ًا نو﮲عًا من  

سٮر﮵ي؟ هم وحدوده �فيي السٮا﮵ق التڡف  الحٮا﮵ة الدبٮ﮲ا﮵؟ وما طٮٮ﮳ع﮵ة هذا الڡف

خرة، يـأخـذون أجوراً عليهـا (رزق)، وأمـا حيـاء الآن من أهـل الآ ج: أعمـال الأ 
 .طبيعةُ تلك الأعمالِ، فهي مما له أثرٌ في الآخرة، ومما له أثرٌ في الدنيا 

الحي الآن   نســـــــــان الحي في الحياة الدنيا يؤثرُ في الآخرة، فإن� مثلما الإ
ــواءٌ كمـا   في الآخرة يؤثرُ في الـدنيـا، وذلـك أن حيـاة الأوليـاء وممـاتهم ســـــــ

ــلطـاننـا ذلـك من قولـه تعـالى:   ذِينَ اجْتَرَحُوا  يفهم ســـــــ بَ ال�ـ ــِ ﴿أمَْ حَســــــــ
وَاءً مَحْيَاهُمْ  الحَِاتِ سـَ ئَاتِ أنَْ نجَْعَلَهُمْ كاَل�ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصـ� ي� السـ�

 .)1(وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يحَْكمُُونَ﴾
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بع﮳َْدِ مَا    له إلى ڡقو   اً : استناد 90س  ِ مِنْ  لِ�َّهِ وَالرَّسُول ابو﮳ُا  بع﮴الى: ﴿الَّذِبن﮵َ اسْتحَ﮳َ
ٮم﮵ٌ﴾  رٌ عَط﮲ِ وْا أحَ﮳ْ ﮴َّڡقَ رْحُ لِ�َّذِبن﮵َ أحَْسَنوُا مِنهُْمْ وَاب ، ذُكر �فيي المحاضرة  ) 1( أصََاته﮳َُمُ الْڡقَ

 . أنّ الأح﮳ر بو﮵ُسَّع للمرشد المستح﮳ٮب﮵ بح﮳سب مڡقدار بع﮴ط﮲ٮم﮵ه للأمور 

﮳ ـ ب المڡقصود  بٮ﮵ُنى﮳   "التعط﮲ٮم﮵"ڡفما   ٍ أسس أيّ  وعلى  السٮا﮵ق،  هذا  �فيي 
وبڡ﮵ُقاس؟ وكٮف﮵ بم﮵كن للإبس﮲ان أن بح﮵ڡقق أعلى درح﮳ات هذا التعط﮲ٮم﮵ بم﮳ا 

 بن﮵عكس على سعة الأح﮳ر وكمال الاستح﮳ابة﮳؟

 ج: من قلائل أبيات الشعر التي أحفظها للمتنبي قولهُ:

ــمُ   ــــارمُِ         عَ�ى قَدرِ أهَلِ العَزمِ تَأتي العَزائـِ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  وَتَأتي عَ�ى قَدرِ الكِرامِ المَكـ

 وَتَصغُرُ في عَينِ العَظيمِ العَظائمُِ          وَتعَظُمُ في عَينِ الصَغيرِ صِغارُها 

والمقصـودُ: أن العظيم يطَلبُ أعاظم الأمور، في حين أن الصـغير تُرضـيه  
 .صغائرها 

حين تأتي لصــــــيادٍ بســــــيطٍ وتقولُ له: هذا  الزورق هديةٌ لك، يكون شــــــيئاً 
نه كان يصــــــيد من فوق صــــــخرة ثابتةٍ، وصــــــار بإمكانه أن  عنده، لأ  عظيماً 

 .يتحركَ بحريةٍ وسطَ النهرِ أو البحرِ 

 اذهب إلى الملك، وقل له: هذا الزورقُ هديةٌ لك. سيعدُها إهانة.

 الملكُ له باطنٌ أعظمُ من باطن الصياد، لذا فقد يرضيه يخَتٌ فاخرٌ .

ســــلطان، فهذا اليختُ يصــــير في عين الملكِ لا    ا أما إن كان الذي يهديه ذ 
 .شيء، إذ يطمعُ من السلطان بباخرةٍ عملاقةٍ أو أسطولٍ أو ما شابهَ 

في أمورِ الطريقةِ: تهدفُ الطريقةُ إلى توســـــــعةِ قلبِ المريدِ ليكون عظيماً 
لطاننا يُردد:   ما وَســـعني" بالقدر الذي يســـعُ نور الله تعالى، وكما كان ســـُ

 ." أرضي ولا سماواتي ولكن وَسعني قلبُ عبدي المؤمن 

كلمـا كـان بـاطنُ المريـدِ عظيمـاً بـالســـــــــعـةِ الروحيـةِ، أي كلمـا توســـــــــعـت 
روحهُ، كلما ازداد حجمُ العظمةِ التي ترضــيه في الآخرة، وبخاصــةٍ إن كانَ  

 .) 2( ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَب�كَ فَتَرْضَى﴾ ممن تنطبقُ عليهم الآية  
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 السؤال الآن: كيفَ يتوسعُ القلبُ؟

ألَُونكََ عَنِ الر�وحِ ارتبطت السـعةُ الروحيةُ في القرآن الكريم بالعلمِ،   ﴿وَيَسـْ
وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَن�    * قُلِ الر�وحُ مِنْ أمَْرِ رَب�ي وَمَا أوُتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إلاِ� قَليِلاً  
ا وَكِيلاً﴾  هِ عَلَيْنـَ كَ بِـ دُ لَـ كَ ثمُ� لاَ تجَـِ ا إلَِيـْ ذِي أوَْحَيْنـَ ال�ـ ، هـذه الآيـة الكريمـة ) 1( بِـ

 .فُهمت فهماً قاصراً، مَفاده، لا تسألوا عن الروحِ لأنها من أمر الله 

الحقيقـةُ أن الآيـة إجـابـاتٌ، فبعـد كلمـة (قـل) أتـت الإجـابـة وهي: (الروحُ 
من أمر ربي) وهـذا تعريفٌ، إنهـا من عـالم الأمر، وليس من عـالم الخلق.  

 .الذين سألوه عقلوا عنه ما قال 

لم تقف الإجابة عند هذا الحد، بل كشـفت الحقيقةَ فقالت: (وما أوتيتم 
 .من العلم) أي من الروح (إلا قليلا) 

 رادفت الآيةُ الكريمةُ هنا بين (الروحِ والعلمِ).

 ازدد علماً تزدد روحاً، أي تتسعُ روحكَ.

مثلمــا الأبــدانُ تتســـــــــعُ بــالطعــام، فــإن الأرواحَ تتســـــــــعُ بــالعلم، وتقوى 
 .بالتقوى، وتثمرُ بالذكر 

ةُ وَأوُلُو لاحظوا مقـامَ أولي العلمِ:   هَ إلاِ� هُوَ وَالْمَلاَئكَِـ هُ لاَ إلَِـ ُ أنَ�ـ دَ الله� هـِ ﴿شـــــــــَ
طِ لاَ إلَِهَ إلاِ� هُوَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ﴾  شــهادةُ أولي العلمِ   ، ) 2( الْعِلْمِ قَائمًِا باِلْقِســْ

الله  قبـل شـــــــــهـادةِ الملائكـةِ المقربين، كيف لا، وقـد عَل�مَ اللهُ تعـالى نبي� 
ــماء كلها   مَاءَ﴾ (آدم) الأسـ ــْ بهذا التعليم، اســـتحق آدم   و ،  ) 3( ﴿وَعَل�مَ آدَمَ الأْسَـ

دَ لــــه الـمـلائـكــــةُ كـلـهـم أجـمـعـونَ  ــُ ــجــ مْ   أن تســــــ هـُ ل�ـ كُـ ةُ  كـــــَ لاَئِـ مـَ الـْ دَ  جـــــَ ﴿فَســــــــــَ
  .) 4( أجَْمَعُونَ﴾ 

ــبِقُ قولَ أهـلِ الإيمـانِ   الَفي الآخرة، قول الـذين أوتوا العلم يسَـــــــ ﴿وَقـَ
 .)5(ال�ذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ وَالإْيِمَانَ﴾

 ].86- 85[الإسراء:   -  1
 ].18[آل عمران:   -  2
 ].31[البقرة:   -  3
 ].30[الحجر:   -  4
 ].56[الروم:   -  5
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ما الذي يفعلهُ العلمُ؟، يوســـــعُ الروحَ، وإذا اتســـــعتِ الروحُ، تعاظمَ باطنُ 
العبد، فإذا تعاظمَ، فإنه مِثلُ الملكِ لا يرضــى بالقليل، بل حدود العظمة  

تكونُ خيــاليــةٌ بــل مــا وراءَ الخيــالِ، لأنــه اســــــــتحق ذلــك بتعلمــه    ه في أجور 
 .وعمله في الدنيا 

❖—✦—❖
الرحمةِ  91س مٮد﮵ان  �فيي  «ڡفارسٌ  بأ﮳به﮲ّ  المرشدِ  بو﮳صفِ  المڡقصودُ  ما   :

لهُ للڡقٮا﮵مِ ته﮳ذا الدور، من   اتُ التي بؤ﮴هِّ والهُدى»، وما المعابٮ﮵ر﮵ُ أو الصڡف
 حٮث﮵ُ العلمُ والسلوكُ والتزكٮة﮵ُ والأبر﮶ُ التربو﮳ي؟

ــانُ الـدنيـا عـادةً يتقـاتلونَ في أرض المعـاركِ الـدنيويـةِ من أجـلِ  ج: فرســـــــ
مغانمها، فيقتلُ أحدهم غَيرهُ من أجل السلطةِ أو الأرضِ أو المالِ أو ما  

 .شابهَ. وقد يُقتَلُ في مسعاهِ إلى ذلكَ 

نَ الذين و أما فرسـانُ الآخرةِ، المشـارُ إليهم في المقولةِ أعلاهُ، فهم المرشـد 
 .يخرجونَ للإرشادِ في سبيلِ الله، من أجل أن يُحيوا قُلوبهم بذكرِ الله 

ــدُ النـاسَ فيـه،  في الســــــــيـارة، في الحـديقـة، في الجـامع، في    أي�  مكـانٍ تُرشـــــــ
 .السفينة... الخ، هو ميدانُ الرحمةِ المحمديةِ المهداةِ 

ــانُ الـدنيـا يُقـاتلونَ بـالســــــــيفِ ليـأخـذوا من الآخرين، بينمـا  لاحظوا: فرســـــــ
فرســـانُ الرحمةِ المحمديةِ يقاتلونَ بالكلمةِ ليعطوا.. يعطوا ماذا؟ البيعةَ،  

 .  الهدى، الرحمةَ 

ــنأتي   ــاً في هذا الميدان، فسـ أما الصـــفاتُ التي تؤهلُ المريدَ ليكون فارسـ
 .عليها بالتفصيل في الثلثِ الأخيرِ من الدورة 

 من هو الفارسُ؟   

الفـارسُ: المتـدربُ ع�ى لُبسِ الـدرعِ واســـــــــتخـدامِ الأدواتِ والإطلاعِ ع�ى 
 .تكتيكاتِ القتالِ في المعركة 

الرمزيـــةُ في هـــذا، أن� ع�ى المرشــــــــــد أنْ يتجهز بـــالتقوى التي تقوي قلبـــهُ  
وباطنهُ (درعٌ باطنيٌ) وأن يتعلم الآيات والروايات الضــرورية للإرشــاد، وأن  

 .يتدربَ ع�ى فنون الإجابة المنطقية بحسبِ سيرِ الحوارِ مع المُرشد 
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تَطَعْتُمْ   رهُ الآيةُ الكريمةُ:هذا كله نجده فيما تُضــمِ  وا لَهُمْ مَا اســْ ﴿وَأعَِد�
ةٍ وَمِنْ ربِاَطِ الْخَيْلِ﴾   .)1(مِنْ قُو�

❖—✦—❖
آتا﮶ر 92س من  وحماتت﮵هِ  المرشد   ِ تح﮴صٮن﮵ �فيي  التڡقوى  تس﮴ُهمُ  كٮف﮵   :

مهمّته  أداء  أثناء  لها  بت﮵عرّض  ڡقد  التي  المعنوبة﮵  الح﮳راح  أو  الإحٮا﮳ط 
هذه  الإرشاد ته﮳ا  تتحڡقق  التي  والسلوكٮة﮵ُ  الروحٮة﮵ُ  الآلٮا﮵تُ  وما  بة﮵، 

 الحماية﮵؟

ــدِ، فإن من كانَ ذا تقوى لا   ــينِ المرشـــــ ج: للتقوى تأثيرٌ جبارٌ ع�ى تحصـــــ
خِلافَ المتوقعِ، كما أنه لا يتهيب فتحِ النقاشِ مع    الإرشـاد يهتزُ إذا سـارَ  

 .  أيٍ كان عندما يرى الظرفَ مناسباً 

كـذلـك فـإن التقوى تُنقـذُ المرشــــــــــدَ بـأن تمَـدهُ بمعلومـاتٍ جـديـدةٍ عنـد 
 .)2(﴿وَات�قُوا الله�َ وَيُعَل�مُكمُُ الله�ُ﴾الضرورةِ لقولهِ تعالى: 

 النقطةُ الأهمُ التي يطرحها السؤال: آثارُ الإحباطِ أو الجراحِ.

صـاحبُ التقوى القويةِ مثلُ صـاحبِ الجسـمِ الذي عنده مناعةٌ قويةٌ، لا   
يتـأثرُ إلا إذا زادت الأمورُ عن حـدهـا كثيراً، وإذا تـأثرَ فربمـا لـدقـائق وينتهي  
كل شـيء، تتحرك التقوى باطنياً لتشـفي جراحهُ، ويشـهدُ في نفسـه قوةً 

 .  وعزيمةً متجددةً 

 العظيمُ للمرشدِ هوَ التقوى.  ، السلاحُ السري� إذاً 

❖—✦—❖

 ]60[الأنفال:   -  1
 ]282[البقرة:   -  2



1ج | دروس متقدمة في التصوف الکسنزاني 

143

 والصلوات المحمدية المرشد  - رابعالدرس ال

﴿هُوَ ال�ذِي يُصَ��ي عَلَيْكُمْ وَمَلاَئكَِتُهُ ليُِخْرجَِكُمْ مِنَ  
لُمَاتِ إلِىَ الن�ورِ وَكَانَ باِلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾    الظ�
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 الهمة والدرع الباطني 
 : المرشدُ الكسنزا�ي يحتاجُ إلى قوةٍ روحيةٍ إضافية، لتساعِدهُ في أمرين 

الأمرُ الأولُ: أن تمَدهُ بالهمةِ والثقةِ بالنفسِ والانجذابِ نحوَ السعي 
 . رشاد الخلقِ إلى الحق إ في  

الأمرُ الثـا�ي: أن تكونَ لـهُ تلـكَ القوةُ، كـدرعٍ بـاطني يَقيـهِ من ردودِ  
ــّ  دين أو الظروفِ غَيرِ المؤاتيةِ في الواقعِ الخارجي، فلا أفعالِ المُرشـــــ

 . ولا يمََل�  يُحبطُ ولا يَترددُ، ولا يحَزنُ، ولا يَتحسرُ، ولا يكِل� 

ــها، هناكَ عِد�  ــائصــــ ــتثمارِ خصــــ ةُ  للحصــــــول ع�ى هذه القوةِ الفائقةِ، واســــ
لوات وسائلٍ يمكنُ الاستعانةُ بها في الطريقةِ الكسنزانيةِ، ومنها وسيلةُ    . الص�

 ؟ صلى الله عليه وسلم بي  لاةِ ع�ى الن� لماذا أمرنا اللهُ تعالى بالص� 

الجواب: لعدة أســــــبابٍ روحيةٍ، و الذي يهَمُنا منها في هذا الدرسِ هو  
 .  سببٌ واحدٌ محوريٌ، وهو  إنها تعملُ بآلية الفعلِ وردِ الفعلِ المباشر 

 "فلسفة التوكيل الإلهي في 
ِّ
"اللهم صل

بي صــــــلواتُ ربي وســــــلامهُ عليه هي  الكيفية التي تُصــــــ�ي بها ع�ى الن� 
 .  يغةَ كما تعلمُ أو تشاءُ تُكملُ الص�   ..) ثم� أنكَ تستفتحُ بقولكَ: (اللهمَ صل� 

الذي يحَدثُ في هذا الاســـــتفتاحِ، أنكَ تتوجهُ إلى اللهِ تعالى وتوكلُهِ 
 . بي صَلواتُ ربي وسَلامهُ عَليهِ ليُص�ي هو لكَ ع�ىَ الن� 

لوات  دعاءٌ مســتجابٌ بيقينٍ، فهي تُقبَلُ   - بما هي صــلواتٌ ؟ -   الصــ�
بلا تَرددٍ.. والمقصـــــــــودُ بــالقبولِ هنــا هو أن� اللهَ تعــالىَ معــه ملائكتــهِ  

 باسم المؤمن طالب الصلاة.    صلى الله عليه وسلم بي  يصلون ع�ى الن� 

لوات فورَ نطقـك بـ ــ� ، يســــــــتجيـبُ اللهُ تعـالى بلا تـأخرٍ ولو لأجزاءٍ من  الصــــــ
لوات نطُقِكَ ب   اء الثانيةِ، بمعنى أنهُ عندَ انته  ــ� ، يكونُ اللهُ تعالى ومعَهُ  الصــــــ

ــد أتم�  ــ� ملائكتـــهُ قـ هِ    صلى الله عليه وسلم لاةَ ع�ى النبي  وا الصــــــ ــ� اللـ ــِ ــةً عنـــكَ ﴿وَكفََى بـ ــالـ وكـ
  . ) 1( وَكِيلاً﴾ 

 ].81[النساء:   -  1



1ج | دروس متقدمة في التصوف الکسنزاني 

146

ذِينَ آمَنُوا   -- من أين لنـا هـذا الفهمُ؟ من قولـهِ ســــــــبحـانـهُ:  ﴿  ا ال�ـ اأيَ�هـَ يَـ
ل�وا عَلَيْهِ  ــَ ــ�   ه أنبأ عن أن� بمعنى أن� ،  ) 1( ﴾ -- صـ ــورةٍ الصـ ــلةٌ بصـ لاة عليه واصـ

دَتَ أنـت إلى فوريـةٍ في أي لحظـةٍ من لحظـاتِ الليـل أو النهـار، فلمـ�  ا عَمـْ
ــار  حتميــاً أنــ�   فقــد توكيلــه بفعلهــا،   ه يفعُلهــا عنــكَ، وهو الســــــــريعُ صــــــــ

 . المجيبُ 
الأمرُ عنـــد هـــذه النقطـــة، بـــل ابتـــداءً منهـــا، إذ فور وصــــــــول    لم ينتـــهِ 

الحضــرةَ المقدســةَ مأمورةٌ   صــلواتكَ للحضــرةِ المحمديةِ المُطهرةِ، فإن� 
لاَتكََ  -- ﴿   :  بالاسـتجابة بأحسـنَ منها أو ردِها، لقولهِ  ل� عَلَيْهِمْ إنِ� صـَ وَصـَ

كنٌَ لَهُمْ  ــ�ي    صلى الله عليه وسلم هنالك وبلا زمنٍ يُوكلُ النبي  ،  ) 2( ﴾ -- ســــــَ اللهَ تعالى ليصـــ
لهُ ع�ى من صـــــــ�ىَ عليه، فيصـــــــ�ي اللهُ تعالى ومعهُ ملائكتهُ وكالةً عن  

 . ) 3( ﴿هُوَ ال�ذِي يُصَ��ي عَلَيْكمُْ وَمَلاَئكَِتُهُ﴾    نبيهِ ع�ى من ص�ى الله عليه 
رهُ):   لطاننا (قُدسَ ســـِ ��ى﴿ وفي الرواية التي صـــادقَ عليها ســـُ مَن صـــَ

رًا  لاةً، صــ��ى اللهُ عليه عَشــْ هو   صلى الله عليه وسلم . فمن يصــ�ي ع�ى النبي  ) 4( ﴾ ع�ي� صــَ
.ما ع�ى نفســـــــهِ يُصـــــــ�ي من حيثُ يدري أو لا يدري في حقيقة الأمرِ إن� 

لوات ي قدر هذه  عِ ى يَ جَ وليت الحِ   .. لاحظ:   الص�

لوات هذه  ، فتدعو الله أن  ي� �َ عَ   ليسـت مثل قولك: اللهم صـل�   الصـ�
 . يُص�ي عليك 

ــلواتُ   ــلواتٌ يصـــ�ي بها عليك، اللهُ تعالى وملائكتهُ ونبيهُ صـ هذه صـ
 .  ربي وسلامهُ عليه 

تهاالمؤمنُ بعملهِ هذا يســـــــــتحضـــــــــرُ لنفســـــــــه المملكةَ الإلهيةَ بعز� 
 . صلى الله عليه وسلم هُ يستدعي اللهَ والملائكةَ والروحَ الأعظم كلُهِا.لأن� 

ــورِ الـــذي يتم�  ــا نوعُ هـــذا الحضــــــ ــؤالُ الآن: مـ ــةِ النطقِ    الســــــ في لحظـ
لوات ب   ؟ نفسها   الص�

 ].56[الأحزاب:   -  1
 ].103[التوبة:   -  2
 ].43[الأحزاب:   -  3
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��ي عَلَيْكمُْ وَمَلاَئكَِتُهُ   : الجوابُ: تُنْبِأنُا بهِ الآيةُ الكريمةُ  ﴿هُوَ ال�ذِي يُصــَ
لُمَاتِ إلِىَ الن�ورِ وَكَانَ باِلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾    . ) 1( ليُِخْرجَِكمُْ مِنَ الظ�

مرتبطةٌ بإخراجِ الناسِ من    الإرشــاد لنا في الدروسِ الســابقةِ، إن� ولايةَ  قُ 
جزاء  فـإن�   صلى الله عليه وسلم بي  ك إن صــــــــليـت ع�ى الن� الظلمـاتِ إلى النورِ، وهـذا يعني أن�ـ 

خرُجَ منأنـك تفتحُ قلبـكَ وبـاطنـكَ ليَ   - من حيـثُ هـذا المصـــــــــداقِ - ذلـك  
 .  الظلماتِ إلى النورِ 

دُ من نورِ المُخرجِِ منَ الظلمـاتِ، أي نورُ  ك بـذلـك تتزو� بتعبيرٍ آخرٍ: إنـ� 
ــاد ولايةِ  ــابطاً  الإرشـــ ، وهذا النورُ يتعاظمُ ويقوى في باطنِكَ ما دُمتَ ضـــ

 . لسانكَ ونيتكَ ع�ى التزودِ منهُ بهذهِ الغايةِ 

ةً قبل الخروج للإرشــــادِ، يزودُ باطنَ  إن اســــتحضــــار هَذا النورِ، وخاصــــ� 
هُثنا عنها في بداية الدرسِ، والتي تمَد� ة التي تحد� رشــــــدِ بالقوة الروحي� المُ 

 . ةِ والتقوى معاً بالهم� 

لوات تفعيل نور 
َّ
 الص

المرشدُ الذي يُكثرُ من إغماضِ العينين، واستحضارِ الرابطةِ القلبيةِ  
لوات مع شــــيخهِ، وينطقُ ب  ــ� يةِ وطلبِ المددِ  المباركاتِ، بعدَ عقدِ الن�   الصــ

رشــدةُ ســيجدُ نفســهُ من حيثُ لا  رشــدُ أو المُ ، هذا المُ الإرشــاد ع�ى همةِ  
 .  وزرعِ النورِ في القلوبِ   الإرشاد أنهُ قد باشرَ ب ،  يعلمُ كيف 

لوات عتصـــمِ ب مثلُ هذا المرشـــدِ المُ  يحملُ كمياتٍ هائلةٍ من   الصـــ�
هـا تفوقُ طـاقتـهُ، ســـــــــيجـدُ أنـهُ نورِ الإخراج من الظلمـاتِ إلى النورِ، ولأن� 

نأ لا يســـتطيعُ    ومِن ثمَ� مضـــطرٌ لإيصـــالها للناس بأي وســـيلةٍ ممكنةٍ،  
 الإرشــــاد يَصــــمُتَ، أو يتوقفَ عن الكتابةِ في زمننا هذا الذي صــــارَ فيه  

الإلكترو�ي جزءٌ لا يتجزأ من حياتنا. بل تراهُ دائمُ الحركةِ بمســــــــتوياتها 
لِ نورِ  لوات الثلاثةِ: بلســـانهِ أو قلمهِ أو حتى قلبِهِ. هو بفضـــِ التي    الصـــ�

 .  الإرشاد بنورِ    اها مُشع� أد� 

لوات هذه هي عظمةُ    . دينَ رشِ ةً المُ وأهميتها عند أهلِ الطريقةِ وخاص�   الص�

 ].43[الأحزاب:   -  1
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ِّ
 الإستثمار الروحي للتكرار اللفظي   الوعي بسر
لطاننا ولشـيخنا الحاضـر (قُدســت  لاً لا تُحصـى لسـُ ا نعلم جميعاً أقو 

لوات أســـــــرارهما) عن قوة  ــ� يعِ وبركاتها، وهذا لوحدهِ كفيلٌ بأن يَ   الصـــــ
 . - إن جاز التعبير - المرشدُ عظمةَ هذا السلاحِ الروحا�ي المباركِ  

حين يؤديهــا المريــدُ لمجردِ التكرارِ اللفظي، فــإن النورَ يــأتيــه فوراً ،    
﴿أوََمَنْ كاَنَ:  فإن كان عارفاً بها وبقوتها، يصـــــيرُ ســـــائرً بنورها في الناسِ 

هُ فيِ   اسِ كمََنْ مَثَلــُ هِ فيِ النــ� ي بــِ هُ نوُرًا يمَْشــــــــِ ا لــَ اهُ وَجَعَلْنــَ أحَْيَيْنــَ ا فــَ مَيْتــً
ا  ارجٍِ مِنْهـَ اتِ لَيْسَ بخَِـ لُمـَ عُ ســــــــواه. وإن لم  عُ بهـا ويَنفَ ، فينتفِ ) 1( ﴾ --- الظ�

 . ، بقي أثرها مكتنزاً غير مستثمرٍ الإرشاد يكن عارفاً بقوتها وتأثيرها في  

ريدُ إيصـــــــــالها في هذا الدرسِ، هي الكيفيةُ التي  الرســـــــــالةُ التي نُ     
 . الإرشاد لواتِ وفي توجيه قوتها نحو نستثمرُ فيها الأعدادَ الكبيرةَ للص� 

لطاننا:   لوات عند سـُ هو الجهادُ الأكبرُ،    الإرشـاد هي العبادةُ الأكبرُ، و   الصـ�
رشــــــــــدِ ينطلقُ بهمـــا في رحلـــةِ إخراج النـــاسِ من  فهمـــا أكبرُ جنـــاحين للمُ 

ــلواتُ الله تعالى   ــيخهِ ونبيهِ صـــــ ــيراً ع�ى خُطى شـــــ الظلماتِ إلى النور ســـــ
 .   وسلامهُ عليهما 

ل له نورٌ يمشـــــــي بهِ في  ن جُعِ كَ مم� أنت مرشـــــــدٌ، مجازٌ، هذا يعني أن� 
 .  الناس، وليسَ بينَ الناسِ، أي في بواطِنهم 

ا قد يواجهكم  والوقايةِ (التقوى) مم�   الإرشـــــاد ةِ  هوا صـــــلواتكم ع�ى ني� جِ وَ   
 . في سبيل الله، هناكَ ستجدونَ الفرقَ العظيمَ، في أنفسكم  وفيمن حولكم 

ا فعلتم تزودوا من النور الـــذي يُخرجُ النـــاسَ من الظلمـــاتِ، فكلمـــ� 
، وفي جزاءها الأكبر بل الأعظم الذي  الإرشاد زدتم من مكانتكم في ولايةِ  

 . رشدينَ وعدَ اللهُ تعالى به المُ 

 : أخيراً أقولُ 

لوات اللهم صل� ع�ى من شُرفتِ   لوات ب   الص�    .  م تسليماً عليه وسل�   الص�

 ].122[الأنعام:   -  1
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 تمارين الدرس الرابع 
lb»Ónç¸aÎ@·Ë–€a@Ú‹˜çc@ZfiÎ˛a@ÂÌä‡n€a 

 ؟  إضافيةٍ   روحيةٍ   المرشد يحتاج إلى قوةٍ   لماذا يرى الدرس أن�  .1

د؟رشِ ما الأمران الأساسيان اللذان تساعد فيهما هذه القوة الروحية المُ  .2

لوات لماذا اختار الدرس   .3 ة لهذا  ة بوصفها وسيلة مركزي� المحمدي�   الص�
 د؟  و� زَ التَ 

لوات إن  "   : ما المقصود بقول الدرس  .4 الفعل    د� ة الفعل ورَ تعمل بآلي�   الص�
 ؟  " المباشر 

لوات كيف يشرح الدرس أثر   .5 د من الظلمات إلى  رشِ في إخراج المُ   الص�
 النور؟  

لوات قررها الدرس بين نور  ما العلاقة التي يُ  .6  ؟  الإرشاد وولاية    الص�

لوات سر الدرس أثر  فَ كيف يُ  .7  ؟  الإرشاد قبل الخروج إلى    الص�

إلى إيصال    ضطراً صبح مُ د قد يُ رشِ المُ   ما المقصود بقول الدرس إن�  .8
 النور للناس؟  

لوات كيف يربط الدرس بين   .9  الإلكترو�ي؟    الإرشاد وبين    الص�

 ريد الدرس إيصالها للمرشدين؟  ة التي يُ ما الرسالة المركزي�  .10

�ÓflÏË–Ωa@pb–Ìä»n€a@ZÔ„br€a@ÂÌä‡n€aÚ 
 :عرفّ المصطلحات الآتية بحسب الدرس 

لوات  الرابطة    -   الإرشاد نور ولاية    - القوة الروحية    - المحمدية    الص�
 ة  الوقاية الروحي�   - الإلكترو�ي    الإرشاد   - د بالنور  و� زَ التَ   - القلبية  

br€a@ÂÌä‡n€as€=Ó◊äm@fia˚ç@Z 

 :اكتب فقرة علمية مترابطة تشرح العلاقة بين 
لوات المحمدية   إخراج    - الإرشاد    – نور الولاية    - القوة الروحية    - الص�

 الناس من الظلمات إلى النور 

@
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›Ó‹zn€aÎ@›Ó‹»n€a@Ú‹˜çc@Z…iaä€a@ÂÌä‡n€a
لوات علل:   .1  رٍ. متكر في هذا الدرس ليست مجرد ذكرٍ   الص�

لوات علل: استحضار   .2  اً. ة وتقوى مع د هم� رشِ يمنح المُ   الإرشاد قبل    الص�

لوات الدرس بين    طَ بَ علل: رَ  .3 وبين إخراج الناس من الظلمات إلى    الص�
  .النور 

لوات عاظم نور  في تَ   اللسان والنية شرطٌ   بطُ علل: ضَ  .4   .في الباطن   الص�

لوات علل: قد يبقى أثر   .5   .غير مستثمر   كتنزاً مُ   الص�

لوات عتصم ب د المُ رشِ علل: المُ  .6   .الإرشاد لا يستطيع أن يصمت عن    الص�

لوات علل:   .7   .عُدّا في الدرس جناحين عظيمين للمرشد   الإرشاد و   الص�

|Ózñn€a@…fl@d�Å@Îc@|ï@Úfl˝«@…ô@Zèflb®a@ÂÌä‡n€a 

  .ة لغاية واحدة فقط يحتاج المرشد إلى القوة الروحي�  .1

لوات  .2   .ة د بالقوة الروحي� وسيلة من وسائل التزو�   عد� في هذا الدرس تُ   الص�

لوات قرر الدرس أن أثر  يُ  .3   .حتى يتحقق   طويلاً   يتأخر زمناً   الص�

لوات المقصود ب  .4   .ص�ي الله ع�ى القائل نفسه هنا مجرد دعاء بأن يُ   الص�

لوات يربط الدرس بين   .5   .وبين الخروج من الظلمات إلى النور   الص�

لوات نور   .6   .الإرشاد ة له بولاية  لَ لا صِ   الص�

ر في الدرس ضمن وسائل  ة مع الشيخ ذُكِ استحضار الرابطة القلبي�  .7
  .التهيؤ للإرشاد 

  .المعاصر   الإرشاد من واقع    الإلكترو�ي عُدّ في الدرس جزءاً   الإرشاد  .8

لوات ي  ؤد� من يُ  .9   .بلا وعي بقوتها لا يصله منها شيء   الص�

لوات يقرر الدرس أن توجيه   .10 في    ث فرقاً حدِ والوقاية يُ   الإرشاد ة  بني�   الص�
  .د رشِ ن حول المُ فس وفيمَ الن� 
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ó‰€a@Âfl@xaäÇnça@ZêÖbé€a@ÂÌä‡n€a@
 ل ع�ى: دُ استخرج من الدرس ما يَ 

 . ة إضافية د إلى قوة روحي� رشِ حاجة المُ  .1

 . الفعل   ة الفعل ورد� المعنى المقصود بآلي�  .2

لوات العلاقة بين   .3  . والاستجابة الفورية   الص�

لوات الصلة بين   .4  . الإرشاد ونور ولاية    الص�

لوات أثر النية في استثمار   .5  . الص�

لوات أثر   .6  . في الثبات النفسي   الص�

لوات صلة   .7  . الإلكترو�ي   الإرشاد ب   الص�

لوات فكرة استثمار الأعداد الكبيرة من   .8  . الإرشاد في خدمة    الص�

Ú€by@›Ó‹§@Z…ibé€a@ÂÌä‡n€a 

لوات مرشدان يؤديان    :الحالة  بكثرة. الأول يؤديها عادة لفظية دون    الص�
نية   النور.   الإرشاد استحضار  معنى  قبلها،    أو  النية  يعقد  والثا�ي 

، ثم يخرج  الإرشاد ويستحضر الرابطة القلبية، ويطلب المدد ع�ى همة  
 :والمطلوب   .إلى الناس بلسانه وقلمه وقلبه 

  .ل الفرق بين الحالتين في ضوء الدرس ل� حّ  .1

لوات بين أي الحالتين أقرب إلى استثمار   .2   .كما يريدها النص   الص�

لوا ريد الدرس ترسيخها في استعمال  استخرج القاعدة العامة التي يُ  .3   . ت الص�

r€a@ÂÌä‡n€aÂflbÚ„âb‘Ωa@fia˚ç@Z 

لوات بوصفها تكراراً   :قارن بين  لوات  مجرداً   لفظياً   أداء الص� ، وبين أداء الص�
ن يراعى في  أ بوصــــفها وســــيلة مقصــــودة لاســــتحضــــار نور الإرشــــاد. ع�ى  

 :المقارنة بيان 

 . ة الفرق في الني�  .1

 . الفرق في الوعي بالأثر  .2
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 . عة توق� الفرق في الثمرة المُ  .3

Ô‘Ój�m@fia˚ç@Z…çbn€a@ÂÌä‡n€a 

لوات كيف يمكن للمرشد أن يحول   ة إلى طاقة  من عبادة فردي�   الص�
 إرشادية فاعلة في الواقع؟ 

 يراعى في الجواب بيان: 

 . ة دور الني�  .1

 . دور الاستحضار القلبي  .2

 . دور الوعي بالأثر  .3

لوات دور الحركة العملية بعد   .4  . الص�

@Ú»uaäfl@Zäëb»€a@ÂÌä‡n€a 

 ما الأمران اللذان يحتاج فيهما المرشد إلى قوة روحية إضافية؟   .1

لوات لماذا اختار الدرس   .2  وسيلة للتزود بهذه القوة؟    الص�

 الفعل في هذا السياق؟    ما معنى آلية الفعل ورد�  .3

لوات ما العلاقة بين   .4  ؟  الإرشاد ونور    الص�

لوات كيف يظهر أثر   .5  في سلوك المرشد؟    الص�

لوات ما المقصود باستثمار   .6  ؟  الإرشاد في    الص�

7ñ”@fib‘fl@Zäí«@Öbßa@ÂÌä‡n€a 

لوات   :اكتب موضــوعا من صــفحة واحدة بعنوان  المحمدية بوصــفها    الصــ�
 :ن يراعى في الموضوع أ ية. ع�ى  الإرشاد مصدرا للقوة والفاعلية  

 . مة قد� وضوح المُ  .1

 . الاعتماد ع�ى مفاهيم الدرس  .2

لوات الربط بين   .3  . والنور والولاية   الص�

 . ة والاستحضار القلبي بيان أثر الني�  .4

 . الإرشاد إبراز الجانب العم�ي في   .5
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 سين جيم الطلاب والطالبات 
ُّ 93س  التلڡف مح﮳ردِ  على  الٮا﮳طن  �فيي  الروحيي  الأبر﮶ِ  قُ  بح﮴ڡق بڡ﮵قتصر  هل  ظِ  : 

لوات ب﮳  ، أم أنَّ ڡفاعلٮة﮵َ هذه الممارسةِ مشروطةٌ بح﮳ضورِ النٮة﮵ِ واستحضارِ  الصَّ
 ؟المعنى 

ج: يوجدُ قاعدةٌ عامةٌ مســــتفادةٌ من منطقِ القرآنِ الكريمِ عن هذا الأمر 
 :خُلاصتها 

شــــابه) بلا    نطقٍ (لـــــــــــــذكرٍ أو دعاءٍ أو اســــتغفارٍ أو صــــلاةٍ أو تلاوةٍ أو ما   كل� 
 .حضورٍ = أجرٌ بلا نور 

شــابه) مع    نطقٍ (لـــــــــــذكرٍ أو دعاءٍ أو اســتغفارٍ أو صــلاةٍ أو تلاوةٍ أو ما   وكل� 
 .حضورٍ = أجرُ مع نور 

 ما معنى الأجر؟ وما معنى النور؟ وما الفرقُ بينهما؟

 نٍ. الأجرُ: جزاءٌ معلومٌ لقاءَ عملٍ معيّ 

 والأجرُ في التنزيلِ الحكيمِ ع�ى نوعين: 

ــرِ، وهو متعلقٌ بــالمــادة، ومحلــ�  هُ في الــدنيــا، وهو مــا  النوعُ الأولُ: أجرُ البشــــــ
�ي أرُيِــدُ أنَْ   الَ إِ� يتفقون عليــه بينهم في تراضٍ كــأن يكون مــالاً أو عملاً ﴿قــَ

ا�يَِ حِجَجٍ﴾  أجُْرَ�يِ ثمَــَ اتَيْنِ عََ�ى أنَْ تــَ دَى ابْنَتَي� هــَ كَ إحِــْ أي أن مهرَ  ،  ) 1( أنُكِْحــَ
 .  بيُ موسى عند الوالد ثما�يَ حجج بلا مقابل ابنته أن يعملَ الن� 

هُ الوحيـدُ الآخرة، قـال  النوع الثـا�ي: أجر الله تعـالى، وهو متعلقٌ بـالـدين، ومحل�ـ 
يبُ   ــِ اءُ نصُـــــ ــَ أُ مِنْهَا حَيْثُ يشَـــــ فَ فيِ الأْرَْضِ يَتَبَو� ــُ تعالى: ﴿وَكذََلكَِ مَك�ن�ا ليُِوســـــ
نِينَ . وَلأَجَْرُ الآْخِرةَِ خَيْرٌ للِ�ذِينَ آمَنُوا   يعُ أجَْرَ الْمُحْســِ اءُ وَلاَ نضُــِ برَِحْمَتِنَا مَنْ نشَــَ

نَ النبيَ يوســـــفَ وصـــــار  ا مك� الله تعالى لم�   والمقصـــــودُ: إن� .  ) 2( وَكَانوُا يَت�قُونَ﴾ 
ه نصــــــــيـبٌ من  ع�ى خزائن الأرض، لم يعـد ذلـك أجرهُ الـديني، بـل وصــــــــفـه بـأنـ� 

ه مثلما  ه من المحسنين، وبي�ن أن� ضيع أجرهُ لأن� هُ لن يُ الرحمة في الدنيا، وقال إن� 
من ذلــك في الآخرة.    اً لــه خير   أعطــاهُ الســــــــلطــةَ والمــال والجــاه في الــدنيــا، فــإن� 

 ].27[القصص:   -  1
 ].57- 56[یوسف:   -  2



1ج | دروس متقدمة في التصوف الکسنزاني 

154

بمعنى أن رحمــة الله تعــالى في المؤمن بــالــدنيــا ورزقــه لــه، لا يؤثرُ ع�ى أجره  
  .   طلاقاً إ الأخروي  

هُ فـالأجرُ الـديني�  لَمَ وَجْهـَ : عنـد الله تعـالى في الآخرة فقط، ﴿ بََ�ى مَنْ أسَـــــــــْ
نٌ فَلَهُ أجَْرُهُ عِنْدَ رَب�هِ  ، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يخَْرُجْ مِنْ  ) 1( ﴾ -- للِ�هِ وَهُوَ مُحْســِ

دْ وَقَعَ أجَْرُهُ عََ�ى  هُ الْمَوْتُ فَقــَ دْركِــْ هِ ثمُ� يــُ ولــِ اجِرًا إلِىَ الله�ِ وَرَســـــــــُ هِ مُهــَ بيَْتــِ
 ، أي يأخذ أجره في الآخرة. ) 2( الله�ِ﴾ 

أثناء العملِ في التكية قال حضـــــرةُ الســـــلطان (قدس ســـــره  في  في أحد الأيام و 
ــابيح،  العظيم): "  يقول بعض الـدراويش، نحن نعمـل أعـداد كبيرة من التســــــ

سـنة عبادة، وننقطع في    70ونحضـر حلقات الذكر باسـتمرار وكل حلقة تعدل  
ك أجير، أنــت تــذكر  الخــدمــة والعمــل، فلمــاذا لا نلمس أجورنــا ع�ى هــذا؟ لأنــ� 

وتعمل الصــــــالحات فأنت أجيرٌ عند الله تعالى. عندما تأتي بأجيرٍ ليعمل لكل  
عمـل، فمتى تعطيـه أجره؟ عنـدمـا ينتهي العمـل تعطيـه أجرهُ، ومتى ينتهي  
المؤمنُ من العملِ الصالح في الدنيا؟ عندما يموت، فإذا مات يستحقُ الأجرَ،  

 . " ا فأجوركم في الآخرةِ وليست في الدني 

ه متطابقٌ كما هو واضح من حديث حضرة السلطان (قدس سره) أن� 
 مع منطق القرآن الكريم.

 السؤال الآن: ما طبيعةُ الأجر في الآخرة؟

 .الجوابُ بإيجاز: الحسنات للعمل الحسن، والصالحات للعمل الصالح 

  . ) 3( إنِ�ا لاَ نضُِيعُ أجَْرَ مَنْ أحَْسَنَ عَمَلاً﴾ -- ﴿ 
 . ) 4( إنِ�ا لاَ نضُِيعُ أجَْرَ الْمُصْلحِِينَ﴾ -- ﴿ 

، الأجرُ: هو المقــدارُ من الجزاء الروحي الــذي لا يُمكن أن يُلمس أثره إذاً 
  .إلا في الآخرة فقط 

 نأتي ع�ى النور:
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، والمصـداقُ الذي مفهومٍ له مصـاديقَ متعددةٌ   ، وكل� النورُ: مفهومٌ قرآ�ي� 
 :  نقصده هنا، هو 

.في الدنيا وفي الآخرة   هُ ثرُ المقدارُ من الجزاء الروحي الذي يمكن أن يُلمس أَ 

هَدَاءُ   يقُونَ وَالشـ� د� لهِِ أوُلَئِكَ هُمُ الصـ� قال تعالى: ﴿وَال�ذِينَ آمَنُوا باِلل�هِ وَرُسـُ
الآية الكريمة ذكرت   ن� أ ، فلاحظ هنا ) 1( ﴾ -- عِنْدَ رَب�هِمْ لَهُمْ أجَْرُهُمْ وَنوُرُهُمْ 
 أمرين متغايرين: الأجر والنور. 

التشــبيه الذي نســتخدمه في تبيان الفرق بين أثر (الأجر) من جهة، وأثر (النور)  
من جهة أخرى هو الفرق بين (الشـــمس) و(صـــورة الشـــمس)، فالشـــمس لها  

ا (صـــــــورة  ثر واقعي في عــالمنــا المحســـــــوس من حيــث الضـــــــوء والحرارة، أمــ� أ 
الشـــــــمس) فليس لهـا أثر واقعي، بـل هو معنوي، والمقصـــــــود بـالمعنوي هو  

 .ل من الأثر (معناه) وليس الملموس تخي� ر أو المُ تصو� المُ 

ــوري) في الحيــاة الــدنيــا، ولــه أثر واقعي في   الأجر: لــه أثرٌ معنوي�  (صـــــــ
 الحياة الآخرة.

 (روحي) في الحياتين: الدنيا والآخرة.  النور: له أثرٌ واقعي� 

لوات نعود إلى أصـــــــــل الســــــــؤال، المتعلقِ بـأثر   ة بـدلالـة اللفظ والني�ـ   الصــــــــ�
 :فنقول 

لواتالتلفظُ ب  بلا نيةٍ ولا حضورٍ، مقبولٌ، وله الأجر . الص�

لواتالتلفظُ ب  بنيةٍ وحضورٍ، مقبولٌ، وله الأجر والنور. الص�

لوات ف  ــ� ــل� مقبولةٌ في جميع الأحوالِ، لكن من المُ   الصـــــ ين من يلمسُ في  صـــــ
ةن لخصــائصــها الهائلة بالني� و الدنيا قوتها وفي الآخرة نورها وهم المســتثمر 

 .والحضور. ومنهم من يكسبُ أجرها الآخروي فقط، وهو في الآخرة عظيم 

لوات يعني: لا تترك   ها بحضـــــورٍ أو بلا حضـــــور، في جميع الأحوال، أد�   الصـــــ�
ــور  في الحياة  ــاحة الحضـــ ــانكَ وقلبك لتزيد مســـ ــتغل ع�ى لســـ ولكن اشـــ

 .  الدنيا أكثر ما تستطيع، فهذا يزيدكَ قوةً ومنعةً هنا وهناك 

❖—✦—❖
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: با﮳لڡقلم، واللسان،  الإرشاد : أشرتم﮴ �فيي الدرس إلى تلا﮶تة﮶ِ أتم﮲اطٍ من  94س 
هَم    ؟ با﮳لڡقلب، وما طٮٮ﮳ع﮵ته وآلٮة﮵ّ بأ﮴بٮ﮶ر﮵ه   الإرشاد والڡقلب. ڡفكٮف﮵ بڡ﮵ُف

ــيء)،    ج: النورُ لــه محــلٌ واحــدٌ في الحيــاة الــدنيــا وهو القلــبُ (قلــبُ كــلّ  شــــــ
لوات ي المؤمنُ  وحين يؤد�  ــ� بــــأعــــدادٍ كبيرةٍ، وتكونُ مقرونــــةً بــــالنيــــة    الصــــــ

ة والتقوى، وهي قوةٌ  والحضـــور، فإن قلبه يصـــير محط تجليات النور بالهم� 
ز ع�ى العمل بأي وســـــــيلةٍ ممكنةٍ ظاهرةٍ باللســـــــان أو القلم أو  ةٌ تحف� ي روح 

 . غيرهما، وباطنةٌ بالقلب 

 كيفَ ترشدُ القلوبُ؟ 

لتهيـةً بمـا لا فائدة فيـه ولا قيمـة من مشـــــــــاغلٍ متقلبـةٍ تأتي  ا مُ القلوبُ إم ـّ
وتـذهـبُ ع�ى مـدار الســـــــــاعـة، في اليقظـة أو النوم، وصـــــــــفهـا تعـالى بقولـه: 

 . ) 1( ﴾ -- ﴿لاَهِيَةً قُلُوبهُُمْ وَأسََر�وا الن�جْوَى 

ا تكونُ عكس ذلك، أي تكونُ مشـغولةً بالتذكير بالله تعالى، وهداية وإم� 
حببُ الخلقَبُ في وسائل وتتدبر في السبل التي تُ الخلق إلى الحق، تتقل� 

بـالحق، وتتجـه إلى تزيين الإيمـانِ في قلوب النـاس ليطلبوه. هـذه القلوبُ،  
 .ب فيه، هي في حالة إرشاد في شأنها هذا الذي تتقل� 

ــك، ولا يفك�   كل�  ــتغل فيه قلبك، ولا تهواه نفســـ ر فيه عقلك، ولا  أمر لا يشـــ
 .ينطق به لسانك، ولا يتحرك فيه بدنك 

في الطريقة، يُؤمرُ المريدُ بالذكرِ الكثيرِ، والهدفُ أن يصـــــلَ القلبُ إلى حالة  
ذِكْرِ الله�ِ  من الا  بــــِ ألاََ  ذِكْرِ الله�ِ  بــــِ قُلُوبهُُمْ  وَتطَْمَئِن�  آمَنُوا  ذِينَ  طمئنــــان ﴿الــــ�

القلـب يتحول من اللهو بـالتفكر في أمور زائلـة   ، أي أن� ) 2( تطَْمَئِن� الْقُلُوبُ﴾ 
هُ رَبـ�كَ ذُو    الانشــــــــغـال إلى   انٍ . وَيَبْقَى وَجـْ ا فـَ بـالوجـه البـاقي، ﴿كُـل� مَنْ عَلَيْهـَ

بُ في ذكر، حتى يصل إلى الاطمئنان، بمعنى، أنه يتقل� ) 3( الْجَلاَلِ وَالإْكِْرَامِ﴾ 
 . ه بالدنيا يكادُ لا يذكر الله، لهوُ 

كر، عليه أن لا يتوقف مع الذكر، بل أن يشــتغل به،   الآن، هذا القلب الذا
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، وغايةُ الذكرِ التذكرة، ﴿طه . مَا أنَْزَلْنَا عَلَيْكَ فالذكر وســيلةٌ وليس الغايةُ 
ى﴾  قَى . إلاِ� تذَْكِرَةً لمَِنْ يخَْشــــَ كر بالتذكرة ) 1( الْقُرْآنَ لتَِشــــْ . فانشــــغال الذا

ــبلها، والتفكر بإزالة العوائق في طريقها، جميع ذلك  وطرائقها وتحري سـ
     من إرشاد القلب. 

قلب المرشد يفكر بهداية الخلق، وبسبل إخراجهم من الظلمات    طالما أن� 
 .باطنيا�   الإرشاد إلى النور، فقلبه يتحرك ب 

النفوس  صـاحبُ القلبِ المرشـدِ، يجذبُ النفوس المتعطشـة للهداية، لأن� 
الضـائعة التي تنشـد سـبل السـلام، فيها إمكانية للشـعور بالقلوب الهادية  

لوات العامرة بنور الولاية أو   ــ� ــارع لها لتتواصـــــل معها بطريقة أو  الصـــ . فتســـ
ــير    أخرى، ذلـك أن�  القلوبَ المنيرةَ مثـلُ المغنـاطيس فيهـا جـاذبيـة. ولا يصــــــ

 .رشدِ لقلبه القلبُ بهذه الحالة لوحدة، بل بتشغيل المُ 

فئدةُ إليه، فضـلاً عن أرأيت إلى شـيخ الطريقة حين يسـير كيف تهوي الأ 
!ة س ببنـت شـــــــــفـنبِ ه حينهـا لا يّ النفوس بـالانجـذاب والضـــــــــراعـة، رغم أن�ـ 

ــر  ــادٍ هائلة، بالتالي فتأثيره يحضــــ لماذا؟ لأن قلبهُ الطاهرَ عامرٌ بقوة إرشــــ
 .قبل نطقه، واثناءه وبعده 

ة، يكســــب منها ببركة  ، إن اشــــتغل ع�ى هذه الخاصــــي� المرشــــدُ الكســــنزا�ي� 
      . ) 2( وَفيِ ذَلكَِ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ -- ﴿   ه، صحبته لشيخه منها بقدرِ 

ــتغـل ع�ى    ببـدنـك، فـأبقـه قـائمـاً   الإرشــــــــاد دت من  لهـذا، إذا ع ـُ في قلبـك، اشــــــ
لوات ب   ه مســــتعيناً تطوير مهاراته وســــبلِ  ى الشــــخص  والذكر. و تقصــــ�   الصــــ�

فعـــالـــه  أ الـــذي تريـــد أن ترشــــــــــده، ومـــا تقول لـــه، وتوقع اجـــابـــاتـــه أو ردود  
مـا يتنــاســـــــــبُ معهــا، وهكـذا     وروحـا�ي�ٍ حتملــة، وأعـدَ لهــا بمنطقٍ عقلا�ي�ٍ المُ 

 . ظاهراً وباطناً   الإرشاد فأنت في اشتغالك هذا لا تتوقف عن  
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تو﮵ُازِنُ  95س كٮف﮵  الح﮳اهلٮن﮵﴾،  عن  ﴿وأعرض  تع﮴الى:  ڡقوله  ضوء  �فيي   :
إرشادهم؟ رشِ المُ  �فيي  ومسؤولٮت﮵ه  الح﮳اهلٮن﮵  عن  الإعراض  مٮد﮳أ  بٮ﮳ن﮵  دُ 

لواتبس﮵تمرّ �فيي بو﮴ح﮳يه﮵هم إذا كان ملتزمًا بش﮳روط  أ وله الرع﮲ٮة﮳ �غيي    الصَّ
�فيي  للصلوات  الروحيي  الأتر﮶  ڡفاعلٮة﮵  مدى  وما  تت﮵وڡقفّ؟  أم  هداتت﮵هم، 

وسهم؟   نڡ﮲ف

لواتج:  قوةٌ نورانيةٌ لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، لكنها   الصـــ�
 لُ بذاتها، بل مشروطةٌ بالقوابل لها. فع� لا تُ 

لوات  أمطارٌ من النور، إن نزلت ع�ى تربة صـالحة لتشـربها، امتصـتها   الصـ�
اءَ اهْتَز�تْ  -- نبتـت ﴿ أ ت بهـا و ب ـَورَ  ا الْمـَ ا عَلَيْهـَ إذَِا أنَْزَلْنـَ دَةً فـَ امـِ وَتَرَى الأْرَْضَ هـَ

ل� زَوْجٍ بهَِيجٍ﴾  ــُ تْ مِنْ كـ ــَ تْ وَأنَْبَتـ ــَ ــّ ) 1( وَرَبـ ا إن نزلـــت ع�ى قلوب ﴿ثمُ�  . وأمـ
وَةً  د� قَســــــْ تْ قُلُوبكُمُْ مِنْ بعَْدِ ذَلكَِ فَهِيَ كاَلْحِجَارَةِ أوَْ أشَــــــَ فلا  ، ) 2( ﴾ -- قَســــــَ

مطمع في إيمــانهم للمرشــــــــــد، وقــد كشــــــــف التنزيــل الحكيم عن ذلــك  
! ) 3( ﴾ -- بوضوح فقال: ﴿أفََتَطْمَعُونَ أنَْ يُؤْمِنُوا لَكمُْ 

اً، بل بشـــــرٌ روحا�يٌ، بمعنى أن لديه  نســـــاناً آليّ إ المرشـــــد الكســـــنزا�ي، ليس  
درجةُ وعيٍ إضــافية عن الانســان العادي، فإن واجه (جاهلاً) بالمواصــفات  

 . القرآنية، فعليه أن يطيع القرآن الكريم، ويعرض عنه بأدب جم 

ق النص حرفياًطبّ نسان العادي إن أراد أن يترك الجاهل يُ لاحظ، الإ 
ا﴾  لاَمـً الُوا ســـــــــَ اهِلُونَ قـَ اطَبَهُمُ الْجَـ هو لا  ، ) 4( فيقول لـه ســـــــــلامـاً ﴿وَإذَِا خَـ

 يفهم القصد من هذه الكلمة. 

المرشــد الكســنزا�ي (الواعي) يفهم من هذه الكلمة أن المقصــود أن يفتح  
العلاقةِ   ، بمعنى إبقاءَ الإرشــــــاد باب الســــــلام مع الجاهل في غير موضــــــوع  

ــتمرةً اجتمـاعيـاً أو   نســـــــــانيـاً، لا النفور منـه وتركـه. ذلـك أن  إ خلاقيـاً أو  أ مســــــ
 .اً الجاهل اليوم قد يصبحُ بسبب السلوك السلمي الإنسا�ي عاقلاً غد 

، ويحتاج إلى مسـاعدة إنسـانية، ويمكن الإرشـادالجاهل الذي لا يقبل 

 ].5[الحج:   -  1
 ].74[البقرة:   -  2
 ].75[البقرة:   -  3
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له يد  للمرشــــدِ أن يســــاعدهُ، فعليه أن يقول له: "ســــلاماً" أي أن يمَُد� 
 المساعدة بإخلاصٍ لوجه الله تعالى. 

المرشــد الكســنزا�ي ع�ى أخلاق شــيخه إلى صــاحب الخلق العظيم عليه 
     .والسلامُ   وآله الصلاةُ 

ــاعــد من أنــاس في المجتمع، من الفقراء   هــل ترون شـــــــــيخكم كم يســــــــ
المُعدمين إلى المسـؤولين والوزراء والرؤسـاء، دون اشـتراطِ اتباعه ع�ى 

كوُرًا﴾  هِ الله�ِ لاَ نرُيِــدُ مِنْكمُْ جَزَاءً وَلاَ شـــــــــُ ا نطُْعِمُكمُْ لوَِجــْ ،) 1( طريقتــه ﴿إنِ�مــَ
      ه بذلك يخاطبُ الجاهلين قائلا: سلاماً. لماذا يفعل ذلك؟ إن� 

حين تصـف الآية الشـخص بأنه جاهل، فهذا لا يعني كرهه أو النفور منه، 
نـه مســــــــتوى الوعي الروحي هـابطٌ عنـده إلى اد�ى مســــــــتوى، أ بـل يعني 

ــاكس (جاهلٌ)، لذا لا يعامل ب   مثلُ  ه فمثلُ  ــاد الطفل المشـ ــريح،    الإرشـ الصـ
 .  بل بالسلامِ، أي التعاملِ السلمي الأخلاقي الإنسا�ي المُقَدرِ بقدره 

ــاد الجـاهـل إن تبين لـك جـاهليتـه، ولكن أبقي بـاب إذاً  ، أعرض عن إرشـــــــ
 .السلام مفتوحاً 

❖—✦—❖
لوات 96س الصَّ بح﮴ُدِته﮶ُا  التي  الروحٮة﮵ِّ  وّةِ  الڡق بٮ﮳ن﮵َ  العلاڡقةِ  طٮٮ﮳ع﮵ةُ  ما   :

ِ والهمّةِ لدى المرشدِ أثناءَ أداءِ الإرشاد؟ س ةِ با﮳لنڡف  وبٮ﮳ن﮵َ الثڡق

 ج: تمت الإجابةُ عن هذا السؤال فيما تقدم.

❖—✦—❖
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قِ الصلاةِ على حضرةِ النبي  97س  على وح﮳هها    صلى الله عليه وسلم : ما العِ�ةُّ �فيي عدمِ بح﮴ڡقّ
الأكمل إلا با﮳لتوكلّ على الله بع﮴الى �فيي إبڡ﮵قاعها، بح﮳ٮث﮵ بك﮵ون هو المُص�يّي  

النبي   لمڡقام  الإل�يي  التكربم﮵ِ  با﮳بِ  من  أهو  لا  صلى الله عليه وسلم علٮه﮵؟  عٮا﮳دةً  لكو�ه﮲ا  أم   ،
تهُا إلا با﮳لاعتماد على الله بع﮴الى، أم لاعتٮا﮳راتٍ أح﮲رى  ٮڡ﮵ق  ؟ بس﮴ُتوفى حڡق

 . مباشرةً  صلى الله عليه وسلمج: ب�ى، نستطيع أن نص�ي عليه 

 ؟من قال: لا نستطيع؟! كيف نص�ي مباشرة 

لوات إن قلت مثلاً:    .ع�ى سيدنا محمد. فقد صليت عليه مباشرة   الص�

لوات إن قلت مثلاً:   ع�ى ســــــيدنا محمد وآله وصــــــحبه وســــــلم، فقد   الصــــــ�
 .صليت وسلمت 

ن نص�ي صلوات لله تعالى نفسه. فمعظم  أ ليس هذا فحسب، نحن نستطيع  
ــهدين   ــر مرات يومياً، وذلك في (التشـ ــلمين يفعلون ذلك ع�ى الأقل عشـ المسـ

لوات في الصلاة) حين تقول: "التحياتُ لله، و   ." والطيبات   الص�

نســـــمع أحياناً من يرفع صـــــوته في مجلس الســـــماع منادياً: صـــــلوات ع�ى  
 . محمد وآل محمد. أو كما في اللهجة الكردية: سيد عالم محمد صلوات 

 .  هذا المنادي، قد أدى صلواتً مباشرةً 

لوات يعني: مجرد نطقك كلمة "  " لوحدة ثم ذكر اســـم المعني، فإنك  الصـــ�
 .صليت عليه مباشرة 

لوات يؤكـد ذلـك كلـه، عـدم وجود آيـة كريمـة أو نص يمنع   ــ� ــرة    الصــــــ المباشــــــ
 .بوجوب توكيل الله تعالى بذلك   دّ أو يقي�    صلى الله عليه وسلم عليه  

 لماذا إذن نؤديها بصيغة اللهم دائما؟ً 

لوات الجواب: لأن   من القول، والقول فيه حســـن وأحســـن، فالحســـن ما    الصـــ�
كان منك، والأحســـن ما كان بتوكيل الله تعالى، والقرآن الكريم يصـــادق ع�ى  

نَهُ أوُلَئِكَ ال�ذِينَ هَدَاهُمُ الله�ُ  ذلك:   بِعُونَ أحَْســــــَ تَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَت� ﴿ال�ذِينَ يسَــــــْ
 . ، من أهل الهدى والألباب الأحسنِ   بعُ ، لاحظ مت� ) 1( وَأوُلَئِكَ هُمْ أوُلُو الأْلَْبَابِ﴾ 

تنويه: المسـألة فيها طبقاتٌ من الأبعاد الروحية العميقة، لكنا هنا نتحدثُ  

 .]18[الزمر:   -  1



1ج | دروس متقدمة في التصوف الکسنزاني 

161

لا بلســــــــان  ،  ) 1( ﴿الْحَق� مِنْ رَب�كَ﴾ بلســــــــان المرشــــــــد، ووعيه بما يقال، وهو  
الســلوك الصــوفي المختص بقلوب الأفراد المنغمســين في حالة اكتشــاف  

 .  مقالٌ   مقامٍ   ذ لكل� إ بواطن الذات،  

❖—✦—❖
على  98س الصلاةِ  أداءِ  من  مابع﮲ًا  بش﮴ُكلُّ   ٍ معاص أو  ذبو﮲بٌ  بو﮴ح﮳دُ  هل   :

 ، أو بض﮴ُعفُ من أبر﮶ها الروحيي وڡقٮو﮳لها؟ صلى الله عليه وسلمحضرةِ الرسول 

لوات ج: الذنوبُ والمعاصـــــي ظلماتٌ، و  نورٌ، والظلماتُ لا تحجب النور    الصـــــ�
 .أو تمنعه إطلاقاً، بل بالعكس الظلماتُ تفرُ من النور، أينما حل، كيفما حل 

لوات الـذي يمنع المؤمن من أداء   أو غيرهـا، تشــــــــتـتُ إرادتـه، ولهوُ   الصــــــــ�
ســــــــتمـداد والرابطـة وتوظيف حلقـات قلبـه، وعـدم اســــــــتثمـاره لخواص الا 
 .الذكر والأعمال الصالحة وما شابه 

لوات ــ� دواء، والـذنوب مرض، والمرض لا يمنع من تنـاول الـدواء   الصـــــــ
عادة، بل التســـــــــويف في أخذه أو العناد أو ضـــــــــعف الإيمان بأهميتها  

 وقوتها جهلاً أو تجاهلاً أو ما شابه.  

❖—✦—❖
لوات: بؤ﮵كدُّ الدرسُ على استثمارِ الأعدادِ الكٮٮ﮳ر﮵ةِ من  99س ، ڡفهل الصَّ

  ، وّةُ �فيي الكثرةِ العددبة﮵ِ بذ﮳اته﮴ا، أم �فيي الحالةِ الڡقلٮٮ﮳ة﮵ِ للمُص�يّي بك﮴منُ الڡق
ِ بٮ﮳ن﮵هما؟  اعل  أم �فيي التڡف

 .: في علم التصوف الكسنزا�ي، القوة تكمن في الأمرين معاً ج

يقول حضـــرة الســـلطان (قدس ســـره المبارك) فيما معناه: "كلُ عددٍ في  
الطريقـة لـه ســــــــر، المشـــــــــايخ لا يعطون أعـداداً بلا فـائـدة، فـالعـدد لـه تـأثيرٌ 

 .مثل وصفة الطبيب بعدد جرعات الدواء وكمياته" 

العددُ مهمٌ، وبالقدر نفســـه فإن الحالة القلبية للمصـــ�ي مهمة، فصـــلوات  
 ( الغافل (أجر بلا نور) بينما صـــــلوات صـــــاحب القلب الحاضـــــر (أجرٌ ونورٌ

 .  كما بينما بالتفصيل في سؤال سابق 

 .]147[البقرة:   -  1
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كبر قوة للصلوات تأتي من = عدد + حضور قلب.إذاً   ، أ

  
ــاؤل عن   ــؤال: قد يتبادر إلى ذهن بعض الطلبة التســ ع�ى هامش هذا الســ

لوات (  ــ� ــلطان  الصــ ــرة الســ ) يومي الإثنين و الخميس والتي أمر فيهن حضــ
لوات (قدس سره) بأن تؤدى    ؟بلا عدد، فكيف نفهم ذلك   الص�

 الجواب: الدرويش الواعي يفهم الأمور في سياقها.

لوات جرى فتح العدد هنا لكي لا يكون مقيداً لأهل الهمة في   ، فهم الصـــــــ�
لوات )، و 1000إن أنجزوا ورد  صـلوات اليومي(  المتفرقة، فسـيكونوا    الصـ�

ملزمين بــالعودة إلى أورادهم العــامــة، في حين أن هــذا التوقيــت (الاثنين  
والخميس) فيه خاصية خاصة، تتمثل في السماع الذاتي من حضرة النور 

لصــلوات المصــلين عليه، كما انبأنا حضــرة الســلطان، وقد أراد   صلى الله عليه وسلم الأعظم 
ــباقين في نوالها بالكثرة الكاثرة من   ــنزانية أن يكونوا ســــ ــرتهم للكســــ حضــــ

لوات   .  الص�

ــيكون كثيراً ع�ى  10فلو تقرر أن يكون عدداً محدداً:  الآلف مثلاً ، فسـ
 البعض أداءه، وقليلاً بالنسبة لآخرين.   

لذا، فتح المجال أمام قدرة المريد ليتسابق ويتنافس في هذا الميدان في  
توقيت محدد، فيصـ�ي اكثر ما يمكن بما يتجاوز (الألف اليومية) مكرمة 
له، فيها حرية الإختيار ، وفيها حماية كاملة، إذ أنا نعلم بقين، أن المشايخ  

حضــــــــرة    لا يفعلون شــــــــيئاً من هذه الأمور من أنفســــــــهم، فالواضــــــــح، أن 
السـلطان (قدس سـره العظيم) قد حصـل للكسـنزانية ع�ى إذن متعالي،  

 .بصلاحية جميع الأعداد في هذا التوقيت 

، الأصـــل هنا: الانتقال الوقتي من الأعداد الكبيرة للأوراد الدائمية إلى  إذاً 
لوات ورد    .للزيادة بأكثر كميةٍ ممكنة   الص�

❖—✦—❖
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إلحاقُ  100س تم﮵ُكنُ  ڡفهل  النٮة﮵،  أهمٮة﮵ِّ  إلى  المحاضرة  �فيي  أشرتم﮴   :
لوات بع﮵ُادُ    الصَّ بح﮳ٮث﮵ُ  النور،  إلى  الط﮲لماتِ  من   ِ الح﮲روج بن﮳ٮة﮵ِّ  ةِ  السابڡ﮳ق

 تو﮴ح﮳ٮه﮵ُ أتر﮶ِها وڡفقَ ڡقصدٍ لاحق؟

ج: هذا النقطة تسمى (النية بأثر رجعي)، ولها أكثر من إشارة في التنزيل 
لُ الله�ُ  الحكيم، ومنها:  الحًِا فَأوُلَئِكَ يُبَد� ﴿إلاِ� مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صـَ

ا﴾  اتٍ وَكَـانَ الله�ُ غَفُورًا رَحِيمـً نَـ اتهِِمْ حَســــــــَ ئـَ ي� ؤلاء التـائبين، جرى  ه ف ،  ) 1( ســــــــَ
وبأثر رجعي اســــــتبدال ســــــيئاتهم كلها وتحويلها حســــــنات، بفعل التوبةِ  

 . والإيمان والعمل الصالح 
ــارة الثانية:   يتَ﴾ والإشــ ــِ ــود، أنك إن نســــيت  ،  ) 2( ﴿وَاذْكُرْ رَب�كَ إذَِا نسَــ والمقصــ

ذكر ربك أو النية كونها جزء من الذكر، فإنك بعد التذكرِ تجددُ الذكرَ أو تجددُ  
ــى، بل   ــت مجرد كلمة تقال عن كل ما مضـ النيةَ. لكن، تجديد النية هنا ليسـ
يفترض أن تتـذكر مـا عملـت بـالفعـل بلا نيـة، فـإن تـذكرتـه تقرنـه بـالنيـة التي  

 .  فقد كُتبَ لك أجره إن شاء الله تعالى   أردت. أما الذي لا تتذكره 

❖—✦—❖
�فيي  101س النٮة﮵ُّ  تڡ﮴قتصرُ  هل  لوات:  بع﮳ُدِ    الصَّ ِ    الإرشادعلى  وإح﮲راج

ِ من الط﮲لماتِ إلى النور، أم تم﮴تدُّ لتشملَ ڡقضاءَ الحواتجٔ؟ وهل   س النڡف
 بح﮵﮳وزُ الح﮳معُ بٮ﮳ن﮵ هذبن﮵ المڡقصدبن﮵ �فيي بٮ﮲ة﮵ٍّ واحدة؟

 ج: سؤال جيد.

ــاد، أبدأ أول ما تبدأ ب  لوات حين تنوي الخروج للإرشــــــ ــ� ع�ى نية إخراج    الصــــــ
الناس من الظلمات إلى النور، ثم أردف قائلاً، وع�ى نية قضـــاء حاجتي كذا  

 . وكذا (وخصصها)، وبإمكانك أن تُضيفَ ما تشاء من النوايا 

�ي لَوْلاَ دُعَاؤُكمُْ﴾.   وتذكر: ﴿قُلْ مَا يعَْبَأُ بكِمُْ رَب

❖—✦—❖
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قُ الحضورُ الروحييُّ المٮا﮳شرُ للمملكةِ الإلهٮة﮵ِّ عندَ  102س : كٮف﮵َ بت﮵حڡقّ
لواتنط﮲ُقِ   حضرةُ  الصَّ بٮ﮳ن﮵ّه  كما  المرشدِ   ِ با﮳طن �فيي  ذلك  أبر﮶ُ  وما   ،

ِ (ڡقدّست أسرارهُ)؟  السلطان

ج: الكيفية الخاصــــــــة بهذا الحضــــــــور متعلقة بالجانب الروحي، بالتالي هي  
متعـــاليـــة ع�ى الزمن العـــادي الـــذي نـــألفـــه، إذ لحظـــة النطق هي القبول  

 .ولحظة فتح باب السماء الغيبي لروح المص�ي 

ــل الحروف في المحبرة،   ــل ذلـــك كمثـ ــل لا يتبعض، مثـ ــالم الروحي كـ العـ
فحين تحضـر المحبرة ع�ى الطاولة فقد أحضـرت كل حروف لغات العالم  

 .وخطوطها وأشكالها في الوقت نفسه 

ــه لعـددٍ لا   ــور الجمعي يمكن أن يحـدثَ في الوقـت نفســــــ ثم� إن هـذا الحضــــــ
ــلينَ، وذلك لأن قوانينَ أو خواصَ ذلك الوجودُ الروحي   متناهي من المصــ

 . تسمحُ بذلك 

ــا دون الــــذريــــة   ــاء مــ في الواقع، العلم الحــــديــــث، أثبــــت في مجــــال الفيزيــ
ــيمـاتُ الـذريـةُ في أكثر من مكـانٍ في   (الكموميـة) إمكـانيـة أن تتواجـد الجســــــ

 . الوقت نفسه، وهذا الأمر صار من المسلمات الفيزيائية الحديثة 

فإن كانت جسـيمات ذرية من المادة العادية تملك هذه الخاصـية، فكيف  
 ؟ بالخالق العظيم والأولياء الروحيين في ذلك العالم 

المملكـة الروحيـة والتي يســـــــــميهـا القرآن الكريم (الملكوت)، حـالـة كليـة  
 .من الحضورات اللامتناهية السرعةِ والتكثر 

كشـف له الغطاءَ    في توقيتٍ فائقٍ من الحضـورِ عند نبي الله إبراهيم  
ــبِ   وَالأْرَْضِ عن عين القلـ اوَاتِ  ــَ مـ مَلَكوُتَ الســــــــ� إبِْرَاهِيمَ  كَ نرُيِ  ــِ ذَلـ ــَ ﴿وَكـ

، الملكوت كلــه، أي نور الحق تعــالى ومن فيــه.  ) 1( وَليَِكوُنَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ 
     .   وهكذا هو الأمر مع الأولياء والصالحين، المُكنَة قائمة إلى يوم الدين 

هذا تقريبٌ للكيفية، وأما السؤال عن أثر ذلك الحضور في باطن المرشد،  
فهو الإخراج من الظلمات إلى النور، والمتنورين بهذا الإخراج ع�ى درجات 
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متفاوتات، منهم من يذق، ومنهم من يشــــــعر، ومنهم ومن يلهم، ومنهم 
 .من يرى، وكلٌ بقدر استعداده وقابليته 

قلوب الناس مثل الأرض في اســتقبال المطر، بعضــها خصــب، وبعضــها 
 .  صلب، ولا يستويان في التأثر 

❖—✦—❖
ب﮳ 103س ظِ  ّ التلڡف مح﮳ردُّ  يي  بك﮵َ�ف هل  لوات:  إنَّ   الصَّ أم  أتر﮶ِها،  لتحڡقٮق﮵ِ 

أتر﮶ِها   ِ عٮل﮵ لتڡف أساسٮا﮵ً  شرطًا  تع﮵ُدّ  الداح﮲لي  والمعنى  النٮة﮵ِّ  استحضارَ 
وري �فيي   ؟ الإرشادالڡف

ج: كلا الحــالتين مقبول، لكن التلفظ لوحــده جزاءه الأجر في الآخرة، والتلفظ  
واســــــــتحضـــــــــار النيـة، جزاءه النور في الـدنيـا والاجر في الآخرة. (وقـد بينـا ذلـك  

 .بالتفصيل في سؤال سابق) 

أما اســـــتحضـــــار المعنى الداخ�ي للصـــــلوات، فليس مطلوباً في حالة التوجه  
ــاد، بـل هو مطلوبٌ في توجهـاتٍ أخرى تقتضــــــــي إســــــــتقبـال المعـا�ي   للارشــــــ

لوات اللانهائية لمضامين    .المعرفية   الص�

❖—✦—❖
تس﮴ُهمُ  104س كٮف﮵َ  لوات:  ِ    الصَّ تح﮴وتل﮵ إلى    الإرشاد�فيي  المرشدِ  لدى 

ٮة﮵ّ، كما أشار إلٮه﮵  حالةٍ حٮة﮵ٍّ مُتح﮳ذّرة، لا مح﮳ردِّ أداءٍ شكليٍّ أو مهمةٍ وط﮲ٮڡ﮵ف
نا الحاضر؟  شٮح﮵﮲ُ

ــد من  كثر المرشـــــ لوات ج: إذا أ ــ� ــاد ع�ى نية   الصـــــ ، بمعنى أنه كان  الإرشـــــ
ــاد يفكر في   ــواء بالمعلومات أو الأخلاق  الإرشـــ وما يحتاج للتزود منه، ســـ

لوات أو الأســــــلوب أو ردود الفعل، فإنه بســــــبب  ــ� يدخل نفســــــه في   الصــــ
 : مجالين 

المجـال الأول: مجـال همـة الهـدايـة، بمعنى أنـه يجـد في بـاطنـه قوة تـدفعـه  
للإقبال بعزيمة، ويجد في فكره تنوراً للإجابة عن الأســــــئلة، ورؤيتهُ تتســــــعُ،  
ــه تغيرات عــديــدة ومنهـــا: أن   فيعرف في كــل فعلـــه. كمـــا ويجـــد في نفســــــــ

. مخاوفه تتبدد، وثقته بنفسه تتزايد 
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الثـــا�ي: مجـــال التقوى، بمعنى أن كتلتـــه الروحيـــة من تقوى   المجـــال 
ــاد تتزايـد   ا  ارشـــــــ هُ مَخْرَجًـ لْ لَـ ثُ لاَ   * ﴿وَمَنْ يَت�قِ الله�َ يجَْعـَ هُ مِنْ حَيـْ وَيَرْزقُـْ

بُهُ إنِ� الله�َ باَلغُِ أمَْرهِِ قَدْ جَعَلَ  ــْ بُ وَمَنْ يَتَوَك�لْ عََ�ى الله�ِ فَهُوَ حَســـ ــِ يحَْتَســـ
 . ) 1( الله�ُ لكِلُ� شَيْءٍ قَدْرًا﴾ 

لوات هـذه الآيـة ربطـت بين التقوى والتوكـل، وقـد قلنـا أن    ن� إ   : لاحظ  ــ�   الصــــــ
هي توكـل ع�ى الله، بـالتـالي فـالنتيجـة الحتميـة لهـذه المقـدمـة مـذكورةٌ في  

 . ﴾ وَيَرْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يحَْتَسِبُ   . يجَْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا  -- ﴿ الآية وهي أن  

لوات ع�ى أنه يجب الإنتباه: إن   ــ� ــها، بل إن    الصـ ــيءٍ بنفسـ لا تفعل كل شـ
آثـارهـا تظهر من خلال التفـاعـل بينهمـا وبين بـاطن المرشـــــــــد من جهـة، 

 .وبين المرشد والمرشدين من جهة أخرى 

- إذا جـاز التشــــــــبيـه - مر أشــــــــبـه مـا يكون بـالأجر اليومي مقـابـل عمـلٍ  الأ   
فصــحيحٌ أن المال ضــروريٌ جداً، لكن أثره لا يظهرُ إلا بحســن تصــرفٍ من  
صاحب المال، فعليه أن يفكر كيف يستخدمه لنفسه من جهة ولعائلته 

 .  من جهة أخرى 

ســــرته، بالتالي  أ ســــرة يعلم حين يخرج للعمل، احتياجاته واحتياجات  رب الأ 
وهو يعمل فإنه يسـتمد القوة من المال الذي سـيكسـبه لاحقاً، وهذا يصـبره  
ع�ى بــذل الجهــد، وبــالفعــل حين يُعطى الأجر، يــذهــب ليتصــــــــرف في ذلــك  

 .المال بما كان يفكرُ فيه من احتياجاتٍ حسب الأولويات 

ماذا لو أن هذا العامل، لم يكن يفكر باحتياجات أســـــــرته ولم يكن مهتما 
بحلول لها؟ لن يجد ما يصــــــــبره ع�ى التعب في ســــــــبيل الحصــــــــول ع�ى  
المـال، أي يفقـد الـدافع للعمـل، كـذلـك، حين لا يعمـل مضــــــــطراً، لن ينفق 
المال بطريقة حكيمة، بل يتشـــــــتت بلا هدف. وهذا يضـــــــاعف من بروده  

ك   .مُ من المشاكل عن العمل ويرا

لواتكذلك صــــاحب   ــ� ــابقٍ الصــ ــانه فقط، دون تفكيرٍ ســ ، إن أداها بلســ
ــينه في  ــاد، ولاحقٍ بما يريد تقويته أو تحسـ ــادبما يحتاجهُ للإرشـ ، الإرشـ

 ].3- 2[الطلاق:   -  1
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 لن يشعر كثيراً بتأثيرها ولو كانت موجودةً وجودَ المالِ بيد العامل.

ــعور بـالتـأثير الحي مرتبطٌ بـأمرين متلازمين:   لواتالشـــــــ ــ� ووعي  الصـــــــ
لواتالمرشــــــــد باســــــــتثمار   . هما مثل البدن والروح،  الإرشــــــــادو  الصــــــــ�

 فقدان أحدهما يعطل ظهور تأثير الآخر.

❖—✦—❖
قَ التوازنَ بٮ﮳ن﮵ التطٮٮ﮳ق﮵ِ العمليّ 105س  : كٮف﮵َ بم﮵كنُ للمرشدِ أن بح﮵ُڡقّ

بن﮳ٮة﮵ِّ   بو﮴ح﮳يه﮵ِها  وبٮ﮳ن﮵  اكتمالَ    الإرشادللصلواتِ  بض﮵منُ  بم﮳ا  للآح﮲ربن﮵، 
 أتر﮶ِها وڡفاعلٮت﮵ّهِ؟ 

لوات ج: أولاً عليـه أن يعلم أن   وســـــــــيلـةٌ وليســـــــــت غـايـة، بـالتـالي،    الصـــــــــ�
 .فالعمل لا ينتهي حين أداءها بل هو في حقيقة الأمر يبدأ بعد أداءها 

لوات  ــ� ــوء   الصـــ ــبيه - مثلهما كمثل الوضـــ ــوء   - إذا جاز التشـــ ذلك أن الوضـــ
مقدمةٌ ضــــروريةٌ للعمل، فالصــــلاة حري أن لا تقوم إلا به، لكن الوضــــوء  

 .هو البدايةُ فقط 

مـا الـذي يفعلـه الوضــــــــوء؟ يطهر أعضـــــــــاءً مخصــــــــوصـــــــــةً من أجـل عمـلٍ 
ــأت ولم تؤدي العمل، لم يتم، وأن أديته بلا   ــوصٍ، فإن أنت توضـــــ مخصـــــ

 .وضوء لم يتم 

لوات مــا الــذي تفعلــه   ــ� ؟ تخرج من الظلمــات إلى النور. هــذا الإخراجُ هو  الصــــــ
لحواسِ القلــب البــاطنــة، بهــدف القيــام لأداء العمــل. نقول   - وقتيٌ - تطهيرٌ 

 .وقتيٌ، لأن الوضوءَ أيضا وقتيٌ، بمعنى أنك تحتاج إلى تجديديه كل مرة 

لوات ، البداية تكون من الوعي بأن أداء  إذاً  ــ� ــاد ع�ى نية   الصـــــ هو  الإرشـــــ
 .المقدمة لإنجاز العمل، وما العمل؟ هداية المرشَد 

لواتيعني: ع�ى المرشد أن يعي: أنا أعمل   لأهدي الناس.   الص�

صــــــــلاة)، وكـل ورد كمـا    1000لـدى المرشـــــــــد ع�ى الأقـل ورد يومي بعـدد ( 
يقول يقول ســـلطاننا هو "قوت المريد أو مدده اليومي"، فإذا اســـتثمر هذه  
 . العدد بصورة صحيح، سيرى الفرق مثل كما يرى الشمس في رابعة النهار 

 هنا ملاحظة ضرورية نوُصي بإلتفات لها:



1ج | دروس متقدمة في التصوف الکسنزاني 

168

ــلواتِ ع�ى نية   ــاد التطبيقُ العم�يُ للصــــــ يكون في (خلوةِ المريدِ)   الإرشــــــ
 .  الإرشاد وليس اثناء 

ــادأثناء  ، العمل كل العمل هو عمل العقل والمنطق والحكمة  الإرشــــ
 والأخلاق.

 باختصار: لكل مقام مقال. 

❖—✦—❖
﴿106س تع﮴الى:  ڡقوله  عند  تُ  تو﮴ڡقڡف �فيِي    …:  به﮳ِِ  بم﮵َْشيِ  بو﮲ُراً  لَهُ  عَ�نْاَ  وَح﮳َ

اده أن تو﮲رَ   سٮر﮵ٌ مڡف يس﮵ري �فيي    الإرشادالنَّاسِ﴾، وڡقد طُرح �فيي الدرس تڡ﮴ف
عٮل﮵   لواتبو﮳اطن الناس عند بڡ﮴ف واستحضار المملكة الإلهٮة﮵. ڡفهل    الصَّ

ا للمعنى الصحيح﮵ للآبة﮵، أم أن المڡقصودَ منها   بع﮵ُدّ مطابڡ﮳قً همُ  هذا الڡف
أعمُّ من ذلك وبت﮵ع�قّ ته﮳دابة﮵ٍ أوسع بح﮵﮳علها الله بع﮴الى للعٮد﮳ �فيي بع﮴امله  

 مع الناس؟ 

ج: نعم، هذا هو المقصد، وهذا هو الفهم هو الصحيح للآية.  

❖—✦—❖

النور  107س الملاتكٔةِ على حضرةِ  هَمُ صلاةُ  تڡ﮴ُف وح﮳هُ (ص): كٮف﮵  ، وما 
ڡقها؟ ٮة﮵ُّ تح﮴ڡقّ  حڡقٮڡ﮵قتها وكٮڡ﮵ف

 .صلى الله عليه وسلم ج: بدايةً كتب السائلُ حرفياً: "حضرة النور ص" والمقصود عنده ب(ـص) هو  

ــره)   ــلطان (قدس سـ ــرة السـ ــح هذه النقطة، بحســـب توجيهات حضـ فلنوضـ
لوات فإنه لا يصــح اختزال   بالحروف ســواء أكانت (ص) أو (صــلعم) أو    الصــ�

ما شـابه، بل يجب كتابتها كاملة، إما هكذا (صـ�ى الله عليه وسـلم) أو هكذا  
)، وبأي صـيغة كانت، مشـفوعة بالآل فقط أو الآل والصـحابة أو مقتصـرة  صلى الله عليه وسلم ( 

 .ع�ى الحضرة، بلا فرق 

ــؤال، فالملائكة مخلوقاتٌ روحيةٌ غيبيةٌ، لها طبيعتها   أما بخصـــــوص الســـ
التكوينـــة الخـــاصــــــــــةَ بهـــا في عـــالمهـــا. فـــالكيفيـــة التي تؤدي بـــه الملائكـــةُ  

لوات   .هي متناسبةٌ مع تلك الطبيعة الخاصة بها   الص�

يطيب لي أن أتوقف قليلاً لبعض التفصــــيل الإضــــافي،    - ولســــبب ما - لكن  
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بعد أن قررت إنتهاء الإجابة عن الســؤال، ربما أن الســائل أو بعض الطلبة  
 : لديهم صلوات جرى أثرها هنا 

أقول: الملائكــة مخلوقــات خــاصــــــــــة بخــدمــة الله تعــالى وإطــاعتــه وتنفيــذ 
أوامره في التسـبيح والتقديس والقيام بمهامٍ لا تعد ولا تحصـى، إذ كل ما  

 يريده الله، وارادته مطلقة، فإن له ملائكةً لتحقيق تلك الإرادة. 

ــالتكوينـــات   الخـــاصــــــــيـــة التي تتميز بهـــا الملائكـــة هي القـــدرة ع�ى التمثـــل بـ
المختلفـــة للعوالم، فـــإن ظهرت الملائكـــة في عـــالم الانس، تمثلـــت بحـــالتهم  

﴿فَتَمَث�لَ    العنصــرية (المادة المكونة من العناصــر الطبيعية)، كما تشــير الآية 
وِي�ا﴾  رًا ســَ وإن ظهرت في عالم الجن، تمثلت بهيأتهم العنصــرية ،  ) 1( لَهَا بشَــَ

ــاً ع�ى ما هم عليه، وإن ظهرت في أي عالم آخر من عوالم الله تعالى  أيضـ
ــارت لها الآية الكريمة  ــاء والتي أشـــ وَيخَْلُقُ مَا لاَ-- ﴿  التي لا يبلغها الإحصـــ

رُونَ  وكذلك    ، ) 2( ﴾ تعَْلَمُونَ  مُ بمَِا تُبْصـــِ رُونَ﴾   * ﴿فَلاَ أقُْســـِ فإن،  ) 3( وَمَا لاَ تُبْصـــِ
 .لها القدرة ع�ى التمثل بجميع تلك العوالم وبما يتناسب مع كل منها 

ــا   الآن، بـــالنســــــــبـــة لنـــا نحن، المقرر أن نحيـــا حيـــاتين في عـــالمين: (الـــدنيـ
والآخرة)، وأن الآخرة ولو كـانـت ذات طبيعـة تكوينيـة مغـايرة إلا أنهـا طيف  

ا﴾   لصــــــــورة مــا نحن عليــه في الحيــاة الأولى  ابهِــً هِ مُتَشــــــــــَ . أقول ) 4( ﴿وَأتُُوا بِــ
 (طيفُ صورةٍ) لأن الصورةَ جامدةٌ، والطيفُ قائمٌ عائمٌ.  

، وحضــرات النواب العظام من الأنبياء والورثة  صلى الله عليه وسلم حضــرة الرســول الأعظم 
الأولياء، وكذلك الصديقين والشهداء والصالحين والملحقين بالصالحين  

دَ رَب�هِمْ  وغيرهم، ع�ى اختلاف منـازلهم ودرجـاتهم، جميعهم في  اءٌ عِنـْ ﴿أحَْيَـ
شــبيهة- ع�ى أكمل صــورة أو هيئة ممكنة أرادوها لأنفســهم ،  ) 5( يُرْزقَُونَ﴾ 

 .- بالتي كانوا عليها في الدنيا 

في عالم العندية هذا، الملائكة تتمثلُ معهم بصـــورٍ بشـــريةٍ نظيرة، هكذا  

 .]17[مریم:   -  1
 .]8[النحل:   -  2
 .]39- 38[الحاقة:   -  3
 .]25[البقرة:   -  4
 .]169[آل عمران:   -  5
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 .هي طبيعتها، هي كالماء الذي يتلون بلون الإناء مَظهراً لا جوهراً 

ــايخنا الكرام "قدســـــت اســـــرارهم" وخاصـــــة   ــلنا ع�ى ألســـــنة مشـــ ما وصـــ
شـــيخنا الحاضـــر "قدس ســـره" إن حضـــرة الصـــلاة يصـــ�ي ويســـبح ولديه  
أعمال مثل التي كان يؤديها في الدنيا، وأن هناك وســــــــائل نقل شــــــــبيهـا 
بالتي في الدنيا، ذلك لأن الله تعالى قضــــــى بالتشــــــابه بين العالمين، ولو  

 .ين اختلفت مواد التكو 

والخلاصــــة: أن الآخرة (دنيا ثانية)، لها مميزاتها الخاصــــة بها، ومنها حركة 
الملائكـة في ذلـك العـالم عـاديـة في المجتمع، مثلهم مثـل النـاس، أي أنهم  

 .  جزءٌ لا يتجزءُ من عالمٍ عظيمٍ لهُ أولٌ وليس له آخر 

ــين بــ ــم من أولئــك الملائكــة متخصــــــــصــــــ لوات قســــــ ــ� ،  صلى الله عليه وسلم ع�ى النبي    الصــــــ
ــلواتهم تلـك، وهي فعـل، يرجع رد الفعـل   لهم    - بـالآليـة التي بينـاهـا - وبصــــــ

 .ليقوموا بأعمالٍ هائلةٍ لأهل الآخرة، وربما لأهل الدنيا أيضاً 

الملائكة مثل البشـــــــر والجن، تحتاج إلى التزود بالهمة والتقوى أيضـــــــاً..  
 .فلنتوقف عند هذا الحد، والله من وراء القصد 

❖—✦—❖
وَتز﮴َُكِّيه﮵ِمْ 108س رُهُمْ  تط﮴َُهِّ صَدَڡقَةً  أمَْوَالهِِمْ  مِنْ  ذْ  ﴿ح﮲ُ تع﮴الى:  ڡقوله  �فيي   :

المراد  ما  عَلٮِم﮵ٌ﴾،  سَمِيع﮵ٌ  وَال�َّهُ  لَّهُمْ  سَكنٌَ  صَلاَبك﮴ََ  إنَِّ  هِمْ  ﮵ْ عَليَ وَصَلِّ  ته﮳َِا 
والسكٮن﮵ة  الطمأبٮ﮲ن﮵ة  بم﮵نحهم  أبه﮲  منه  هم  بڡ﮵ُف وهل  لهم»؟  بـ﮳«سكنٌ 

ا والروحيي  سي  النڡف السٮر﮵ والڡقرار  على  وتع﮵ٮن﮵هم  همّتهم،  تڡ﮵قوّي  لذي 
 من الط﮲لمات إلى النور؟ 

 ج: هذا سؤال مُنَظم وقيم.

 والجواب: نعم، قُلتَ، فأوجزتَ، فأحسنتَ.

❖—✦—❖
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تك﮵ون التوكلُّ    صلى الله عليه وسلم : ذُكر �فيي الدرس أنّ المص�يّي على حضرةِ الرسول  109س 
ڡفٮه﮵ على الله بع﮴الى، بح﮳ٮث﮵ بك﮵ون هو الوكٮل﮵َ عنه �فيي الصلاة، و�فيي الوڡقت  

الرسول   بح﮳﮳نابِ  ا  متع�ڡّقً ذلك  بك﮵ون  سه  حضرةِ  صلى الله عليه وسلم بڡ﮲ف ودورُ  موڡقعُ  ڡفما   .
 ؟ الشيخ﮵ �فيي هذه المنط﮲ومة 

ج: حين يتوجه المريد للصلوات، فعليه أن يُبسمل ويستمد المدد من الله  
تعالى ورســـوله وشـــيخه، وهنا يأتي دور الشـــيخ (الباب) الذي تمر من خلاله  

لوات  ــ� ــول    الصــــ ، ثم تعود من فورها، وفي  صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى وتصــــــل إلى الرســــ
 . عودتها تمر بالشيخ (الباب) لتصل إلى المريد 

 ماذا بشأن المؤمنِ الذي ليس عنده شيخ؟

لوات داء الآية الكريمة لم تشـــترط شـــيخ الطريقة لأ  ﴿يَاأيَ�هَا  :  بل قالت  الصـــ�
ليِمًا﴾  ــْ ل�مُوا تسَــــ ــَ ل�وا عَلَيْهِ وَســــ ــَ ــبي فهو  ) 1( ال�ذِينَ آمَنُوا صــــ ، ولكن الإيمان نســــ

درجات، فمن يصــــــ�ي بنفســــــه، فمقدار رد الفعل الذي يناله منها يتناســـــب  
طردياً مع مسـتواه الروحي الشـخصـي، في حين أن المرتبطَ بشـيخٍ، يحصـل  
ــيخ   ــتوى شـ ــتواه الشـــخصـــي + مسـ ع�ى رد فعل يتناســـب طردياً مع (مسـ

ن هو قـــائمٌ  الطريقـــة الروحي) وهنـــا يتبين الفرق العظيم، فلا يســــــــتوي م 
 . بنفسه كمن هو قائمٌ بهم (الله تعالى ورسوله وشيخه) 

  
لم نســـتوف إجابة الســـؤال بعد، بل له تتمة، وهي تتعلق بدور الشـــيخ، 
ولتبيان ذلك نقول: لحضـــــــــرة الشـــــــــيخ دورين في هذه المعادلة، دورٌ في 

 :الظاهر ودورٌ في الباطن 

ــيغةَ   ــيخ في الظاهر: أن يجلب للمريد (صـــــ لوات دور الشـــــ ــ� ) وعددها،  الصـــــ
ووقتهـا، وآدابهـا، وكـل مـا يتعلق بهـا، فضــــــــلاً عن إرشـــــــــاده عليهـا، وعنـدمـا 
نقولُ إرشـــــــــادٌ فنعني أن يســـــــــاعـد بقـالـه وحـالـه المريـد ع�ى الخروج من  

 .  ظلمات الجهل بها أو البعد عنها إلى نورها 

ــيخ ليس اتبــاعــه  ــيخ في البــاطن: الــذي يربط المريــد بــالشـــــــ دور الشـــــــ

 ]56[الأحزاب:    -  1
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لصـورته فقط، بل هي عملية تماهي بين الجانب الروحي للمريد مع 
 الجانب الروحي للشيخ، ولنعطي مثالاً تقريبياً لذلك:

ما يســــمى في الزراعة بـــــــــــــ(التطعيم)، أنت تأتي بقطعة (عقلة) من شــــجرة  
ليمون، وتوصـــــــلها بشـــــــجرة برتقال، فما يحدث هنا، إن عقلة الليمون هذه  
تبدأ بالتشابك المادي مع جذع شجرة البرتقال، ويبدأ بالتغذي من خلاله.  
ولكن هـــذا لا يحـــدثُ بمعزلٍ عن الجـــانـــب الروحي لهمـــا، فمـــا يحـــدث أن  

نب الروحي للعقلة يتماهى، أو يتصـــــــل مع الجانب الروحي لشـــــــجرة  الجا 
البرتقال، ولولا ذلك، فإن العقلة تذوي وتموت. وكما يقول شيخنا الحاضر  

 .(قدس سره): "الظاهر لا ينفصل عن الباطن" 

ــناً،    ن� إ لاحظ،      ــير غصـــ ــجرة، وتصـــ ــلة بالشـــ عقلة الليمون عندما تنمو متصـــ
وتزهر وتثمر، فإنها تبقى ليموناً، لكنها تأخذ خصــائص إضــافية من شــجرة  
البرتقال، أي ليمون بطعم البرتقال، هذا فضلاً عن خصائص هي موجودة  

ــلاً في الشـــــجرة من جودة عالية و  نتاجية زائدة ومناعة أو مقاومة قوية  إ أصـــ
مراض، وغيرها، جميع ذلك يأتي من الشــجرة، وما كان لغصــن الليمون  للأ 

 .لا بهذا الوصال إ بأن يكون له حياة مميزة عن بقية الليمون  

الآن.. لاحظ الآتي: عندما تجنى ثمار الشــجرة كلها، فهل الليمون المُطعم،  
لشــــجرة الليمون أم لشــــجرة البرتقال؟ الجواب: كلما يجنى من الشــــجرة  

 .  يحسب لها، برتقالاً كان أو ليموناً 

كثر من ذلك، قاموا علمياً بتطعيم شـــجرة قوية بأكثر من  أصـــناف  10أ
من الحمضـيات، وصـارت الشـجرة الواحدة تنتج اصـلها وعشـرة أصـناف  
ــابك المادي   ــبب التشــــ ــجرة بســــ معها. جميع ذلك يحســــــب لتلك الشــــ

 .والروحي بين "عُقل التطعيم" والشجرة الأم 

المريد، حين يمد يده، يحدث ما يسـميه حضـرة السـلطان (قدس سـره)، بـ  
ــلطــان،  اللمســــــــــة الروحيــة "  ". لاحظ العبــارة والتي هي من مفردات الســــــ

(لمسة + روحية)، أي ظاهراً وباطناً. هنالك، إن استجاب باطن المريد، ولو  
ــابك الواقعي يحدث بين روح   ــيخ الطريقة، فإن التشـــــ في الحد الأد�ى، لشـــــ
المريد وروح الشيخ، كالذي يحدث بين (عقلة التطعيم والشجرة)، وهكذا  
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تبدأ روح المريد بارتحاق الهمة من باطن الشــــــيخ وتنمو، ســــــواء وعى بها  
 .  المريد أم لم يعي 

إن أثمرَ المريدُ شــــيئاً، كان ما كان، وكيفما كان، ســــيكون بحســــب ســــنن  
 .  الله تعالى في خلقه، بطعم الكسنزان 

الفضلُ تشاركيٌ، وعملُ المريدِ قائمٌ بهمةِ الشيخ، فالهمةُ بلا مريدٍ لا 
 أثر لها، والمريدُ بلا همةٍ لا عملاً لامعاً روحياً عِندهُ.

لوات لنربط مع موضـوعِ   لوات ، المريد الذي يؤدي الصـ� الكسـنزانية، الصـ�
بمعزلٍ عن   صلى الله عليه وسلم هو صـــــــــورةٌ للشـــــــــيخ، يعني لا يراه تعالى وملائكته ونبيه 

شـــــــــيخــه. وحين يحــدث رد الفعــل، ويــأتي الأثر للمريــد، فمن فوره يتــأثرُ 
 .شيخُ الطريقة ويشعرُ بالبركة التي أتتهُ بسببِ مُريدهِ المتصلِ به 

 .إنها علاقةٌ عضويةٌ روحيةٌ حيويةٌ بحتةٌ بكل ما تحملُ الكلماتُ من معانٍ 

❖—✦—❖
كرُ أثناءَ الصلاةِ على الرسول  110س ل الڡغ ، ڡفهل بت﮵ربب﮴ُّ الأح﮳رُ  صلى الله عليه وسلم: إذا شعَغَ

والرابط﮳ةِ   والتركٮز﮵ِ  الڡقلبِ  حضورِ   ِ حال �فيي  كما  ذاته﮴ُا  والٮر﮳كةُ  والنورُ 
ةُ الأكملُ للصلواتِ �غيي الطرتڡ﮵قة؟  الروحٮة﮵؟ وما �يي الصٮع﮵غ

لوات ع�ى الرسـول  محمودة في كل حالة، وفي كل حين، ولكن    صلى الله عليه وسلم ج: الصـ�
 :هناك فرق في جزاءها 

الصـــــــــلاة مع غفلــة (انشـــــــــغــال الفكر): مقبولــة ولهــا أجر آخروي بلا أثرٍ 
 .ملموسٍ في الدنيا 

لوات مع الحضور: مقبولةٌ، ولها أجرٌ في الآخرة، وأثرٌ ملموسٌ في الدنيا  .  الص�

الصــــــيغة الأتم، والأمثل، والأكبر والأعظم في الكســــــنزانية لحد الآن، هي  
لوات الوصفية   :  الص�

ــالةِ والحكمة   اللهم صــــــل ع�ى ســــــيدنا محمدٍ الوصــــــفِ والوحي والرســــ
 .وع�ى آله وصحبه وسلم تسليماً 
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❖—✦—❖
�يي  111س المرشد   ِّ الوليي ةَ  وط﮲ٮڡ﮵ف أنَّ  السابڡ﮳قة  الدروس  �فيي  ذكربم﮴   :

إح﮲راجُ الناس من الط﮲لمات إلى النور، وبٮ﮳ن﮵ّتم �فيي الدرس الراتع﮳ ڡفضلَ 
لوات مستشهدبن﮵ بڡ﮳قوله بع﮴الى: ﴿هُوَ الَّذِي بص﮵َُ�ِّيي عَلٮَك﮵ْمُْ وَمَلاَبكِٔتَهُُ   الصَّ

هم من ذلك أنَّ هذه المهمةَ   �مَُاتِ إلَِى النُّورِ﴾. ڡفهل تڡ﮵ُف نَ الط﮲ُّ كمُ مِّ رِح﮳َ لٮِح﮵ُ﮲ْ
إلى  الإرشاد استنادًا  المرشد   ِّ با﮳لوليي منوطةٌ  لواتبة﮵َ  بع﮴ُدُّ  الصَّ بح﮳ٮث﮵   ،

لوات  الأساسَ الذي تڡ﮴قوم علٮه﮵ ڡفاعلٮة﮵ُ هذه المهمة؟  الصَّ

 :ج: هذا السؤال فيه جنبةٌ فكريةٌ تتعلق بتدبر القرآن الكريم، والجواب 

 نعم نسبانوياً، يعني: ليس نعمٌ مطلقاً، وتفصيل ذلك:

كيد  إخراج الناس من الظلمات إلى النور، هي مهمة الولي المرشد، هذا أ
 :وقطعي. لكن هذا الإخراج يتحرك في بعدين 

تـــــأثيرٍ   من  ذُكِرَ  بمـــــا  يتعلق  وهو  البـــــاطني،  البعـــــد  الأول: هو  البعـــــد 
 للصلوات ع�ى باطن المُرشد والمرشَد، أي بالحال.

البعد الثا�ي: هو البعد الظاهري، وهو يتعلق بـــــ(الأمر بالمعروف والنهي 
 .عن المنكر) بالقول والفعل 

لاَةَ لاحظ:   ــ� ولُهُ وَال�ذِينَ آمَنُوا ال�ذِينَ يُقِيمُونَ الصــــــ ــُ ﴿إنِ�مَا وَليِ�كمُُ الله�ُ وَرَســــــ
كِعُونَ﴾  رَا وَهُمْ  اةَ  الز�كـــَ فـــالأوليـــاء هنـــا يُخرجونَ النـــاسَ من  ،  ) 1( وَيُؤْتُونَ 

 الظلمات إلى النور بأفعالهم المتمثلةِ بالصلاةِ والزكاةِ وبقية الأفعال.  
أمُْرُونَ وفي الآيــــة:   يــــَ بعَْضٍ  اءُ  أوَْليِــــَ هُمْ  بعَْضـــــــــُ اتُ  وَالْمُؤْمِنــــَ ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ 

اةَ   الـز�كـــــَ ونَ  ؤْتُـ وَيُـ لاَةَ  ــ� الصـــــــ ونَ  يـمـُ قـِ وَيُـ رِ  كَـ نـْ مـُ الـْ نِ  عـَ وْنَ  هـَ نـْ وَيَـ رُوفِ  عـْ مـَ الـْ بـــــِ
يَرْحَمُهُمُ الله�ُ إنِ� الله�َ عَزيِزٌ  ولَهُ أوُلَئِكَ ســـَ ،) 2( حَكِيمٌ﴾  وَيُطِيعُونَ الله�َ وَرَســـُ

التي تبيحُ التعـاونَ بين الـذكور والانـاث في حـالـة الأمر بـالمعروف والنهي 
- كما تفعل مؤسساتُ الطريقة الآن في مجالسها المتعددة  - عن المنكر 

نقول: هـذه الآيـة تصـــــــــف الآمرين بـالمعروف النـاهين عن المنكر بـأنهم  
. بعضهم أولياء بعض، أي بعضهم يُخِرجُِ بعضاً من الظلمات إلى النور 
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 كيف؟  

خليفةٌ يأمر المريد بالأوراد بحســب توجيهات شــيخ الطريقة، هذا أمر 
  بالمعروف، يُخِرجُ المريدَ من ظلمةِ الغفلة إلى نور الذكر.  

خليفــةٌ من النســـــــــــاء، تَنْهىَ مريــداتهــا عن الغيبــة مثلاً، هــذا نهيٌ عن 
 المنكر، وهو يخرج المريدات من هذه الظلمة إلى النور.

وهكـــذا، فـــالإخراج الظـــاهري يتحقق بـــالأقوال والأفعـــال مع الآخرين، 
لواتوهو يتكامل مع الإخراج الباطني الفردي ب  .الص�

❖—✦—❖
: ورد �فيي بص﮲ّ الدرس الرايع﮳: «إبك﮲ مرشدٌ مُح﮳از، وهذا بع﮵ني أبك﮲  112س 

�فيي   أي  الناس  بٮ﮳ن﮵  ولٮس﮵  الناس،  �فيي  به﮳  بم﮵شي  بو﮲رٌ  له  عل  ح﮳ُ ممن 
ڡفإن  الإرشاد بو﮳اطنهم». ڡفهل إذا لم أكن حاص�اً على (إح﮳ازة   لوات )  الصَّ

س الڡقوة الأتر﮶تة﮵ التي تك﮴ون للمرشد المُح﮳از؟ وهل تم﮵كنني �فيي   تم﮴نحني تڡ﮲ف
ممارسة   الحالة  بڡ﮳قوة    الإرشاد هذه  الناس  وس  بڡ﮲ف �فيي  لواتوالتأبٮ﮶ر﮵  الصَّ

وسرّها دون الحصول على الإح﮳ازة، مع كويي﮲ي ما زلتُ مُرتد﮵ًا ساعٮا﮵ً لنٮل﮵  
 ؟ الإذن من حضرة الشيخ﮵ الحاضر (ڡقدّس الله سره) 

إلى  الإرشـادمتعلقة بإعطاء البيعة (يداً بيد) وليس ب  الإرشـادج: إجازة 
 الطريقة.

لوات ــ� ــؤالٍ  -تعطي القوةَ لكـائن من كـان    الصـــــــ كثر في ســـــــ بيّنـا ذلـك أ
 فإجازتها إلهيةٌ مطلقةٌ لجميع المؤمنين.  -سابقٍ.. راجع للأهمية

لواتنعم، هناك إجازة خاصــــــة بصــــــيغة   الكســــــنزانية وأعدادها،  الصــــــ�
ــة، ولكن عموم   ــاع الطريقـ لواتلاتبـ ــ� ــة لجميع المؤمنين،   الصـــــــ ــاحـ متـ

والتنافس فيها قائم ع�ى أشـــده بين المتخصـــصـــين من أتباع الطرق 
 الصوفية.

لوات ، إطمئن واستثمر إذاً    .الإرشاد الكسنزانية قدر ما تستطيع في    الص�
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�فيي المحاضرة أنَّ  113س لوات: ذُكر  بٮ﮳ڡ﮵قٮن﮵. ڡفهل    الصَّ دعاءٌ مستح﮳ابٌ 
سه عڡقبَ  لواتإذا دعا الإبس﮲انُ لنڡف  ، بر﮵ُح﮳ى استح﮳ابة﮳ُ دعابهٔ؟الصَّ

 ج: لاستجابة الدعاء في الواقع الملموس ثلاثةُ شروطٍ:

 الشرطُ الأولُ: دعاءٌ مضمونٌ الاستجابةٌ له (مأذون أو مجاز).

 الشرطُ الثا�ي: اتساقُ الدعاءِ مع سننِ اللهِ الظاهرةِ والباطنةِ.

 الشرطُ الثالثُ: أهليةُ الداعي للإستجابةِ، أي أنْ يكونَ مؤهلاً.

 إذا فُقِدَ أحد هذه الشروطِ، لا يلمس الداعي أثراً في الواقع الملموس. 

 :لنضرب مثالاً واقعيا عن ذلك 

بتخصــيص قطع من الأرضــي   -مثلاً -يصــدر كتاب من وزارة الإســكان  
ــرط الخـدمـة لمـدة   ــبيهـا من الـذين يتوفر فيهم شـــــــ عـامـا،   15لمنتســـــــ

 وذلك وفقا للقانون النافذ.. لاحظ:

لوات صــدور الكتاب هو بمثابة (  المســتجابة) أي ســينفذ قطعاً، لكن    الصــ�
ليس ع�ى جميع الموظفين بـل ع�ى من ينطبق عليهم شــــــــرط الخـدمـة  

) عام، فهذا الشرط هو رمز (الأهلية)، فالمص�ي إذا توفرت فيه أهلية 15( 
 .   الاستجابة، يستجاب له 

لوات (  ) دعاءٌ مســـــتجابٌ بقينٍ من حيثُ ذاتهِا، لكنها ليســـــت مثلَ  الصـــــ�
بحيثُ تخضعُ للمستحقِ    – استغفر الله  - مصباحِ علاءِ الدينِ السحري 

 .  وغيرِ المستحقِ ع�ى حدٍ سواء 

مقـدار مـا تحصـــــــــل عليـه أنـت من قوة نورهـا بمقـدار  أهليتـك وتفـاعلـكَ  
 .معها 

 لا فوزٌ أو ربحٌ مجا�يٌ اطلاقاً، ومن يُخْبر بغيرِ ذلك فهو بائعٌ للوهم.
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رقُ بٮ﮳ن﮵ الصلاةِ التي بڡ﮵ُقصدُ ته﮳ا طلبُ الأح﮳رِ الشح﮲صي، وبٮ﮳ن﮵  114س  : ما الڡف
  ِ لأح﮳ل با﮳لنورِ  التزودِ  بن﮳ٮة﮵ِّ  بؤ﮴ُدّى  التي  على    الإرشاد الصلاةِ  الآح﮲رنن﮵  وإعانة﮲ِ 

 ؟ الح﮲روج من الط﮲لمات إلى النور 

 ج: الفرق:

 صلواتُ الأجرِ: لا نلَمِسُ أثرها في الدنيا، فأجرها عظيم في الآخرة.

 .: يُلمَسُ أثرها في الدنيا، ونحصل ع�ى أجرها في الآخرة الإرشاد صلواتُ  

 للمزيد من التفاصيل راجع التفاصيل في الأسئلة السابقة.

❖—✦—❖
المرشدُ  115س  أدّى  إذا  لوات :  يح﮵﮲رج    الإرشاد بن﮳ٮة﮵ِّ    الصَّ ولم  يو﮵مٍ  �فيي 

بن﮳ٮة﮵ّ   التاليي  الٮو﮵م  �فيي  أداءها  أعاد  بم﮶  عل    الإرشاد للإرشاد،  با﮳لڡف وح﮲رج 
والڡقوة   النور  �فيي  ةٍ  مضاعڡف أو  زنا﮵دةٍ  وح﮳ودُ  ذلك  من  هم  نڡ﮵ُف ڡفهل  للإرشاد، 

لوات الروحٮة﮵؟ أم أن أثر﮶َ هذه   مربٮ﮴ط﮳ٌ بو﮳ڡقتهِا المٮا﮳شر، بح﮳ٮث﮵ بت﮵ط�بّ    الصَّ
عل    ؟ ي ڡفوراً لتحڡقٮق﮵ الأتر﮶ المڡقصود الإرشاد الأمر اڡقترانَ النٮة﮵ّ با﮳لڡف

كمية، وكلما اســــــتعد المرشــــــد قبل وقت  ج: ليســــــت وقتية، النية ترا
لواتب بالتفكر والاســتعداد العق�ي والفكري، كان أقوى وأفضــل.   الصــ�

 وهذا لا يعا�ي التباطئ بحجة التزود، فخيرُ البرِ عاجلهُ دائما.

❖—✦—❖
بٮ﮳ن﮵    :116س  ُّ يي والوط﮲ٮ�﮵ف هو�ييُّ  المڡف رقُ  الڡف ما  الإرشاد،  بٮ﮲ة﮵ِ  سٮا﮵قِ  �فيي 

ِ الطربڡ﮵قة، وبٮ﮳ن﮵َ الصلاةِ على النبي   ِّ من شيخ﮵ من   صلى الله عليه وسلمطلبِ المددِ الروحيي
 حٮث﮵ُ الأتر﮶ُ الروحييُّ ودورهما �فيي مسارِ الإرشاد والتزكٮة﮵؟

 ج: المددُ طلبٌ إختياري بين المريد وشيخه. 

ــتركُ فيــه الخــالقُ العظيم، والنبيُ   لوات، فــأمر  إلهي، يشـــــــ ــ� أمــا الصـــــــ
 والملائكةُ والمؤمنينَ، فالفرقُ جِدُ عَظيمٍ.  صلى الله عليه وسلمالعظيم 
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وَسَ�ِّمُوا  117س  عَلَٮه﮵ِْ  صَ�ُّوا  آمَنوُا  الَّذِتن﮵َ  ﮵ُّهَا  أتَ ﴿تا﮵َ  تع﮴الى:  ڡقوله  �فيي   :
ٮڡ﮵قة والمعنى   بس﮴َْلٮِم﮵ًا﴾، هل المڡقصود با﮳لصلاة هنا بح﮵﮲تلف من حٮث﮵ الحڡق
الح﮲طاب   بح﮴﮲صٮص﮵  دلالةُ  الناس؟ وما  عموم  أو  المؤمنٮن﮵  ع﮲ٮر﮵  عن صلاة 

 ؟ بـ﮳«الذبن﮵ آمنوا» �فيي هذا السٮا﮵ق 

يصـــــــدق عليه اســـــــم (المؤمن)، يعني    صلى الله عليه وسلم ج: كل من آمن بالنبي محمد 
ادُوا  الأمــة المحمــديــة أجمعهــا أمــة مؤمنين   ذِينَ هــَ ذِينَ آمَنُوا وَالــ� ﴿إنِ� الــ�

الحًِا فَلَهُمْ   ابئِِينَ مَنْ آمَنَ باِلل�هِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ وَعَمِلَ صــــَ ارَى وَالصــــ� وَالن�صــــَ
ية ذكرت قوم  فالآ ،  ) 1( أجَْرُهُمْ عِنْدَ رَب�هِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزنَوُنَ﴾ 

موســـى باليهودية وقوم عيســـى بالنصـــرانية وذكرت الصـــابئين، كما أنها  
  .  ابتدأت بالمؤمنين وهم الأمةُ المحمدية 

لوات يعني: الأمر ب  هو عام لجميع المســــــــلمين المحمديين. فكل   الصــــــــ�
من الأمة المحمدية يســـتحق الأجر   صلى الله عليه وسلم من يصـــ�ي ع�ى الرســـول الأعظم 

 .أو الأثر حسب نوع صلاته 

ــيغ وأعـــداد  نعم، هنـــاك ميزاتٌ خـــاصــــــــــــةٌ لأهـــل الطريقـــة، لأنهـــا بصـــــــ
وتوقيتــات معينــة، والأهم أنهــا إذن خــاص، وكــل خــاص لــه ميزةٌ ع�ى 

 ما سواه. للمزيد راجع إجاباتٍ سابقةٍ بهذا الخصوص.

❖—✦—❖
دِ بٮ﮲ة﮵ِّ الإرشاد والوڡقابة﮵ ڡقٮل﮳ أداء  : 118س ذُكر �فيي المحاضرة ضرورةُ عڡق

أن   بح﮵ُ﮳زبهُٔ  ڡفهل  الٮد﮳ء،  ڡقٮل﮳  النٮة﮵ّ  دَ  عڡق المرشدُ  بسي﮲َ  ڡفلو  لوات.  الصَّ
لوات  بو﮲بت﮵ُ هذه الصَّ إيي﮲ي  بڡ﮳قول: «اللهم  بع﮵ڡقدها أثناء الأداء أو بع﮳ده 
المڡقصود  تح﮴ڡققِ  ح﮳هةِ  من  الحكمُ  وما  والوڡقاتة﮵»؟  الإرشاد  تٮ﮲ة﮵  على 

 حيي �فيي هذه الحالة؟الرو

 ج: نعم، يمكن ذلك، وللمزيد راجع إجابةً سابقةً بهذا الخصوص.

❖—✦—❖
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�فيي  :  119س با﮳لسعيي  بڡ﮵قم  لم  إذا  المُح﮳از  المرشدِ  على  إبم﮶ٌ  بت﮵ربب﮴ُّ  هل 
ةً   اڡف وبڡ﮶ق علمًا  ها  بو﮳صڡف الدورة  هذه  أكمل  من  أدق:  وبص﮳ورةٍ  الإرشاد؟ 
دون أن تن﮵تڡقل إلى ممارسة الإرشاد، ڡفما الحكمُ من ح﮳هة المسؤولٮة﮵،  

 وما الأبر﮶ُ أو الضررُ المتربب﮴ُّ على ذلك؟

 ،ج: إن كنت تقصــــــد بالضــــــرر العقوبة، فلا عقوبة، بل خســــــرانٌ مبينٌ 
 خسرانٌ كبيرٌ، وتضييعٌ لأجرٍ عظيمٍ. 

   ) 1( ﴿أنَْ تقَُولَ نفَْسٌ ياَحَسْرَتاَ عََ�ى مَا فَر�طْتُ فيِ جَنْبِ الله�ِ﴾ 

هــل يــأثم؟ نعم يــأثم، أي يتــأخر أو يتراجع، بقــدر العلم الــذي تعلم  
 والنور الذي أنفق عليه.

 .) الذي أتبعه معكم، لا مجال للتوقف، إما تقدم أو تأخر 1- الأمر أشبه بنظام (+  

 لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل:

دبر  أ من ذكر يُـذكر، ومن نســـــــــى يُنســـــــــى، ومن أقبـل يُقبـل عليـه، ومن 
 .يُدبر عنه 

 .حين يأتي يوم الجوائز والقربات هناك، تأتي معه الحسرة ولا تنفع الندامة 

ــاد الإلكترو�ي وهو  ــكالٌ، ومنه الإرشــــــ ــاد أشــــــ ولكن، فلنتذكر أن الإرشــــــ
 متيسرٌ في هذا الزمان.

❖—✦—❖
: ذكربم﮴ أن الإرشاد �فيي هذا الزمن أصيح﮳ حاضرًا بص﮳ورةٍ إلكتروبٮ﮲ة﮵ٍ  120س 

وبا﮳لڡقلب.   وبا﮳لڡقلم،  با﮳للسان،  بلا﮶بة﮶:  مستوبا﮵تٍ  �فيي  وبت﮵ح﮳لى  ومستمرة، 
أبه﮲ مح﮳ردُ   هم على  بڡ﮵ُف �فيي الإرشاد؟ هل  ڡفكٮف﮵ بم﮵كن بو﮴صٮف﮵ُ دور الڡقلب 
، أم أن له بع﮳ُدًا أعمق بت﮵ح﮳اوز الإحساس لٮش﮵كلّ   ٍ داح﮲ليٍّ وح﮳دايي﮲ي إحساس

 ؟ ا أو طاڡقةً روحٮة﮵ً ڡفاعلةً �فيي عملٮة﮵ الإرشاد أثر﮶ً 

ج: بـــالتـــأكيـــد يتحول إلى قوة روحيـــة مؤثرة في المحيط، بـــدليـــل شــــــــيخ  
الطريقــة، وتــأثيره الخــارق فيمن حولــه، فــالنور إذا زاد اخترق البــاطن إلى 

 .آخرين، فتنجذب إليه القلوب العطشى للهدى 
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❖—✦—❖
وّة  121س بڡ﮳ق �فيي حال كان المربد﮵ُ واعٮا﮵ً  بـ﮳«الاستثمار»  : ما المڡقصودُ 

لوات �فيي    الصَّ �فيي  الإرشادوأثر﮶ها  هم  الڡف هذا  تو﮴ط﮲ٮف﮵ُ  تم﮵كن  وكٮف﮵   ،
ِ أتر﮶ِ  عٮل﮵ ِ المسار الروحيي وتڡ﮴ف ٍ عملي؟ الإرشادتر﮴سيخ﮵  بش﮳كل

دِرّ عليـــه ربحـــاً ج:   اه، وظّفـــه في أعمـــال تـــُ ــتثمر المـــالَ ونحوه: نمـــّ اســـــــ
 وتحقق مزيداً من الدخل.

كبر اســــــــتثمار للصــــــــلوات هو أن يخرج بها المرشــــــــد من الظلمات إلى   أ
ا  النور، يخرج بهـا غيره، فيكون في مقـامِ  رَاجًـ ا إلِىَ الله�ِ بِـإذِْنِـهِ وَســـــــــِ ﴿وَدَاعِيـً

 ، فهل أعظم من هذا الاستثمار. ) 1( مُنِيرًا﴾ 
هناك فرق بين من يريد أن يُهدى، وبين من هو ســـائر في الأرض يهدي 

أنَْالـنـــــاس،   إلاِ�  ي  د� يَـهـــــِ لاَ  نْ  أمَـ� عَ  بَـ يُـت�ـ أنَْ  أحََـق�  الْـحَـق�  إلِىـَ  دِي  يَـهـــــْ نْ  مـَ ﴿أفََـ
 . ) 2( يُهْدَى﴾ 

لوات، لإســـتثمار  إذاً  آثار عظيمة في الدنيا وآثار أعظم    الإرشـــادفي  الصـــ�
 في الآخرة.

❖—✦—❖
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الاثنٮن﮵  122س  للِٮل﮵ةِ  أنَّ  سرهّ)  الله  (ڡقدّس  السلطان  شٮح﮵﮲نا  عن  ثڡ﮲ُقل   :
لوات والح﮲مٮس﮵ ح﮲صوصٮة﮵ًّ �فيي   صلى الله عليه وسلم ، من حٮث﮵ إنّ حضرته﮴  صلى الله عليه وسلم على النبي    الصَّ

هم الروحيي ـ   رق ـ من حٮث﮵ الڡف بس﮵مع وبح﮵ُ﮳ٮب﮵ ثإ﮳ذبه﮲ الشربف﮵. ڡفما وح﮳هُ الڡف
عند   الأوڡقات  سابرٔ  وبٮ﮳ن﮵  الوڡقتٮن﮵  هذبن﮵  �فيي  والرد  الاستماع  آلٮة﮵  بٮ﮳ن﮵ 

 ؟ صلى الله عليه وسلم الصلاة علٮه﮵  

رّ �فيي الذاكرة لا بن﮳صّه الحر�فيي  لُ با﮳لمعنى بح﮳سب ما استڡق .تنوبه﮵: هذا النڡق

ــكراً ع�ى أمـانـة النقـل بـذكرك التنويـه، وأنـا اشــــــــــاطرك    ج: بـدايـة شـــــــ
 سماع هذا القول من حضرة السلطان (قدس سره المعظم).

والجواب: أننــا في هــذه المســـــــــــألــة أمــام أعظم مــا يمكن ان يكون في 
 مجال المكارم والعطايا المباركة.

 وبلا إطالة في الإجابة أقول:

ليلة الإثنين وليلة الخميس، يتحصــــــل فيها المصــــــ�ي ع�ى نعمتين بدلاً 
من نعمة واحدة، فصــــــــلواته تنقل وفق الآلية التي ذكرت، لقوله (اللهم  
صــــل) أي الله ينقلها، وفي الوقت نفســــه، فإن النور المحمدي يســــتمع  
بنفســــه المقدســــة للمصــــ�ي عليه، فالصــــلاة الواحدة في هاتين الليلتين 

، من الله ومن المصــــ�ي،  صلى الله عليه وسلم ين بدلاً من مرةٍ واحدةٍ من قبله  تُســــمعُ مرت 
وهذا في الوقت نفســه.. هل تســتوعب العظمة؟ وهل تدري أي مســألة  

 !  سألت، وأي باب من البركة طرقت 

❖—✦—❖
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 المرشد والصلاة - امسالدرس الخ

لاَةَ كَانتَْ عََ�ى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتًا﴾    ﴿إنِ� الص�
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 المرشد والصلاة
ــةٌ للصــــــــلاة، تـأخـذُ بمـا عنـدَ أهـلِ (الفقـه   لأهـلِ الطريقـةِ قراءةٌ خـاصـــــــ
العق�ي) كمـا هو، ولكنهـا لا تقفُ عنـده أو تنغلقُ عليـه، بـل تنفتحُ إلى مـا  
هو أمامه في الحياة الاجتماعية، وما وراءه في الحياة الصــــــــوفية. وتبيانُ  

 : ذلكَ، ينج�ي في الفقرات الموجزة المخصصة لهذه الدورة 

 من الصلاةِ 
ُ
 الهدف

 : ين الصلاةُ وسيلةٌ تهدفُ إلى تحقيق أمرين متتام� 

تَمِعْ لمَِا يُوحَى   الأمرُ الأول: ذكرُ الله، قال تعالى: ﴿وَأنَاَ اخْتَرْتُكَ فَاســــْ
لاَةَ لذِِكْريِ  .) 1( ﴾ . إنِ�نِي أنَاَ الله�ُ لاَ إلَِهَ إلاِ� أنَاَ فَاعْبُدْ�يِ وَأقَِمِ الص�

ابِ الأمر الثــا�ي: الا  كَ مِنَ الْكِتــَ ا أوُحِيَ إلَِيــْ لُ مــَ نتهــاء، قــال تعــالى ﴿اتــْ
كْبَرُ  ِ أَ اءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ الله� ــَ لاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشـ ــ� لاَةَ إنِ� الصـ ــ� وَأقَِمِ الصـ

.   ) 2( ﴾ وَالله�ُ يعَْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ 

ــلاةُ مرتبطةٌ  ــتماع للوحي أو تلاوته، بهدف ذكرِ ب الصـ اللهِ تعالى،    الاسـ
عملُ أ  وهو المطلوبُ الأكبرُ، فإن لم يكن، أي لم يتحقق حصــــولُ الذكرِ 

 . اجتماعي�  ، وظاهري� ذاتي�   عملين في الوقت نفسه: باطني� 

 حول (أسرارِ الركوعِ والسجودِ) 
ٌ
 كسنزانية

ٌ
 مفردة

يرى حضــرة الســلطان محمد الكســنزان (قدس ســره المبارك): أن  
المُصـــــــــ�ي يُغفَرُ له في الركوع، فإذا غُفِرَ له، صـــــــــار مؤهلاً للتقرب، فإن  

 . ) 3( سجد فقد اقترب، لقوله تعالى: ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَربِْ﴾ 

 . وعقّبَ وقال: سجدتان، لزيادة التقرب، فواحدةٌ لا تكفي 

 ؟ من يحصلُ ع�ى ركوع المغفرةِ هذا، ومَن يحصلُ ع�ى سجداتِ القربِ تلك 

أشــار حضــرة الســلطان (قدس ســره) لصــاحب "الصــلاة البيضــاء". 
وهو الذي يكون قلبه حاضــراً في الصــلاة، لطلبِ المغفرةِ أثناءَ الركوع،  

].   14- 13[طھ:   -  1
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 . القربِ عندَ السجودِ  وإرادةَ 

هذا النوعُ من الصـــلاة، يتطلبُ الاســـتعداد النفســـي قبل القيام  
ــيـةٍ   لـه، فهي ليســــــــــت حركـاتٍ  مجردة، أو أقوالاً مكررةً، يكـادُ  ريـاضـــــــ

الدماغُ يتجاوزُ ألفاظها لأنه بطبيعته مبرمجٌ ع�ى إغفالِ التفاصـــيلِ  
لإرادة أو ما تهتم ا  الشــكليةِ ليصــرفَ طاقتهُ في النقاطِ التي تشــغلُ 

كثرَ من سواه  . به النفسُ أ

لاَةَ﴾  ستوجبُ أموراً ، ي ) 1( يعني: قوله تعالى الذي تكررَ ﴿وَأقَِيمُوا الص�
 ظاهريةً وباطنيةً فعليةً لكي تُقام. 
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 الوضوءِ 
ُ
 الإقامةِ ودور

ُ
 حقيقة

 . الإقامةُ شيءٌ، والأداءُ شيءٌ آخر 

الإقـامـة تتطلـب أن تـدخـل في جو الصـــــــــلاة الجـامع لطلـبِ (المغفرة  
ــوء ﴿ياَأيَ�هَا ال�ذِينَ آمَنُوا إذَِا قُمْتُمْ  والتقرب) من لحظة القيام إلى الوضـــ

لُوا وُجُوهَكمُْ وَأيَْدِيَكمُْ إلِىَ الْمَرَافِقِ   لاَةِ فَاغْســـــــِ ، فلاحظ  ) 1( ﴾ -- إلِىَ الصـــــــ�
ذا قمتم)، أي أن القيـام للوضـــــــــوء أو التطهر جزء لا يتجزأ من  إ عبـارة ( 

 إقامة الصلاة، قد يبدو خارجاً عنها، لكنهُ متصلٌ بها، وهي متصلةٌ بهِ. 

الحركةُ البدنيةُ ضـــــــروريةٌ لطرد التشـــــــتت والانتقال من الانشـــــــغال  
بــالــدنيــا وهمومهــا إلى طلــب المغفرة والقرب، فهي مثــل الحركــات في  
حلقات الذكر، إذ تتضـــمن أســـراراً روحيةً كثيرةً، ومما كشـــفه المشـــايخ 
لنا منها أن الحركةَ تعينُ الجســـــمَ (خلاياه) ع�ى الذكر  مع الباطن، كما  

 . الذهنَ للتركيز ع�ى هذا الأمرِ الديني المهم   د� أنها تش 

النقطـــةُ الأهمُ، هي الإرادةُ، فـــإن أراد المصــــــــ�ي هـــذا النوع من القيــام  
للصـلاة، وخصـصَ له دقائق معدوداتٍ بتركيزٍ، فإنهُ يُدخِلُ نفسـهُ في بوابة  
ــاء)، وأما إن أهملَ ذلك، وقام للوضــــــوء وبالهُ مشــــــغولٌ   (الصــــــلاة البيضــــ

لوات بالدنيا، فلســانهُ يرددُ البســملةَ أو   اً ما كانت،  أو أدعيةَ الوضــوءِ أيّ   الصــ�
ــمُ  ــاغلهِ، فإن وجسـ ــوءِ، لكن عقلهُ في همومهِ ومشـ لاه  ه يؤدي حركاتِ الوضـ

لُ في جو الإقـــامـــة، ولا يتم�  ــُ دخـ ــَ الاســــــــتعـــدادُ والتهيؤ للمغفرةِ والتقربِ.    يـ
وبالتالي فحين يأتي إلى الســــــجادة، ويقفُ، ويبدأ بالصــــــلاة، تســــــتمر عنده  

 . والتفكرَ فيما يقرأ   الانشغالات، وخاصةً إذا أرادَ طردها 

ــوعَ من خلال التركيز ع�ى معــا�ي   ــلين، يحــاولُ الخشــــــ بعضُ المصــــــ
الكلمات التي يقرؤنها في سـورة الفاتحة أو غيرها، وهذا لا يسـعفه كثيراً،  

 .  قليلٌ حتى يجدَ نفسهُ يفكر في همومه أو شؤون الدنيا إلا إذ ما هو  

بيضـــــاء، أي غيرَ صـــــافيةٍ، فكيفَ    هذا النوعُ من الصـــــلاة، صـــــلاةٌ غيرَ 
 ؟ نجعلها تصفو 
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 في علمِ التصوفِ  الصلاة وصلتها بالتصفيةِ 
ــوفَ علمٌ، بمعنى أنــه مكونٌ من   يرى مشــــــــــايخُ الطريقــةِ أن التصــــــ
معلوماتٍ قطعيةٍ ســببيةٍ، نتائجها مقترنةٌ بمقدماتها حتمياً. كلما كَررتَ  
ــها. فإن لم تحصـــــل ع�ى   ــلتَ ع�ى النتيجةِ المتوقعةِ نفســـ عملاً ما حصـــ

 . النتيجة، فمعنى ذلك أن هناكَ خللاً في المقدمة 

ــكرَ في الماءِ فإنه يذوبُ فيه ويجعلُ طعمهُ   ــعتَ الســ مثال: كلما وضــ
حلواً. هــذه العمليــة لو كُررت ملايينَ المرات لكــانــت النتيجــةُ المتوقعــة  

 . تأتي نفسها 

ــخصـــــــــاً تـذوق المـاءَ وكـان طعمـه مـالحـاً وليس  أ الآن، لنفترض   ن شــــــ
ــيخبره بــأنــه قــد    حلواً، فــإن�  ختيــار  بين  خطــأ في الا أ ذهنــه ومن فوره ســــــ

 . المسحوقين المتشابهين 

لا شـيء غريب في هذا، لأنه عِلمُ، النتيجة غير المطلوبة كشـفت عن  
 . المقدمة الخاطئة 

عِلمُ التصــــــوفِ متخصــــــصٌ في تفســــــير ووضــــــع القواعد والقوانين    
فعالِ والأخلاقِ  ن تؤدي إلى الصــــــــفاء في الأقوالِ والأ أ التي من شــــــــأنها 
 . أمرِ له صلةٌ بالجانبِ الروحي   والمعتقداتِ وكل� 

وتتحولُ إلى بيضـــــــاءَ بدون    الصـــــــلاةُ   بتعبيرٍ آخر: لا يمكن أن تصـــــــفوَ 
برت وكُررت ثم صـــــيغت في  ن جُربت واختُ أ مقدماتٍ صـــــحيحةٍ ســـــبقَ  

 . هيئةِ قواعد 

 : المقدماتُ التي أنبأنا بها حضرة السلطان تمحورت في محورين 

المحورُ الأولُ:  المعرفةُ بأهدافِ الصــلاة وطلبها واســتحضــارها عند  
 .  القيامِ لها 

فأنت لا تأتي الصــــلاة مثلاً لكي تشــــفى من مرضٍ أو طلبِ رزقٍ أو  
سؤالِ علمٍ، أو غيرَ ذلك، لأن هذه مقدماتٌ لا تتناسبُ مع ما أنبأنا به  

، ذا أعطيت مقدمةً خاطئةً إ التنزيلُ الحكيمِ عن أهدافِ الصــلاة. وأنت 
 .  فالنتيجةُ خلافُ المتوقعِ أو المأمول بالتأكيد 
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صـــــلاً، يعني، إن حاولت  أ وأيضـــــاً، إن أتيتَ إلى الصـــــلاةِ بلا مقدمةٍ 
اداءها تنفيذاً للأمر فقط، دون أن تسـتحضـرَ هدفَ هذا الامرِ وروحهِ،  
فإنك لا تحصـلُ منها ع�ى شـيءٍ سـوى الأجرِ  المعتادِ لأي عملٍ فيه 

 .  ذكرٌ وتسبيحٌ. أي لا تلمسُ الأثرَ في الدنيا أو في الآخرة 

 .  ثارُ الواقعيةُ مقترنةٌ بالمقدماتِ المناسبةِ بصورةٍ حتمية الآ 

: العمــل والمواظبــة، هنــاكَ تلمسُ التحولَ الجــذري� المحور الثــا�ي 
 . في انتقالِ صلاتكَ من سوداء إلى بيضاء 

 والقوة الروحية      
ُ
 المعرفة

داء شــيء،  القرون، أن الرغبة بالأ   كشــفت التجاربُ الصــوفيةُ ع�ى مَر� 
ــدرةُ ع�ى الا  ــتمرار في أدا والقـ ــســــــ ــادي، لا  ئـ ــالمؤمن العـ ــيء آخر. فـ ه شــــــ

ــور   ــه، بحيثُ يدخلُ في هذه الأجواءِ من الحضـ ــبطَ نفسـ ــتطيعُ أن يضـ يسـ
 ؟    كلما قامَ للصلاةِ، فما العمل 

الحــلُ لــذلــكَ في اللجوء إلى العــارفِ بهــذا العلمِ (أســــــــتــاذ الطريقــةِ  
الصوفيةِ) والاستمدادُ لتزكيةِ النفسِ بهذا الخصوصِ، فهذا الاستمدادُ  
يوصـــــــلُ رســـــــالةً روحيةً لشـــــــيخ الطريقةِ مفادها إرادةُ هذا المريد لهذا 
ــتجيبُ لها،  ــيخ الطريقة فإنه يســــ ــلت الإرادةُ روحياً لشــــ  الأمرِ. فإن وصــــ

 . ويمدُ المريدَ بالنورِ الذي يُعينه ع�ى الاستقامةِ في إقامةِ الصلاة 

هِمْ  ولاً مِنْ أنَفُْســـــــــِ ثَ فِيهِمْ رَســـــــــُ دْ مَن� الله�ُ عََ�ى الْمُؤْمِنِينَ إذِْ بعَـَ ﴿لَقـَ
 . ) 1( يَتْلُو عَلَيْهِمْ آياَتهِِ وَيُزَك�يهِمْ﴾ 

التزكيــة لا تكون إلا بطلــبٍ وعمــلٍ، مثلهــا كمثــل هــذه الــدورة التي  
أنتم فيها، فأنت لم تدخل فيها إلا بطلبٍ منك، ولن تستمرَ بالحصول 

 . ع�ى فوائدها ولاحقاً ثمارها إلا باستمرارك بالعملِ الجاد 

أخذُك للطريقةِ لا يعني أنك تصـفو بلا اتباعٍ لقواعدِ علمِ التصـوفِ  
 . في الطريقة الكسنزانية 

واتباعك لقواعد علم التصـــــوف، لا يثبتُ بذاته، بل باســـــتمرارك  
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ــو�فـت أو خـالفـت، فـالنتـائجُ التي  ع�ى تطبيقِ القواعـد، فمتى مـا ســـــــ
تحصــلُ عليها تكونُ مخالفةً لتوقعاتك ومتناســبةً مع تســويفك أو 

 .   مخالفتك

 
ُ
 والانتهاء

ُ
 القرب

ــدف إلى ذكر الله (المغفرة والتقرب) أو   ــلاة تهـ ــا إلى أن الصــــــ انتهينـ
ن نتقلب  أ طلبان معاً، أم الأفضــــل  الانتهاء عن الفحشــــاء والمنكر، فهل يُ 

 ؟ بينهما بحسب الحاجة 

الجواب: من الواضــــح أن العلاقة بين العبدِ والربِ علاقةٌ تفاعليةٌ،  
وليســـــــــت ســـــــــلبيةً، فأنتَ إن كنت تؤدي الصـــــــــلاة، وتجد نفســـــــــك لا  

ــاء وهي كل�  ــتطيع أن تمتنع عن الفحشـــ ــهوة    تســـ مخالفةٍ تتعلق بشـــ
قولٍ أو عملٍ يســـتنكره الناس منك، فإن    الجنس، أو المنكر، وهو كل� 

لك أن تأتي الصـــلاة متوجهاً ع�ى طلبِ القوةِ للانتهاءِ عن الفحشـــاءِ أو  
 . المنكرِ أو كلاهما، بحسبِ حاجتك 

ــالمقـــدر   إن أقمـــت الصـــــــــلاة ع�ى هـــذا التوجـــه،  ــاء بـ ــانـــت بيضـــــــــ وكـ
قوىً روحيةً (مادة روحية إضــــــافية)   المســــــتطاع، فســــــوف تســــــتحق� 

صارفةً لك عن الفحشاء والمنكر، كما صرفتْ نبيَ اللهِ تعالى يوسفَ  
بـ�هِ  انَ رَ ا لَوْلاَ أنَْ رَأىَ برُْهـَ تْ بِـهِ وَهَم� بهِـَ دْ هَمـ� من الوقوعِ من قبـل ﴿وَلَقـَ

وءَ وَالْفَحْشَاءَ إنِ�هُ مِنْ عِبَ   . ) 1( ادِناَ الْمُخْلَصِينَ﴾ كذََلكَِ لنَِصْرفَِ عَنْهُ الس�
عيبًا   ــُ أو تنهاكَ بقوةٍ لا تملكُ ع�ى ردها كما نهت نبيَ اللهِ تعالى شــــــ
لاَتُـكَ   بُ أصَـــــــــَ عَيـْ الُوا يَـاشـــــــــُ عن بخسِ النـاسِ في المكيـالِ والميزان ﴿قَـ
اءُ إنِـ�كَ   ــَ ا نشَـــــــ ا مـَ لَ فيِ أمَْوَالنَِـ دُ آبـَاؤُنـاَ أوَْ أنَْ نفَْعـَ ا يعَْبـُ تَـأمُْرُكَ أنَْ نتَْرُكَ مـَ

 . ) 2( يمُ الر�شِيدُ﴾ لأَنَتَْ الْحَلِ 

كلُ مؤمنٍ يعلمُ بينه وبين نفســه نقاط ضــعفه، والصــلاة وســيلةٌ  
روحيـةٌ للمســـــــــاعـدةِ ع�ى تجـاوز تلـك النقـاط، إذا طبقـت وفقَ قواعـدٍ 
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 . ) صوفيةٍ   سليمةٍ تسمى (قواعدٍ 

فيه فحشـــــاءٌ  رٍ أما إن لم يكن المصـــــ�ي في توقيتٍ معينٍ متأثراً  بأم 
أو منكرٌ، فإنه يلجأ إلى الصـلاة كي يتحققَ بالغفران في الركوع والتقربِ  

 . في السجود 

)1+5الصلاة (
 دائما أهل الطريقة يبحثون عن الزيادة. 

لوات  خمسٌ، من الصـــلاةِ إلى الصـــلاةِ، يمكنُ للمريد أن يغفر   الصـــ�
 . له وأن يحصلَ ع�ى القرب 

ــوفي   ــره)، كان يرى أن ليل الصـــ ــلطانِ (قُدسَ ســـ ــرةَ الســـ لكن حضـــ
ليس كليـلِ المؤمنِ العـادي، إذ ينبغي أن لا يُهـدَرَ كلُـهُ بالنومِ، بل عليـهِ  
القيامُ بالصــلاةِ ولو ركعتينِ في جوفِ الليل، وبذلك تكتملُ ما ســماها 

)، فـالمريـدُ يســـــــــتغفرُ ويتقربُ ليلاً الـدائرةُ الروحيـةُ أســـــــــتـاذُ الطريقـةِ ( 
 . ونهاراً، وهو بهذا يستحقُ من الجزاء ما لا يستحقُ سواه 
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 و
ُ
 الإرشاد الصلاة

عظيمٍ،   نعلمُ أن الصـلاةَ عند عموم المسـلمين ذاتُ شـأنٍ وتأثيرٍ 
ــتثمرُ مـا يتعلّ  ــوفِ  والمرشـــــــــدُ الواعي، يســـــــ مـه في مـدرســـــــــةِ التصـــــــ

بَ النـاسَ في  ــنزا�ي، من هـذه الفوائـدِ العلميـةِ والروحيـةِ، ليُرغـِ الكســـــــ
ســــلوك طريق تصــــفية الصــــلاة لأهميتها التي جاء ضــــمن مروياتِ 

 . ما سواها) ما سواها، وإن رُدت رُد�  الجميع (إن صَحت صَح� 

 : المنفذُ لهذا الأمرِ يكونُ عن طريقِ طرح الخيارِ الآتي 

 . إن كانت صلاتكَ بيضاءَ صافيةً، فمباركٌ ومبروكٌ أنت  - 

وإن كــانــت صــــــــلاتــك ليســــــــــت بيضــــــــــاءَ وعنــدكَ فقيــهٌ أو معلمٌ  - 
ــفو، وباركَ الله فيكَ   ــفيتها، فاتبع تعليماتهِ، لتصــــ ــاعِدكَ ع�ى تصــــ يُســــ

 . وفيمن يُعلمكَ 

أما إن لم تكن صـــــلاتكَ بيضـــــاءٌ ولم يكن لديكَ مرشـــــدٌ، فأدعوك   - 
لتجربة الطريقةِ الكســــنزانية في التصــــفية. فهي إن لم تنفعكَ، فقطعاً 

 .  لن تضرك 

ن يطبق أولاً ويلمس، لينتقل الصــدقُ من قلبه أ لكن، ع�ى المرشــدِ  
 . ، فيصلُ قلبَ المستمعِ ولا يتوقفُ عند أذنيه ه إلى لسان 
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 تمارين الدرس الخامس
lb»Ónç¸aÎ@·Ë–€a@Ú‹˜çc@ZfiÎ˛a@ÂÌä‡n€a 

 ؟ ما الهدفان الرئيسان للصلاة كما عرضهما الدرس  .1

 كيف يميز الدرس بين البعد الباطني والبعد الاجتماعي في الصلاة؟  .2

 ما المقصود بقول الدرس إن الصلاة تعمل عملين في الوقت نفسه؟  .3

كيف شرح الدرس أسرار الركوع والسجود في ضوء القراءة   .4
 الصوفية؟ 

 ما المقصود بالصلاة البيضاء؟  .5

 ما الفرق بين إقامة الصلاة وأداء الصلاة؟  .6

 لماذا عدّ الدرس الوضوء جزءا من إقامة الصلاة؟  .7

 ما أثر الإرادة في تهيئة المص�ي للدخول في جو الصلاة؟  .8

لوات كيف يفسر الدرس عدم صفاء كثير من   .9  ؟ الص�

ما الرسالة الأساسية التي يريد الدرس إيصالها في باب الصلاة   .10
 ؟ الإرشاد و 

ÚÓflÏË–Ωa@pb–Ìä»n€a@ZÔ„br€a@ÂÌä‡n€a 

 :عرفّ المصطلحات الآتية بحسب الدرس 
  - ركوع المغفرة    - الصلاة البيضاء    - أداء الصلاة    - إقامة الصلاة  

– الاستمداد    – قواعد علم التصوف    - التصفية    – سجدات القرب  
 الدائرة الروحية   - التزكية  

@ÂÌä‡n€a@Zs€br€a=Ó◊äm@fia˚ç 

 :اكتب فقرة علمية مترابطة تشرح العلاقة بين 
إقامة    - الانتهاء عن الفحشاء والمنكر    - التقرب    – المغفرة    – الذكر  

 الصلاة 

@
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›Ó‹zn€aÎ@›Ó‹»n€a@Ú‹˜çc@Z…iaä€a@ÂÌä‡n€a
 .علل: الصلاة في الدرس لا تختزل في الحركات والأقوال الظاهرة  .1

 .علل: إقامة الصلاة شيء وأداؤها شيء آخر  .2

 .علل: الوضوء جزء من الدخول في جو الصلاة لا مجرد شرط خارجي لها  .3

علل: التركيز ع�ى معا�ي الألفاظ وحده لا يكفي دائما لتحصيل   .4
 .الخشوع 

 .علل: لا تتحول الصلاة إلى صلاة بيضاء إلا بمقدمات صحيحة  .5

 .علل: التصوف عُرض في الدرس بوصفه علما له مقدمات ونتائج  .6

 .علل: المعرفة وحدها لا تكفي ما لم تقترن بالعمل والمواظبة  .7

 .علل: الاستمداد من شيخ الطريقة لا يغني عن تطبيق القواعد  .8

علل: يمكن أن يقيم المص�ي صلاته ع�ى نية الانتهاء عن الفحشاء   .9
 .أو المنكر بحسب حاجته 

علل: ع�ى المرشد أن يطبق ما يدعو إليه في باب تصفية الصلاة   .10
 .قبل أن يرشد الناس إليه 

@Zèflb®a@ÂÌä‡n€aÚ€by@›Ó‹§ 

لوات الخمس. الأول يؤديها ع�ى جهة العادة  مصل�   :الحالة  يان يؤديان الص�
السريعة، يبدأ الوضوء وهو منشغل بهموم الدنيا، ويقف في الصلاة من  
غير استحضار لهدفها، ثم يشكو من عدم تغير حاله. والثا�ي يتهيأ للصلاة  
قبلها، ويستحضر نية المغفرة والتقرب أو طلب الانتهاء عن ضعف معين،  

 .ع�ى ذلك مع الاستمداد والعمل   ويواظب 

 :المطلوب 

 .حلل الفرق بين الحالتين في ضوء الدرس  .1

 .بين أي الحالتين أقرب إلى معنى إقامة الصلاة  .2

 .استخرج القاعدة العامة التي يريد الدرس ترسيخها في شأن تصفية الصلاة  .3

 .وضح لماذا كانت نتائج الحالتين مختلفة  .4
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ó‰€a@Âfl@xaäÇnça@ZêÖbé€a@ÂÌä‡n€a 

 :استخرج من الدرس ما يدل ع�ى 

 ن ي الصلاة الرئيسي   يِ هدف  .1

 الفرق بين الأداء والإقامة  .2

 أثر الوضوء في التهيؤ الباطني  .3

 معنى الصلاة البيضاء  .4

 فكرة التصفية في ضوء علم التصوف  .5

 دور المعرفة في تصحيح المقدمة  .6

 دور المواظبة في إحداث التحول  .7

 صلة الاستمداد بالتزكية  .8

 إمكان توجيه الصلاة لمعالجة نقاط الضعف الخلقية  .9

 الإرشاد العلاقة بين الصلاة و  .10

€a@ÂÌä‡n€a…ibéÚ„âb‘Ωa@fia˚ç@Z 

أداء الصلاة من غير استعداد باطني، وبين إقامة الصلاة    :قارن بين 
ن  أ ع�ى نية المغفرة والتقرب والانتهاء عن الفحشاء والمنكر. ع�ى  

 :يراعى في المقارنة بيان 

 الفرق في المقدمة  .1

 الفرق في الحضور القلبي  .2

 الفرق في الأثر الروحي  .3

 الفرق في النتيجة المتوقعة  .4
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€a@ÂÌä‡n€aÂflbrÔ‘Ój�m@fia˚ç@Z 

كيف يمكن للمرشد أن يوظف ما تعلمه من أسرار الصلاة وتصفيتها  
 :في دعوة الناس إلى طريق التزكية؟ يراعى في الجواب بيان 

 ضرورة التطبيق الشخصي  .1

 طريقة عرض الفكرة للناس  .2

 التدرج في الدعوة  .3

 عرض البدائل الممكنة أمام المستمع  .4

 أثر الصدق العم�ي في وصول الكلام إلى القلوب  .5

€a@ÂÌä‡n€a…çbnZ@|Ózñn€a@…fl@d�Å@Îc@|ï 

 .الهدف الوحيد من الصلاة في الدرس هو ذكر الله فقط  .1

 .يقرر الدرس أن للصلاة بعدا باطنيا وبعدا اجتماعيا  .2

 .ركوع المص�ي في القراءة المذكورة مرتبط بالمغفرة  .3

سجدة واحدة تكفي دائما لتحقيق تمام القرب بحسب ما عرضه   .4
 .الدرس 

 .الصلاة البيضاء هي الصلاة التي يكون القلب فيها حاضرا  .5

 .الوضوء في الدرس منفصل تماما عن حقيقة إقامة الصلاة  .6

 .الانشغال بالدنيا أثناء الوضوء لا يؤثر في صفاء الصلاة  .7

 .التصوف في الدرس علم يقوم ع�ى قواعد ومقدمات ونتائج  .8

 .أخذ الطريقة وحده يكفي لتحقق الصفاء دون التزام القواعد  .9

يمكن للمص�ي أن يتوجه في صلاته لطلب قوة تعينه ع�ى الانتهاء   .10
 .عن الفحشاء أو المنكر 

 .صلاة الليل في الدرس جزء من استكمال الدائرة الروحية  .11

 .صدق المرشد في الدعوة إلى تصفية الصلاة مرتبط بتجربته العملية لها  .12
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ÜÓË∑@7ñ”@âbjnÅa@Zäëb»€a@ÂÌä‡n€a 

 ما الهدفان الرئيسان للصلاة في هذا الدرس؟  .1

 ما المقصود بالصلاة البيضاء؟  .2

 ما الفرق بين إقامة الصلاة وأداء الصلاة؟  .3

 لماذا عدّ الدرس الوضوء جزءا من التهيؤ للصلاة؟  .4

 ما معنى ركوع المغفرة وسجود القرب؟  .5

 لماذا لا تكفي الرغبة وحدها للاستمرار في تصفية الصلاة؟  .6

 ما دور الاستمداد في هذا الباب؟  .7

 في ختام الدرس؟   الإرشاد كيف ترتبط الصلاة ب  .8

7ñ”@Ôˆbí„g@ ÏôÏfl@Zäí«@Öbßa@ÂÌä‡n€a 

إقامة الصلاة بين التصفية    :اكتب موضوعا من صفحة واحدة بعنوان 
   :الباطنية والتأثير الاجتماعي. ع�ى ان يراعى في الموضوع 

 وضوح المقدمة  .1

 الاعتماد ع�ى مفاهيم الدرس  .2

 بيان الفرق بين الأداء والإقامة  .3

 إبراز معنى الصلاة البيضاء  .4

 شرح دور المعرفة والعمل والمواظبة  .5

 في الواقع   الإرشاد ربط الصلاة ب  .6
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 الطلاب والطالبات سين جيم  
ِ  123س ڡقول بع﮴الى عند  بٮ﮳ن﮵ استحضارِ علوِّ الله  التوڡفٮق﮵ُ  بم﮵كنُ  : كٮف﮵ 

�فيي السح﮳ود، وبٮ﮳ن﮵ ما بح﮵ملهُ السح﮳ودُ من دلالةٍ   "سٮح﮳ان ريي﮳ي الأعلى"
سٮر﮵ه؟  على طلبِ الڡقربِ منه سٮح﮳ابه﮲ كما ورد �فيي بڡ﮴ف

ــوعَ من   ــلين، يحاولُ الخشــــ ــه: "بعضُ المصــــ ج:  جاء في ملف الدرس ما نصــــ
 ".خلال التركيزِ ع�ى معا�ي الكلماتِ التي يقرؤنها في سورة الفاتحةِ أو غيرها 

 المص�ي أمام أحد خيارين: 

إما أن يركز ع�ى التســــبيح نفســــه، أو أن يركز ع�ى ما يريدهُ من التســــبيح،  
 .وكلٌ منهما صحيح نسبانوياً 

ــةُ   ــاولـ ــاه، ومحـ ــبيح، فهو التفكيرُ في اللفظ ومعنـ ــا التركيزُ ع�ى التســــــ ــأمـ فـ
 .توجيههِ لله تعالى 

. وأما التركيزُ ع�ى ما يريده من التسبيح، فهو أحدُ هدفي أو مقاصدِ الصلاة 

 الفرقُ بينهما كالفرق بين التفكيرِ في الذكرِ والتفكرِ في المذكور.

ه حسـناتٌ. وإن  ؤ فأما التفكيرُ في الذكر (التسـبيحُ): فإن كان مع غفلةٍ فجزا 
 .ه صالحاتٌ باقياتٌ، وكلاهما في الآخرة ؤ كان مع حضورٍ فجزا 

ا التفكر في المـذكور: ع�ى نيـة القربِ، كمـا جـاء في الآيـة الكريمـة، فهو  أمـّ
تفعيلٌ لخاصـــية الإرادة، والإرادةُ حين تُفعل فإنها تؤهلُ المريد للأجر 

 خرة.ثر في الدنيا والآفي الآخرة والأ

❖—✦—❖
اعلَ مع المعايي﮲ي التربو﮳بة﮵ّ والروحٮة﮵ّ 124س : هل بم﮵كنُ للمسلم أن بت﮵ڡف

  ِ ٮد﮵َ منها �فيي بح﮴سٮن﮵ التي بط﮵رحها الأسلوبُ الصو�فيي �فيي الصلاة، وبس﮵تڡف
ِ �فيي مسارِ الٮٮ﮳ع﮵ةِ أو الالتزامِ ته﮳ا؟  ِ والحضور، دون الدح﮲ول  الح﮲شوع

ــببـاً لـدفعـه إلى   ج: لا يوجـد مـا يمنعُ ذلـك بـالتـأكيـد، بـل لعلـه يكون ســـــــ
 أخذ البيعة المباركة.
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❖—✦—❖
طلٮا﮳ً  125س  ه  بو﮳صڡف  ِ الركوع معايي﮲ي  استحضارُ  قُ  بت﮵حڡقّ مدى  أيِّ  إلى   :

ه طلٮا﮳ً للڡقربِ من الله بع﮴الى �غيي أداء الصلاة؟   رة، والسح﮳ودِ بو﮳صڡغ ڡغ للمعغ
، أم تتحوّلُ إلى حركاتٍ   وهل بم﮵ُارسُ المص�يّي هذه الأركانَ بو﮳عييٍ شعوريٍّ

 ؟ اعتٮا﮵دتة﮵ٍّ تح﮴﮲لو من حضور المعنى 

 رادة وليس بالشعور. ج: المسألة هنا متعلقةٌ بالإ

   .مثلاً: أنت تدرسُ القانونَ بهدف أن تصير محامياً في المستقبل 

رادتك المحاماة اثناء الدراســــة شــــيءٌ، وشــــعورك بالحماســــة أو الفخر  إ 
 .بما ستصير عليه أو تحصل عليه شيءٌ آخر 

كان هناك شعورٌ  أو لم يكن.  المطلوب من المريد الإرادة، سواء أ

كَ مَعَ ال�ذِينَ يدَْعُونَ رَب�هُمْ   بِرْ نفَْســَ في الغالب الإرادة تتطلبُ الصــبر ﴿وَاصــْ
ي� يُريِدُونَ وَجْهَهُ﴾  ــِ ن إرادة وجهِ الله تعالى قد  أ فلاحظ:   ، ) 1( باِلْغَدَاةِ وَالْعَشــ

 . اقترنت بتصبير النفس وليس بالشعور 
لاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾   . ) 2( كذلك: ﴿وَأمُْرْ أهَْلَكَ باِلص�

 الشعورُ ليس من أهداف الصلاة، بل التقربُ أو الانتهاءُ.

نأ عرضـــــــاً فبها ونعمت، وإن لم يأت فالمطلوبُ    - حال - إن أتى شـــــــعورٌ ما  
 .أكون فيها مريداً 

 لدينا أمثلة قريبة من ذلك في الطريقة:

يأتي المريدُ ليزورَ شــيخَهُ، وهو يحمل في قلبه إرادة معينةً: نظرةُ الشــيخ 
 .أو رضاهُ 

خلال الزيارة، بعض المريدين، يشـــعرون بأحوالٍ ومشـــاعر كثيرة، وبعضـــهم  
 .لا يشعرون 

كلاهما مريدٌ صـحيحُ الإرادة، من شـعر ومن لم يشـعر، فالأصـل في الزيارة  
هو مـا يريـده المريـد، لا مـا يشــــــــعر بـه. أي أن الشــــــــعور هو أمر زائـدٌ يـأتي 

]. 28[الكھف:   -  1
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 .لأسبابٍ أخرى ومنها: أنه من فضله 

، حين تقوم في الصـــلاة أرد الانتهاءَ عن الفحشـــاء والمنكر، وحين تركعُ أرد  إذاً 
 .المغفرة، وحين تسجد أرد التقرب أكثر، سواء شعرت بشيءٍ أم لم تشعر 

❖—✦—❖
ِ النطقِ �فيي الصلاة  126س  : �فيي ضوء ما ورد �فيي الدرس الح﮲امس من كون

سُه، كٮف﮵ بم﮵كنُ ڡفهمُ أبر﮶ِ ذلك �فيي صلاةِ   ٍ بس﮵معهُ المص�يّي بڡ﮲ف بك﮵ونُ ثه﮳مس
ٮق﮵ِ الح﮲شوعِ، أم ڡقد   الح﮳ماعة؟ وهل تس﮵ُهمُ هذا النمطُ من النطقِ �فيي تح﮴ڡق

 ؟ بك﮵ونُ سٮٮ﮳ا﮳ً �فيي بش﮴تٮت﮵ِ انتٮا﮳هِ بڡ﮳قٮة﮵ِ المص�ٮّن﮵ 

ج: من الناحية العملية، الهمسُ أن لا يسـمعُكَ غيرك، وبعض المصـلين  
هم بالفعل يهمســــــــون أثناء صــــــــلاة الجماعة، وقد تفلت كلمة بأع�ى من  

نه إ الهمس. الهمس ليس دندنة لكي تعلوا ويصـــــــير ضـــــــجيجاً مشـــــــتتاً، 
 .انغماسُ النَفْسِ مع النَفَسِ 

ــاتـذة التصــــــــوف و  ــايخنـا " خبراء  ال الـذي يطبق مـا يوجهنـا عليـه أســـــــ مشـــــــ
 .ن و ، يجد حضوراً وحصولاً يختلف عمّا عليه الآخر " الكرام 

وع�ى فرض، أن هـذا الأمرَ طبقـهُ جميع المســــــــلمين في صــــــــلاة الجمـاعـة،  
فســـــوف يتصـــــدى له    ، وحصـــــل ما تفترض أنه ســـــيحصـــــل من تشـــــتيت 
 .  م بلا ريب أساتذةُ التصوف ومشايخُ الطريقةِ بالتوجيهِ المقوّ 

❖—✦—❖
ِ �فيي العٮا﮳دة، وبٮ﮲ة﮵ُّ  127س  : هل بع﮴ُدُّ النٮة﮵ُّ �فيي الصلاةِ ذاتَ بع﮳ُدبن﮵: بٮ﮲ة﮵ُّ الدح﮲ول

حشاءِ والمنكر، أم أته﮲ّا تٮ﮲ة﮵ٌّ واحدةٌ ح﮳امعةٌ لهذه المعايي﮲ي   ؟ الانتهاءِ عن الڡف

 ؟ ج: نيةُ الدخول للصلاةِ واحدةٌ، لكن ما الذي تريده من هذه النية 

 .مثال: نيتك الذهاب إلى السوق شيءٌ، وأما ما تريده من السوق فشيءٌ آخر 

بٌ في الإراداتِ خلال  الأصـــــــــــلُ نيـــةُ القربـــةِ، عنـــد تكبيرة الإحرام، ثم تقلـــ� 
 .الركوع والسجود بحسب حاجته 

❖—✦—❖
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ِ الأڡفرادِ بأ﮳داءِ الصلاةِ �فيي أوڡقاته﮴ا،  128س  سٮر﮵ُ التزامِ بع﮳ض : كٮف﮵ بم﮵كنُ بڡ﮴ف
انتساته﮳ِم   عدمِ  رع﮲م  ٮٮ﮵ة﮳،  والعغ الكلامِ   ِ وڡغضول حشاءِ  الڡغ عن  وابت﮳عادِهم 

ٍ مُربٍّ أو سلوكهِم طربق﮵َ التزكٮة﮵ِ التڡقلٮد﮵ي   ؟إلى شيخ﮵

ةً  لْنَاكَ إلاِ� كَاف� ج: الرحمةُ المحمديةُ عامةٌ شــاملةٌ لجميع الناسِ ﴿وَمَا أرَْســَ
، فكلٌ يأخذُ من هذه الرحمة بطريقةٍ ما، كان ســـــلطاننا (قدس  ) 1( للِن�اسِ﴾ 

نفاسِ الخلائق". فالأمر عاديٌ أن يحاولَ أي  أ سره) يقول: "الطرائق بعدد 
 .  مسلمٍ تطبيق ما جاء في القرآن الكريم، ويصيرُ عنده إلتزام 

الســــؤال هو: هل يســــتطيعُ هذا الملتزمُ أن يتعرف ع�ى أمراض نفســــه 
مقـامٍ محـدودٍ  البـاطنيـة أو يترقى في الأحوال الروحيـة لوحـده، أم أن لـه حـد� 

 ؟  لا يتعداهُ إلى سواه 

مثـل ذلـك كمثـل من يتعلم الطـب في كليـة الطـب ع�ى يـد أســــــــتـاذ خبير، 
ــياءً، لكنه   ــه، قد يتعلمُ أشــ ــتري كتاباً ويحاولُ أن يعلمَ نفســ وبين من يشــ

 .في كثيرٍ ويفوتهُ الأكثرُ   ئُ يخط 

السـلوكُ الحسـنُ والأخلاقُ الطيبةُ، كلها أمورٌ إنسـانيةٌ موجودةٌ ومقبولةٌ،  
لكن التعمقَ في العبادة والجوانب الروحية الخاصـــة، هذه التي يفتقدها 

 .من ليس عنده شيخُ تربيةٍ 

ــافيٌ، يزيد   ــبيل المثال: هذا الشــــخص لم يبايع، والبيعةُ نورٌ إضــ خُذ ع�ى ســ
فهل،  صلى الله عليه وسلم خاصــةً مع حضــرة الرســول الأعظم    الهمة والتقوى، ويحقق صــلةً 

 .يملكُ هذه الخاصيةَ الروحيةَ الكبيرةِ ولو كان ملتزما؟ً لم يملكها 

و لا يمكن أن يكون صـالحاً، بل عدم أ عدم امتلاكه لها لا يعني أنه شـريرٌ، 
 .امتلاكها يعني خسراناً لفضلٍ كبير 

هُمْ جَاءُوكَ  خُذ مثالاً آخر: تقول الآية الكريمة: ﴿وَلَوْ أنَ�هُمْ إذِْ ظَلَمُوا أنَفُْســـــَ
اباً رَحِيمًا﴾  ولُ لَوَجَدُوا الله�َ توَ� تَغْفَرَ لَهُمُ الر�ســــــُ تَغْفَرُوا الله�َ وَاســــــْ ، ) 2( فَاســــــْ

وفي علوم الطريقة، الشــــــيخ هو الوارثُ المحمدي، فالمريد يأتي شــــــيخه  
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ــولِ  ــيخه لأنه ممثلُ الرســ ــتغفارَ شــ ــتغفر الله ويطلب اســ ، فهل   صلى الله عليه وسلم ليســ
 غيرُ المبايع يملكُ هذه الخاصية؟ لا. 

نعم، صــاحبك يســتغفر الله، ولكن اســتغفارهُ لوحده ليس مثلَ اســتغفارِ  
المريدِ الذي يجمع بين اســـتغفارين: اســـتغفارهُ لوحده واســـتغفارُ شـــيخه  

 .) له صلى الله عليه وسلم (ممثل الرسول  

، لا يتوهمن أحدٌ أن الفضـلَ منحصـرٌ في الطريقة فحسـب، فهذا اختزالٌ  إذاً 
ــاعفةً من  أ للرحمةِ العالميةِ، بل ميزةُ الطريقة   ــعافاً مضـــ ــمن أضـــ نها تتضـــ

 هلاً أ الأفضــالِ التي لا تُنالُ إلا بهم (مشــايخ الطريقة)، فمن شــاء الزيادة ف 
  .  وسهلاً، ومن شاء الاكتفاء الذاتي فله ما كسب وعليه ما اكتسب 

❖—✦—❖
: هل تع﮵ُدُّ الاستمدادُ من حضرةِ الشيخ﮵ (ڡقدّس الله سرهّ) شرطًا  129س

رةِ  ڡغ المعغ معايي﮲ي  قُ  بح﮴ڡقّ علٮه﮵  بت﮵وڡقفُّ  بح﮳ٮث﮵ُ  الوضوء،  بٮ﮲ة﮵َّ  بس﮵ٮق﮳ُ  لازمًا 
قُ بن﮳ٮة﮵ِّ الوضوءِ �فيي ذاته﮴ا؟  والإڡقامةِ، أم أنّ هذه المعايي﮲ي تتحڡقّ

 ج: ما الاستمداد؟ طلب المدد.

 متى يكون؟ عندما يحتاج المريد ذلك.

 ، بل كلمة ذاتُ قصدٍ محددٍ بوعي.اً أو تسبيح اً هو ليس ذكر 

 لاحظ: إبنك يريد أن يحرك كرسياً خفيفاً، بإمكانه أن يفعلها لوحده. 

لكن، لو أراد تحريــك (قنفــة التخــت) مثلاً، وكــانــت ثقيلــةً، فمن المنطقي  
 .أن يطلب مساعدتك في ذلك 

الاســــتمدادُ، يجب أن يكون مصــــحوباً بأدب الحاجة الواقعية، لأنه صــــرفٌ  
من (واردِ الوردِ)، إلا إذا كــانــت وارداتُ المريــدِ قليلــةٌ لقلــةِ أوراده، وكــانــت  

﴿مَنْ ذَا  المريدُ، فحينها قد يُقرضه الشيخ من همته   حالةً طارئةً واستمد� 
أو يعطيه  ،  ) 1( ال�ذِي يُقْرضُِ الله�َ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أضَْعَافًا كَثِيرَةً﴾ 

 من فضله بحسب اختيار الشيخ الحر. 
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فأنت إن قمت إلى الصـــلاة، ورأيت في نفســـك تشـــتتاً لا تقوى معه ع�ى 
ــار إرادة الذكر (المغفرة والقرب) أو الانتهاءَ  ، فهنا، نعم اســـتمدْ اســـتحضـ

 .  من شيخك المدد ع�ى هذا الأمرِ الروحي المهم 

 .أما إن قمت للصلاة، وكنت حاضراً في إراداتك، فلا سبب للاستمداد الحقيقي 

بعض المريدين يكثرون الاســـتمداد ع�ى ســـبيلِ الذكر، أو التوكلِ عليهم،  
وليس بقصـــــــد طلب المدد الحقيقي للضـــــــرورة الروحية، فهذا النوع من  

بنطقها    ت الاسـتمداد مقبولٌ، لأنه ذكرٌ حسـنٌ. إذ في النهايةِ، الكلماتُ ليسـَ 
 .المجردِ، بل بما تتضمنه من روح المقصد 

، الإجابةُ: ليس شرطاً لازماً إلا عند الضرورة. إذاً 

❖—✦—❖
ةً إلى الانتهاء عن المنكر، ڡفهل  130س : إذا كاتت﮲ تٮ﮲ة﮵ُ المص�يّي منصرڡف

بت﮵ربب﮴ّ على ذلك بڡ﮲قصٌ �فيي أح﮳ر الذكر داح﮲ل الصلاة أو �فيي كمال الصلاة  
ةً إلى الذكر، ڡفهل بؤ﮵بر﮶ّ ذلك  سها؟ وبا﮳لمڡقابل﮳، إذا كابت﮲ النٮة﮵ُ منصرڡف بڡ﮲ف

حشاء والمنكر؟   على تح﮴ڡقّق مڡقصد الانتهاء عن الڡف

ا هــذا أو ذاك.. ليس الأمر بهــذا  ة الانتهــاء والــذكر ليس إم ــّج: الأمر بين نيــ� 
 .التصور 

ــلواتٌ، وحركاتٌ  ــتغفارٌ، وصــــــ ــبيحٌ، واســــــ ــلاةُ كلُها ذكرٌ، وقراءةٌ، وتســــــ الصــــــ
مخصـصـةٌ لسـلوكٍ ديني محددٍ، كل هذه الأمور لها أجرها من الحســنات  
أو الصـــالحات. وأنت حين تأتي وتنوي الانتهاء عن الفحشـــاء والمنكر فإن  

لُ المصّ�ي   .لأجورٍ عظيمةٍ  ذلك لا ينقصُ من الأجر، بل بالعكس يؤه�

الفرق: إنك إن أردت الذكر أي (المغفرة والقرب)، تحصـــــل عليها مع 
 الأجر.

 وإن أردت الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، تحصل عليها مع الأجر. 
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بع﮴الى  131س الله  إلى  رّبِ  والتڡق رةِ  ڡغ المعغ معايي﮲ي  قُ  بح﮴ڡقّ بڡ﮵قتصرُ  هل   :
على الصلاةِ ڡفحسب، أم بم﮵كنُ أن تتح﮳�ىّ هذه المعايي﮲ي أبض﮵ًا �فيي سابرِٔ  

ِ الصالحة؟  العٮا﮳داتِ والأعمال

ــ الكريم،    ان ج: الغفران والتقرب يتحققـ ــا القرآن  ــدةٍ ذكرهـ ــديـ عـ في أمورٍ 
اعِفْهُ لَكمُْ ومنها ع�ى ســبيل المثال:  نًا يُضــَ ا حَســَ وا الله�َ قَرْضــً ﴿إنِْ تُقْرضِــُ

 . ) 1( ﴾ وَيغَْفِرْ لَكمُْ وَالله�ُ شَكوُرٌ حَليِمٌ 
ــا:   ا يُنْفِقُ ومنهـ ــَ ذُ مـ ــِ وَيَت�خـ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ  هِ  ــ� اللـ ــِ يُؤْمِنُ بـ مَنْ  ﴿وَمِنَ الأْعَْرَابِ 

يُدْخِلُهُمُ الله�ُ فيِ  ولِ ألاََ إنِ�هَا قُرْبةٌَ لَهُمْ ســـَ ــُ لَوَاتِ الر�سـ ــَ قُرُباَتٍ عِنْدَ الله�ِ وَصـ
  . ) 2( رَحْمَتِهِ إنِ� الله�َ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾  

 ؟فإذا كان ذلك كذلك، فما ميزةُ الصلاةِ إذن 

ــلح للجميع بنفس المقـدار، وليس في جميع الأوقـات  ، بقيـة الأمور، لا تصــــــ
 وأما الصلاةُ فشموليةٌ، تصلحُ للجميعِ في جميع الأحوال. 

جُعلــتِ الصــــــــلاةُ بهــذه الهيئــةِ والكيفيــة، لكي يكون المؤمن متعرضــــــــــاً 
والليل، إذ لا بد أن يذنب أو يحتجب، فتأتي   نهار للمغفرة والتقربِ طوال ال 

 .الصلاة لتنهى وتغفرَ وتقربَ. وليس لأنها الوحيدةُ المخصصةُ لذلك 

❖—✦—❖
قُ دونَ مڡقدّماتٍ صحٮح﮵ة.  132س  اءَ الصلاة لا تت﮵حڡقّ : وردَ �فيي الدرس أنّ صڡف

، لما ڡفيه﮵ا من بو﮲رٍ وبر﮳كةٍ  صلى الله عليه وسلم ڡفلو بد﮳أَ المربد﮵ُ ڡقٮل﮳َ الصلاة با﮳لصلاةِ على النبي  
�فيي الصلاة، ڡفهل   تم﮶ شرع  لوات»،  الصَّ �فيي سٮا﮵قِ «الإرشاد وسرّ  كما ذُكر 

اتهٔا  ٮق﮵ِ ما بع﮵ُٮ﮳َّر عنه بـ﮳«الصلاة الٮٮ﮳ض﮵اء» وزبا﮵دةِ صڡف  ؟ بس﮵ُهمُ ذلك �فيي بح﮴ڡق

لوات أو الأوراد مع الرابطة أو العمل الصــالح في ســبيل   ج: بالتأكيد الصــ�
لى الصــــــلاة إ الله، وكل ما له صــــــلةٌ بالله يمكن أن يســــــاعدَ في الوصــــــول  

 .  يضاً أ   البيضاء كما أنها تساعد ع�ى تلك الأمور 

❖—✦—❖
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صلاةٍ  133س من  أكثرَ  أداءِ  ح﮳وازِ  من  الشرتع﮵ةُ  رّرهُ  تڡ﮴ق ما  ضوء  �فيي   :
قِ شرطِ المحاڡفط﮲ة، وبا﮳لاستنادِ إلى ڡقوله بع﮴الى:  بو﮳ضوءٍ واحدٍ مع بح﮴ڡقّ

وهَكمُْ﴾ وُح﮳ُ سِ�وُا  ڡغاَع﮲ْ لاَةِ  الصَّ إلِىَ  ڡقُمْتمُْ  هذه  ) 1( ﴿إذَِا  ڡفهمُ  نم﮵كنُ  كٮف﮵   ،

تح﮴﮳دتد﮵ِ الوضوءِ  همُ منه لزومُ  تڡ﮵ُف ؟ وهل  المنط﮲ورِ الصو�فيي المسألةِ من 
ِ الإڡقامة، أم أنّ الوضوءَ الواحدَ بٮ﮵ڡ﮳قى كاڡفٮا﮵ً، ولا   قِ كمال لكلِّ صلاةٍ لتحڡقّ

 ثؤ﮵ثر﮶ُّ ذلك �فيي صحّةِ الصلاةِ وإن كان لهُ أثر﮶ٌ �فيي كمالها؟

 ج:   ليسَ الأمرُ كذلك.

عندما تقومُ للصـلاة وتذهب إلى الوضـوء، فأنت تبدأ بعملية اسـتحضـار الذكر  
أو الانتهاء أو كلاهما، فإذا قضــــيت الصــــلاة، فالأصــــل أن تبقى محافظاً ع�ى  

هـا، أي تبقى بعـد الصــــــــلاة  ئ اســــــــتحضــــــــارك لتلـك الإرادة، لا أن تنقطع بـانتهـا 
ــانـك رطـبٌ بـذكر الله  عن المنكر، فـإذا أتـت الصــــــــلاةُ    ، وتختـارُ الانتهـاءَ ولســــــ

الثانيةُ، فأنت لا تزالُ في الدورةِ الروحيةِ نفسها. فإن انتقضَ الوضوءُ بأحد 
نواقضـــــــــه المعروفـة، فهنـا تكونُ الحلقـةُ قـد كسُــــــــرت، وتحتـاجُ القيـام لهـا، 

 .فتعاد الكرة بوضوءٍ جديدٍ لافتتاح دورةٍ روحيةٍ أخرى 

يعني: إن لم يبطل الوضــــــوء، فحبلُ الصــــــلةِ قائمٌ، وهو مؤثر روحياً لهذا  
ضـــــــــوء دائماً، وأن نســـــــــارع إلى  و يوصـــــــــينا مشـــــــــايخنا بالمحافظة ع�ى ال 

 .  تجديده كلما انتقض، إلا عند الضرورة 

حدهم: ماذا لو أنني التزمت بظاهرِ الآية وجددتُ الوضوءَ أوقد يسأل  
 صلاةٍ؟  لكل� 

ــوء في كـل وقـتٍ خيرٌ وبركـةٌ، في الحركـة  وفي تجـديـد    الجواب: تجـديـدُ الوضــــــ
الاســــــتحضــــــارِ، تجديدُ الطهارةِ، بشــــــرطِ أن لا يحصــــــل فيه مبالغةٌ، لأن كل  

هِ ينقلبُ ضـــده. أصـــلاً المبالغةُ هي مخالفةٌ لســـنة الله  شـــيءٍ يزيدُ عن حد� 
ــير  رَ ﴾   تعالى في إرادة التيسـ رَ وَلاَ يُريِدُ بكِمُُ الْعُســـْ ،) 2( ﴿يُريِدُ الله�ُ بكِمُُ الْيُســـْ

ينِ مِنْ حَرَجٍ﴾  لَ عَلَيْكمُْ فيِ الـد� ا جَعـَ ، فـالزيـادةُ اختيـارٌ  ) 3( ورفع الحرج ﴿وَمـَ
       بحسبِ الحاجةِ والاستفادة. 
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مڡقدّمةٍ  :  134س  أو  ته﮴ٮئ﮵ةٍ  دونَ  الصلاةِ  أداءَ  أنّ  المحاضرةِ  أثناءَ  ذكرتم﮴ 

أبر﮶ًا   بث﮵ُمرُ  لا  للأمر،  الشكليِّ   ِ الامتثال بح﮲وِ  على  ته﮳ا  اءِ  والاكتڡف روحٮة﮵ٍّ، 
قُ   بح﮴ڡقّ الدبٮ﮲و﮵بة﮵ّ:  آبا﮶رِها  من  أنّ  بٮ﮴ٮ﮳ن﮵َّ  وڡقد  والآح﮲رة.  الدبٮ﮲ا﮵  �فيي  ملموسًا 

عن  والانتهاءُ  الذكر،  وحضورُ  الٮٮ﮳ض﮵اء»،  ما    «الصلاةِ  وبح﮳سبِ  المنكر، 
رةِ والڡقرب. ڡغماذا بڡ﮵ُقصدُ با﮳لأبر﮶ِ الأح﮲رويِّ   ڡغ قُ المعغ بڡ﮲ُقل عن السلطان: بح﮴ڡقّ

 ؟ للصلاةِ �فيي هذا السٮا﮵ق 

 هو الانتهاء، والأثرُ الأخروي: المغفرةُ والقربُ. ج: الأثرُ الدنيوي� 

هِ عن الفحشــــــــاء  ئ لاحظ أن الذي تكونُ صــــــــلاتهُ ســــــــوداءَ، لا تؤثرُ في انتها 
والمنكر في الدنيا، ولا ينال بها مغفرةً وقرباً في الآخرة، بل ربما يحصـــــــــل  
ع�ى حســـناتٍ أو صـــالحاتٍ، وهذا شـــيءٌ، والمغفرةُ والقربُ شـــيءٌ آخر.  

 :وتبيان الفرق كالآتي 

الآخرةَ بذنوبٍ غير مغفورةٍ،    يوم   الذي يحصـل من صـلاته ع�ى حسـنات، ويأتي 
﴿وَأقَِمِ   فإن الحسـاب يقتضـي أن يأخذوا من حسـناته بقدرِ ما تُذهب سـيئاته 

ئَاتِ﴾  ي� لاَةَ طَرَفيَِ الن�هَارِ وَزُلَفًا مِنَ الل�يْلِ إنِ� الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ الس�  . ) 1( الص�

صــــــلاً، فحســــــناته ســــــتبقى له  أ بينما الذي يأتي الآخرة وقد غُفرت ذنوبه  
نقصَ منها، فضــلاً عن أنه يُبعث أصــلاً في أقرب مقامٍ أو مرتبةٍ دون أن يُ 

 .حصلَ عليها في سجوده بحضورٍ وإرادةٍ صادقةٍ خلالَ حياته في الدنيا 
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لاَةَ كاَبت﮲َْ  135س  ِ الح﮲طابِ �فيي ڡقوله بع﮴الى: ﴿إنَِّ الصَّ : ما الحكمةُ من بح﮴﮲صٮص﮵
مَوْڡقوُبا﮴ً﴾  كِتاَبا﮳ً  المُْؤْمِنٮِن﮵َ  أنّ  ،  ) 1( عَلىَ  مع  المسلمٮن﮵،  ظِ  لڡف با﮳لمؤمنٮن﮵ دونَ 

ِ الإسلامِ العامّةِ التي تش﮴ملُ ح﮳ميع﮵َ المسلمٮن﮵   ؟ الصلاةَ من أركان

ج: المقصـــــــود بالمؤمنين هم الأمة المحمدية كلهم، أي كل من آمن بالنبي  
 . صلى الله عليه وسلم   محمد 

، لا الله إ له  إ والمســـلم هو كل من أســـلمَ وجهَهَ لله تعالى، أي شـــهد أن لا  
نٌ فَلَهُ أجَْرُهُ   تقولُ الآيةُ الكريمةُ:  ــِ لَمَ وَجْهَهُ للِ�هِ وَهُوَ مُحْســـــ ــْ ﴿بََ�ى مَنْ أسَـــــ

  . ) 2( ﴾ عِنْدَ رَب�هِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزنَوُنَ 
ــلمين   نبي�  الَ    الله تعـالى نوحٌ كـانَ من المســــــ أَ نوُحٍ إذِْ قـَ لُ عَلَيْهِمْ نبَـَ ﴿وَاتـْ

امِي وَتَـذْكِيريِ بـآِيَـاتِ الله�ِ فَعََ�ى الله�ِ   هِ يَـاقَوْمِ إنِْ كَـانَ كَبُرَ عَلَيْكمُْ مَقـَ لقَِوْمـِ
ةً ثمُ�   اءَكمُْ ثمُ� لاَ يَكنُْ أمَْرُكمُْ عَلَيْكمُْ غُمــ� رَكــَ أجَْمِعُوا أمَْرَكمُْ وَشـــــــــُ تُ فــَ توََك�لــْ

وا إلِيَ� وَلاَ تُنْظِرُونِ  اقْ  ألَْتُكمُْ مِنْ أجَْرٍ إنِْ أجَْريَِ إلاِ�   * ضــــُ فَإنِْ توََل�يْتُمْ فَمَا ســــَ
لمِِينَ﴾  كوُنَ مِنَ الْمُســـــــــْ وإبراهيمُ وإســــــــمــاعيــلُ    . ) 3( عََ�ى الله�ِ وَأمُِرْتُ أنَْ أَ

تِ  ﴿  (عليهمــا الســــــــلام) كـانـا مســــــــلمين:  دَ مِنَ الْبَيـْ وَإذِْ يَرْفَعُ إبِْرَاهِيمُ الْقَوَاعــِ
ا   ا وَاجْعَلْنــَ مِيعُ الْعَليِمُ . رَب�نــَ ــ� تَ الســــــ كَ أنَــْ ا إنِــ� لْ مِنــ� ا تقََبــ� اعِيــلُ رَب�نــَ مــَ ــْ وَإسِــــــ

ةً مُسْلمَِةً  ي�تِنَا أمُ�  . ) 4( ﴾ مُسْلمَِيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُر�
هو الذي    صلى الله عليه وسلم وبشـــــــهادة حضـــــــرة الرســـــــول الأعظم    إبراهيم    بل أن النبي� 

لَ   ا جَعـَ اكمُْ وَمـَ ادِهِ هُوَ اجْتَبـَ دُوا فيِ الله�ِ حَق� جِهـَ اهـِ ســــــــمـانـا مســــــــلمين ﴿وَجـَ
لمِِينَ مِنْ   ــْ اكمُُ الْمُســــــ مـ� ــَ ينِ مِنْ حَرَجٍ مِل�ـةَ أبَيِكمُْ إبِْرَاهِيمَ هُوَ ســــــ عَلَيْكمُْ فيِ الد�

 . ) 5( قَبْلُ﴾ 
: ﴿إنِـ�هُ مِنْبيّنـت الآيـةُ الكريمـةُ كـان يـدعو للإســــــــلام، كمـا    النبي ســــــــليمـان  

لمِِينَ﴾  مِ الله�ِ الر�حْمَنِ الر�حِيمِ . ألاَ� تعَْلُوا عََ�ي� وَأتُْو�يِ مُســـْ لَيْمَانَ وَإنِ�هُ بسِـــْ ،  ) 6( ســـُ
هَا   ــِ وبخصـــوص قصـــة عرش الملكة نزل: ﴿قَالَ ياَأيَ�هَا الْمَلأَُ أيَ�كمُْ يَأتْيِنِي بعَِرْشـ

  ].103[النساء:   -  1
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 . ) 1( قَبْلَ أنَْ يَأتُْو�يِ مُسْلمِِينَ﴾ 
ى يَاقَوْمِ إنِْ    والكليمُ موســــــى   دعا بدوره إلى الإســــــلام ﴿وَقَالَ مُوســــــَ

لمِِينَ﴾  ولما اســـــــتجابَ ، ) 2( كُنْتُمْ آمَنْتُمْ باِلل�هِ فَعَلَيْهِ توََك�لُوا إنِْ كُنْتُمْ مُســـــــْ
ــاهُ إلى ثعبـانٍ الســـــــــحرةُ لـه بعـد القصـــــــــة المشـــــــــهورة حول تحوّ  ل عصـــــــ

اجِدِينَ... رَب�نَا أفَْرغِْ   حَرَةُ ســــــَ وانكشــــــافِ الحق في أنفســــــهم ﴿وَألُْقِيَ الســــــ�
نَا مُسْلمِِينَ﴾   . ) 3( عَلَيْنَا صَبْرًا وَتوََف�

ا   وأخيراً وليس آخراً، كلمةُ الله عيســــى   في حواره مع أنصــــاره: ﴿فَلَم�
الَ الْحَوَاريِ�ونَ   ِ قـَ اريِ إلِىَ الله� ــَ الَ مَنْ أنَْصـــــــ ى مِنْهُمُ الْكفُْرَ قـَ أحََس� عِيســـــــــَ

لمُِونَ﴾  هَدْ بأِنَ�ا مُسـْ ارُ الله�ِ آمَن�ا باِلل�هِ وَاشـْ ، وهذه الآية صـريحةٌ  ) 4( نحَْنُ أنَْصـَ
 . صلى الله عليه وسلم بأن الشهادة بالإسلام كانت قبل النبي الخاتم  

جمع بين جنــاحي الإســـــــلام من أولــه إلى آخره   صلى الله عليه وسلم حين أتى الرســـــــول الأعظم  
وأضـاف له الإيمانَ به، فالذي يؤمن بإله واحدٍ لا شـريك له فهو (مسـلمٌ) والذي  

    .  وكل ما جاء به فهو المؤمنُ المحمديُ   صلى الله عليه وسلم يضيفُ لها الإيمان بالنبي الخاتم  

. اً محمديّ   اً ) مُسلمٌ، وليس كل مُسلمٍ مؤمن صلى الله عليه وسلم فكلُ مؤمنٍ (بالرسول محمد  

، الصــــــــلاة كتبت ع�ى المؤمنين، أي ع�ى المســــــــلمينَ أتباعُ الرســــــــولِ إذاً 
حصــراً، وليس ع�ى أتباعِ الشــرائعِ الأخرى (عموم المســلمين)،    صلى الله عليه وسلم الخاتم 

 .  هي الصلاة المعروفة الآن وفق الطريقة المحمدية الخاتمة 

 .ولأن هذا الموضوع يبتعد في تفاصيله مادة الدرس فسنكتفي بهذا القدر 

❖—✦—❖
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ا لنٮة﮵ِّ الوضوءِ والصلاة،  136س  ٮة﮵ّ» شرطًا سابڡ﮳قً : هل بع﮴ُدُّ «الصلاةُ الوصڡف
رةِ والإڡقامة؟ أم أنّ هذه   ڡغ ڡقِها حصولُ معايي﮲ي المعغ بح﮳ٮث﮵ُ بت﮵وڡقفُّ على بح﮴ڡقّ

قُ ضمنَ شروطٍ أح﮲رى دون تو﮴ڡقّفٍ على هذا الوصف   ؟ المعايي﮲ي تتحڡقّ

ج: من النـاحيـة الفقهيـة المـذهبيـة ليســـــــــت شـــــــــرطـاً، ولكن من النـاحيـة 
د الصـــوفية، فإن حضـــرة الســـلطان   ع�ى الاســـتفتاح بها في كل أمر،    يشـــد�

لبركتها وقوتها في الإخراج من الظلمات إلى النور، ومع ذلك لا نســتطيع  
 .أن نقول هي شرطٌ، ولكن نقولُ: هي خير مُعينٍ للمُستعينِ 

❖—✦—❖
كٮف﮵ تم﮵كنُ للمرتد﮵ِ أن تت﮵عرّفَ على هذه الڡقواعدِ والمنهح﮳ٮا﮵ت؟    : 137س 

هومِ   مڡف عٮر﮳َ  بد﮴ُركُ  أم  وبو﮴ح﮳يه﮵ابه﮴ِ،  الشيخ﮵  كلامِ  من  استنٮا﮳طُها  بت﮵مُّ  هل 
 ؟ الرابط﮳ة، أم أنّ هناك ڡقواعدَ صربح﮵ةً ومٮا﮳شرةً بم﮵كن الاعتمادُ عليه﮵ا 

من كلماتِ الشــيخِ (قُدس ســره) الظاهرةِ، أو من المصــادر   تُؤخذ ج: بل  
التي يجيزها ويضـــــــع اســـــــمه المباركَ عليها، أو من المختصـــــــين الذين  
يُوكل إليهم شـيخُ الطريقة بالظاهر إيصـال عُلومه وقواعده وفرائده. فلا  

ــرٌ يُركَ حال يُؤخذُ منه علمٌ، ولا يوجد اســــتنباطٌ عق�ي�  نُ إليه في أمور  قاصــ
 .  التصوف 
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 المرشد ومقام الصالحين - سادس الدرس ال

الحَِاتِ لَنُدْخِلَن�هُمْ فيِ  ﴿    وَال�ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الص�
الحِِينَ  ﴾ الص�
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 عند حضرة السلطان (مفردة) 
َ
 الصالحين

ُ
 منزلة

منزلة الصالحين عند حضرة السلطان (قدس سره) منزلةٌ عُليا بكل  
 :  ما تحملُ الكلمةُ من معنى، قال حضرتهم (قدس سره) 

 .  في تشهد الصلاة نقول: السلام علينا وع�ى عباد الله الصالحين " 

 ؟ هل تريد أن تصبح من هؤلاء العباد الصالحين 

 .  دع لي ا اسمع هذه الحكاية: قال أحدهم للسلطان قادر (قدس سره):  

ــلاة  ا قـال:   ذهـب واعبـد ربـك كثيراً، يـدعو لـك كـل الصـــــــــالحين بـالصــــــ
 . " عندما يقولون في التشهد: السلام علينا وع�ى عباد الله الصالحين 

نها أدخلت في الصـلاة، وأن الصـالح تأتيه دعوات  أ هي درجةٌ عُليا بحيث  
وأجور وبركات ع�ى ألســــنة الجميع، من حيث لا يحتســــب، وهكذا تصــــبح  

 . (درجاته) عند الله تعالى لا متناهية تقريباً، لذا تسمى (الدرجاتُ الع�ى) 

كَ لَهُمُ   أوُلَئِـ اتِ فـَ الحِـَ لَ الصـــــــــ� دْ عَمـِ ا قـَ هِ مُؤْمِنـً أتِْـ قـال تعـالى: ﴿ وَمَنْ يَـ
اتُ الْعَُ�ى﴾  ــَ رَجـ ، والـــدرجـــات الع�ى أربعـــةٌ، جـــاء ذكرهـــا في الآيـــة ) 1( الـــد�

ذِينَ أنَعَْمَ الله�ُ   كَ مَعَ الـــ� أوُلَئـــِ ولَ فـــَ الكريمـــة: ﴿وَمَنْ يُطِعِ الله�َ وَالر�ســـــــــُ
نَ أوُلَئِكَ   الحِِينَ وَحَسـُ هَدَاءِ وَالصـ� يقِينَ وَالشـ� د� بِي�ينَ وَالصـ� عَلَيْهِمْ مِنَ الن�

 . ) 2( رفَِيقًا﴾ 
ــالحـة بـاقيـةٌ  ــالحـة، و الأعمـال الصـــــــ ــالحون مثـل الأعمـال الصـــــــ الصـــــــ

دَ رَب�ـكَ ثوََابًـا وَخَيْرٌ أمََلاً﴾ ﴿  اتُ خَيْرٌ عِنـْ الحِـَ اتُ الصـــــــــ� اقِيـَ وكـذلـك ،  ) 3( وَالْبـَ
الصـــــــــالحون هم كـدرجـاتهم بـاقون لا يتغيرون في الـدنيـا والآخرة، قـال  

الحِِينَ﴾   . ) 4( تعالى: ﴿وَإنِ�هُ فيِ الآْخِرَةِ لَمِنَ الص�
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 السمات الروحية لعباد االله الصالحين 
لماذا نطلب من   ):" يقول حضــرة الســلطان (قدس ســره المبارك 

ــايخ طريقتنـا الهمـة والبركـة والـدعـاء   أي لمـاذا نطلـب منهم لا   - مشـــــــ
 ". لأنهم هُم الصالحون   ، - غيرهم 

لاحظ هنا الربط بين الصـــــلاح وبين الهمة والبركة والدعاء، يعني  
ــائص أو الامتيـازات الروحيـة التي يحظى بهـا  هـذه الأمور من الخصـــــــ

 .  أصحاب هذه الدرجة العليا 

(جمع قِبلـــة)، أي محـــل إقبـــال    يصـــــــــيرون قبـــابـــاً ومنـــارات وقِبلاً 
الناس عليهم، بأجســـــــامهم أو قلوبهم، ويحفون بهم، ويســـــــتغفرون 
ربهم عنــدهم، ويتقربون إلى الله تعــالى بــذكرهم، في حيــاتهم وبعــد 

 .  انتقالهم 

اهُمْ  وَاءً مَحْيـــَ هم بعـــد انتقـــالهم كمـــا كـــانوا عليـــه في حيـــاتهم ﴿ســـــــــَ
، صــــــالحون، أي يُصــــــل�حون العلاقة المُعطلة بين الناس  ) 1( وَمَمَاتُهُمْ﴾ 

بـــاللـــه تعـــالى، ويرشـــــــــــدون قلوبهم إلى حضـــــــــوره   وربهم، فيربطونهم 
الــمُصــــــــــلــحــ فــهــم  رَ و ورحــمــتـــــه.  أجَــْ يــعُ  نضُــــــــــِ لاَ  ا  ﴿إنِـــــ� تــعـــــالىــ:  قـــــال  ن، 

 . ) 2( الْمُصْلحِِينَ﴾ 
أي: مثلما أصــــــلح الله تعالى بالهم كما في قوله ســــــبحانه: ﴿وَال�ذِينَ 
دٍ وَهُوَ الْحَق� مِنْ   ا نزُ�لَ عََ�ى مُحَمـ� اتِ وَآمَنُوا بمِـَ الحَِـ ــ� آمَنُوا وَعَمِلُوا الصـــــــ

لَحَ بـاَلَهُمْ﴾  اتهِِمْ وَأصَـــــــــْ ئَـ ي� رَ عَنْهُمْ ســـــــــَ ، فهم يُصـــــــــلحون بـال ) 3( رَب�هِمْ كفَ�
 الناس التي تسألهم الهمة والبركة والدعاء. 

 ]21[الجاثیة:   -  1
 ]170[الأعراف:   -  2
 ]2[محمد:   -  3
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 فلسفة الإقبال على الصالحين 
 : الآن، المؤمنون في تعاملاتهم مع درجة (الصالح) صنفان 

ن، الذين يســـــألون الصـــــالحين من  و الصـــــنف الأول: وهم الســـــائل 
فضـــــــــلهم،  فيــأتونهم طــالبين الــدعــاء والبركــة والهمــة ومــا إلى ذلــك،  

 . وهؤلاء هم عامة المؤمنين 

ــالحين،   ــنف الثــا�ي: وهم أهــل الإرادة، الــذين يــأتون الصـــــــــ الصـــــــ
مســــتمعين لطلب العلم وقاصــــدين الوصــــول إلى الدرجات الع�ى،  

 . مفضلين ذلك ع�ى مجرد السؤال الوقتي

ــأنٍ وقتي في حياته الدنيوية، أما  ــائل: يبتغي إصـــــــــلاح شـــــــ الســـــــ
 . ) ه الروحية (النفستالطالب فيبتغي إصلاح شأنٍ دائم في حيا

مك  وبين   ، الفرق بين الصـنفين، كالفرق بين من يسـأل الصـياد سـَ
 :  من يطلب من الصياد تعليمه ع�ى الصيد وتدريبه. وفي الخلاصة 

 . السائل: يريد من الصالح شيئاً 

 . الطالب: يريد من الصالح الصلاح نفسه 

 مدرسة التصوف الكسنزانية ومنهج صناعة الصالحين 
مثلما أن فقهاء المذاهب قد تخصـصـوا في اسـتنباط الأحكام تقع ع�ى  
ظـاهر العبـد من الأدلـة النقليـة، وكـانـت هـذه مهمتهم التي نهضــــــــوا فيهـا  
خدمة للدين، فإن مشـايخ الطريقة وأسـاتذة علم التصـوف قد تخصـصـوا  

 . ربهم الروحية ا في استنزال الرحمات التي تقع ع�ى باطن العبد من تج 

ــتاذ الطريقة، لا يأمرك ب ــالحات فقط، ولا أن أأســـــــ ن تعمل الصـــــــ
ــالحين فقط، بـل مهمتـه الروحيـة هي أن يربيـك لتكون   تتبع الصــــــــ

 .  أنت بنفسك (صالحا) من الصالحين

كيف ذلــك؟ يحــدد لنــا حضـــــــرة الســـــــلطــان معــالم المنهج حين يقول  
المريــدون الــذين يتوبون فيرجعون إلى الله  ســـــــراره العليــة): " أ (قــدســـــــــت 

ويبدأون بالإحســـان صـــادقين، أولئك يُبدل الله ســـيئاتهم حســـنات، ويغفر  
 ". لهم، ويجعلهم من الصالحين إن شاء الله 
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ــامين منهج   ــره) ع�ى مضـــ ــيخ (قدس ســـ ــرة الشـــ تنطوي مقولة حضـــ
الطريقة التي تصــــنع من المريد (صــــالحاً) وتلك المضــــامين تتلخص في  

 : ثلاثة إجراءات ضرورية من قِبل المريد 

 الإح﮳راء الأول: الإرادة 

 يقول حضرة السلطان (قدست اسراره المباركة):  

مشـــــــايخ الطريقة يدلونا ع�ى  هذا الطريق، أتريد التقرب وأن تكون  " 
من الصالحين؟ أدعو بهذا الدعاء: (اللهم اجعلني من عبادك الصالحين  

 " الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) 

 : هذه المقولة المباركة من حضرة الشيخ تتضمن عدة أمور 

 . تبين أن هذه درجة الصالحين العليا يمكن أن تُطلب أو تُراد الأمر الأول:  

ــة  لأمر الثا�ي:  ا  ــة خاصـ ــاتذة مدرسـ ــايخ الطريقة، هم أسـ تبين أن مشـ
نَعَ   لصــــــناعة الصــــــالحين المقبولين عند الله تعالى والناس. ﴿وَلتُِصــــــْ

 . ) 2( وكذلك: ﴿وَاصْطَنَعْتُكَ لنَِفْسِي﴾ ،  ) 1( عََ�ى عَيْنِي﴾ 

تبين أن هذه الدرجة لا تعطى إلا لمن يُريدها، أو يطلبها،    الأمر الثالث: 
فبعـد الإرادة والطلـب يـأتي العمـل الجـاد بكـل قوة والتزام بهـدف التحقق  

 بالمؤهلات الروحية المطلوبة للحصول عليها. 

 الفقرة هي:    ه الرسالة في هذ   

درجة الصـــــــلاح العليا متاحة لكل مريد، أخذ البيعة وســـــــار في منهج  
التصـــــــوف الخاص في الطريقة وذلك لقول حضـــــــرة الســـــــلطان (قدس  

 ". الصالحون: هم المريدون، المتصوفون، أهل الحق سره): " 

يعني: أنــتَ أو أنــتِ يــا طلاب دورة الســـــــــلطــان، ومعكم المُتكلم،  
ــتاذ الطريقة، ويبدأ بإمكانِ أي� منّا  ، أن يريد هذه الدرجة العليا من أســ

العمل ضـــــــمن منهج الطريقة للحصـــــــول عليها، وســـــــيفوز بها حتماً، 

 .]39[طھ:   -  1
 .]41[طھ:   -  2
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 .  فهذا علم لا يحتمل الخطأ ولو بمقدار شعرة أو أد�ى 

الشـــــيخ طبيبك في  الأمور  يقول حضـــــرة الســـــلطان (قدس ســـــره): " 
 " الروحية، في  حالة تعمقك في  أمور الدروشة، مدرستنا مدرسة روحية 

: التوبة﮳ الإ  ح﮳راء الثايي﮲ي

التوبة عند أســــاتذة طريقتنا ليســــت مجرد كلمة تقال مثل: التوبة  
 . بمضمون علمي دقيق، قائم بالعمل  مل رب أو ما شابه، بل ع   يا 

التوبـة تعني: الرجوع إلى الله، والرجوع معنـاه، اتخـاذ الله تعـالى 
لــك عن طريق بــابــه في زمــانــك. أي مرجعيتــك الــدينيــة في   اً مرجعــ

ــالتمســــــــــــك في الحبـــل الممـــدود من   ــالى هي بـ التقرب إلى الله تعـ
 .   صلى الله عليه وسلمشيخك الحاضر إلى حضرة الرسول الأعظم 

فما يحصـل، أنك عندما تأتي إلى المدرسـة الروحية الكسـنزانية، فإن  
في  - بـالتـدريج - أســــــــتـاذهـا يـأخـذ بيـدك عن طريق البيعـة، ليســــــــير بـك  

طريق التوبة، فيربيك ويعلمك بما هو متخصـــص فيه، حيث يعطيك  
 .  وراد، وهي مفاتيح كل شيء في علم التصوف من أوله إلى آخره الأ 

وراد ع�ى نيــة الرجوع إلى الله تعــالى، فــإن واردات  عنــدمــا تبــدأ بــالأ 
الأوراد، تبدأ بالتأثير في باطنك، وتلمس في نفســــك الأحوال والرحمات،  

بعد خيط، وفي المقابل    هنا تبدأ خيوط الخلق الســــــيئة بالانقطاع خيطاً 
ــتبدل بخيوط الحق خيطاً  ــود بــــــــــــ(يبدل   تسـ بعد خيط، وهذا هو المقصـ

ســيئاتهم حســنات) ليصــير عندك حبل الله المتين، فتكون راجعاً إلى 
 . الله، فتسمى تائبا 

الإح﮳راء الثالث: الإحسان 

الإحسـان عند أهل الطريقة وخاصـة حضـرة السـلطان محمد الكسـنزان  
(قدس ســــــره) ليس كما هو عند من هم خارج الطريقة، لذا فالانتقال مما  

 ؟ هو خارج إلى ما هو في الطريقة من علامات الرجوع إلى الله. فما الإحسان 

 "ن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تره فهو يراك أ الإحسان خارج الطريقة: " 



1ج | دروس متقدمة في التصوف الکسنزاني 

218

ما معنى أن تعبد الله عندهم؟ أن تصـ�ي وتصـوم وتزكي وتحج  
 . وتتعبد الله تعالى بالشعائر، بما هو صحيح إلى حد ما

 نأتي إلى حضرة السلطان، ما الإحسان عنده؟

اس أي أن تمـد يـد العون لهم في مجـالين: (البر  أن تحســـــــــن إلى النـّ
والتقوى)، فمثلمــا تكون بــاراً بوالــديــك، فــأنــت مطــالــبٌ ببر المجتمع 
بحسب  الإمكان والمتيسر. فإن فعلت تكن من الأبرار ﴿كَلا� إنِ� كِتَابَ  

ا عِل�ي�ونَ .  ا أدَْرَاكَ مــَ دُهُ    الأْبَْرَارِ لَفِي عِل�ي�ينَ . وَمــَ هــَ ابٌ مَرْقُومٌ . يشَـــــــــْ كِتــَ
بوُنَ﴾    . ) 1( الْمُقَر�

ــبيل المثال: أن ترى موظف  معك قد تراكم عليه العمل،   اً فع�ى ســــ
وأن تعلم تبادر بمد يد العون. أن  وعندك فرصـــــة للمســـــاعدة، فعليك 

ــاً   ــلة من مال،  أن شــــــخصــــ بحاجة إلى دواء ولا يملك ثمنه، ولديك فضــــ
ليه، وهكذا، كل ما يمكن مد يد العون إ صـاله  إي ه له و ئ فتسـارع إلى شـرا 

نت أ للناس فيه، فالمحســـــــن يســـــــعى فيه بكل رضـــــــا وســـــــرور، بذلك 
 .  تصلح بال الناس، وتسير في طريق المصلحين 

ــلح، يفعل  إ ن النقطة الأهم في هذا العمل،  أ غير   ن المحســـــــن المُصـــــ
هِ الله�ِ لاَ نرُيِــدُ مِنْكمُْ   ا نطُْعِمُكمُْ لوَِجــْ ذلــك ابتغــاء وجــه الله تعــالى ﴿إنِ�مــَ

كوُرًا﴾  ، فهو حين يقبل ع�ى العمل يضـع الله بين عينيه، ) 2( جَزَاءً وَلاَ شـُ
 . ويقصده بالعمل في سبيله 

نك حين تعمل إ حســـــــان، إ عملك من حســـــــن إلى تُحو�ل ، كيف  إذاً 
ه يراك، وإن لم تســـتطع اســـتحضـــار وجه  العمل تســـتحضـــر الله وكأن� 

 . الله هو يراك   ن� أ الله، فأن تؤمن بالغيب 

ســــــهل لاســــــتحضــــــار الله في العمل كي يكون  أ هل يوجد وســــــيلة  
 ؟ حسان إ ن يتحول من حسن إلى أ صالحاً و 

ن تسـتحضـر صـورة شـيخك فكأنك تراه أ في التصـوف، نعم، يمكنك  
 .  أو وكأنه يراك، وهذا ما يسمى عند القوم بالرابطة الروحية 

] 21- 18[المطففین:   -  1
 ]9[الإنسان:   -  2
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شــــــــيخ الطريقـة في رابطـة روحيـة دائمـة مع أســــــــتـاذه إلى الرســــــــول 
إلى الله تعالى، فإن أنت اســتحضــرته، فقد اســتحضــرت (كلاً    صلى الله عليه وسلم الأعظم 

ــرتهم، وبالتالي فعملك    ، لا يتبعض)  أي اســـــــتحضـــــــرت من هو في حضـــــ
    .       يكون  إحسان المحسنين 

، مقترنٌ بحضور القلب، وليس  حسنٌ   ذتنا عملٌ ات الإحسان عند أس 
مجرد الاكتفاء بالمســــبحة أو الانكفاء ع�ى الســــجادة، فتلك الأمور لها  

 . أهدافها الروحية الخاصة بها في الدين 

❖—✦—❖ 
لا يقتصـــــــــر الإحســــــــــان ع�ى أعمـال (البر)، بـل هو يشـــــــــمـل أعمــال

 ) 1( ﴿وَتعََاوَنوُا عََ�ى الْبِر� وَالت�قْوَى﴾ (التقوى)، كما جاء في الآية:  

ما هو عمل التقوى هنا؟ هو مســـاعدة الناس ع�ى الارتباط الروحي 
 . بالله تعالى عن طريق سلسلة مشايخ الطريقة 

يـدك لإعطـاء البيعـة، فهـذا يعني أنـك تمـد يـد شـــــــــيخـك،  فـأن تمـد�      
ويد الله تعالى نفســــــه، لتزرع هذا النور في قلب   صلى الله عليه وسلم والرســــــول الأعظم  

نســــــــان، ولتســــــــتحضــــــــرهم كي يتدخلوا في إحياء هذه النفس، هذا الإ 
  . ) 2( ﴾ ﴿وَمَنْ أحَْيَاهَا فَكَأنَ�مَا أحَْيَا الن�اسَ جَمِيعًا 

وكيف تُحيي النفس؟ بـــإخراجهـــا من الظلمـــات إلى النور ومـــدهـــا 
 .  بالهمة لتكون صالحة في نفسها، مصلحة لغيرها 

بَةٍ أصَْلُهَا ثاَبتٌِ وَفَرْعُهَا   كل نفس تصير صالحة، فهي لك ﴿كَشَجَرةٍَ طَي�
ربُِ الله�ُ الأْمَْثَالَ للِن�اسِ   كلَُهَا كلُ� حِينٍ بإِذِْنِ رَب�هَا وَيَضــْ مَاءِ . تُؤْتيِ أُ فيِ الســ�

 .  ) 3( لَعَل�هُمْ يَتَذَك�رُونَ﴾ 

 . الإرشاد حسان بدلالة التقوى تعني كلمة واحدة هي:  الإ 

عندما نرشـــد نحن نســـير ســـيرة الأنبياء من قبل، لا نســـأل مالاً، إنما 
جرنـا ع�ى الله تعـالى، ومـا من نبي أتى إلا وقـالهـا (بطريقـة أو بـأخرى):  أ 

  .]2[المائدة:    -  1
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 . ) 1( ﴿وَياَقَوْمِ لاَ أسَْألَُكمُْ عَلَيْهِ مَالاً إنِْ أجَْريَِ إلاِ� عََ�ى الله�ِ﴾ 

ــرح، رغم أنك لم تكســــــــب   عندما تعطي الطريقة، أنت تفرح، وتنشــــــ
 ؟ مالاً، لماذا 

ــنـ في وقتهـا، عملـت عملاً كنـت فيـه وكـأنـك    اً حقيقيـ  اً لأنـك كنـت محســــــ
 .  ترى الله أو يراك 

خذ الناس البيعة، واهتدوا بهدي الطريقة؟ يدخلون  أ ذا  إ ماذا يحصـل  
 . في طريق الصالحين 

إن أخـذ إنـاسٌ كثرٌ الطريقـة ع�ى يـدك، واســــــــتقـام عـدد منهم، فـآثـار  
 .  ذلك وأرزاقه الروحية عائدة إليك 

البشرى هنا، أنه بسبب توارد العطايا الكثيرة ع�ى روح هذا المُصلح،  
 . فإن قوتها تصهر سيئاته وتبدلها إلى حسنات 

من أن تنقص حســــــــنــاتــه عنــد الــدفع للســــــــيئــات، فــإن    يعني: بــدلاً 
الســــيئات نفســــها تتبدل إلى حســــنات فيزدادُ قوةً بســــبب الحســــنات  

 . والسيئات، التي لا تكاد توجد عنده بسبب استقامته 

هنـاك، يبـدأ أثرك في الـدنيـا بـالظهور، ويـذكر النـاس وذريـاتهم أعمـالـك  
الصـــــــالحة ويتبركون باســـــــمك. وأنت من آخرتك تعمل وفق القوانين  

 . الروحية لاستكمال مهامك في البر والتقوى معهم 

عمل الصــــــالحين لا ينتهي بالخروج من الدنيا، بل آثارهم بحســــــب 
    .    درجاتهم قائمة في الدارين إلى يوم الدين 

 .]29[ھود:   -  1
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 السؤال الأهم 
رشــد أن توصــل هذه الرســالة في دور الطريقة بتوصــيل  هل تســتطيع كمُ 

 المؤمن الى درجة الصالحين؟ 

 المواقف المتوقعة في هذه السياق تتكرر، لأنها علم، وهي: 

إن قال أحدهم: مدرستي الفقهية أو مشايخي بإمكانهم   -
إيصالي إلى هذه الدرجة العليا، فالإجابة تكون دائماً بالدعوة  

 . الصادقة بالتوفيق 

ن  أ أثق أن طريقتكم يمكن    أما إن قال: ليس عندي، ولكن لا  -
ب وإن  جابة، ستتمحور حول التجربة، أي جرّ تفعل ذلك، فالإ 

لم تربح لم تخسر، ففي النهاية أنت ستذكر الله تعالى ربي  
 وربك. 

 الصالحين؟     فإن فاجأك بالسؤال: هل وصلت أنت إلى درجةِ  -

فلا تتردد في الإجابة بالقول: نعم، قد لمســت في نفســي وســلوكي 
وحياتي الكثير الكثير مما يؤكد لي أنني سائرٌ في طريق التحقق بدرجة 

ّ  الصــالحين. ولعل�  فكر  أ ي كنت أفكر في نفســي فقط وصــرت  أبرزها، أ�
كثر من نفسي، كما أفعل معك الآن   . في إرشاد الناس أ

 كيف تعرف أ�ي أقول الصدق؟ لن تعرف حتى تجرب. 

إن هذا المنطق يحتاج إلى الممارســــــة والتدريب الواعي ليرســــــخ  
 . ويصير مؤثراً، في النفوس 

كثرة المعلومــــات ومنهــــا المعطــــاة في هــــذه الــــدورة، توفر خيــــاراتٍ  
يتناسـب مع المتحدث،    متعددة للمرشــد بحيث يكون له مدخل تلقائي� 

وأســتاذنا    صلى الله عليه وسلم   ه ل فيبهره بالجديد، ويجذبه بوعي للطريق، ومن الله ورســو 
 .  الحاضر التوفيق 
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 تمارين الدرس السادس
lb»Ónç¸aÎ@·Ë–€a@Ú‹˜çc@ZfiÎ˛a@ÂÌä‡n€a 

 كيف عرض الدرس منزلة الصالحين عند حضرة السلطان؟  .1

 لماذا عدّ الدرس مقام الصالحين من الدرجات الع�ى؟  .2

ما العلاقة التي ربطها الدرس بين الصالحين وبين الهمة والبركة   .3
 والدعاء؟ 

 كيف يصف الدرس أثر الصالحين في حياة الناس وبعد انتقالهم؟  .4

 ما الفرق بين الصالح والمصلح كما يفهم من سياق الدرس؟  .5

من هما الصنفان اللذان يميز بينهما الدرس في تعامل المؤمنين مع   .6
 الصالحين؟ 

 ما الفرق بين السائل والطالب في غاية كل واحد منهما؟  .7

 كيف يقدّم الدرس الطريقة بوصفها منهج صناعة الصالحين؟  .8

 ما الإجراءات الثلاثة التي تلخص منهج الوصول إلى مقام الصلاح؟  .9

 ؟ الإرشاد كيف يربط الدرس بين الإحسان وبين   .10

ÚÓflÏË–Ωa@pb–Ìä»n€a@ZÔ„br€a@ÂÌä‡n€a 

 :عرفّ المصطلحات الآتية بحسب الدرس 
– الطالب    – السائل    – البركة    – الهمة    – الدرجات الع�ى    - الصالحون  

 الرابطة الروحية   - الإحسان    – التوبة    – الإرادة  

Ú„âb‘Ωa@fia˚ç@Zs€br€a@ÂÌä‡n€a 

 :ن يراعى في المقارنة بيان أ السائل والطالب. ع�ى    :قارن بين 

 الفرق في المقصد  .1

 الفرق في نوع العلاقة مع الصالح  .2

 الفرق في الثمرة المطلوبة  .3

 الفرق في الأفق الروحي لكل منهما  .4
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›Ó‹zn€aÎ@›Ó‹»n€a@Ú‹˜çc@Z…iaä€a@ÂÌä‡n€a
 .علل: مقام الصالحين عُرض في الدرس بوصفه مقاما عاليا جدا  .1

 .علل: الصالحون محل إقبال الناس بأجسامهم أو قلوبهم  .2

 .علل: الطالب أرقى من السائل من حيث المقصد الروحي  .3

 .علل: لا يقتصر دور أستاذ الطريقة ع�ى الأمر بالصالحات فقط  .4

 .علل: الإرادة شرط أولي في طريق التحقق بمقام الصلاح  .5

 .علل: التوبة في الدرس ليست مجرد لفظ، بل مسار عم�ي  .6

 .علل: الأوراد عُرضت بوصفها مفاتيح في علم التصوف  .7

 .علل: الإحسان عند حضرة السلطان لا يقتصر ع�ى الشعائر التعبدية  .8

علل: استحضار صورة الشيخ في العمل عُدّ وسيلة أيسر لتحصيل   .9
 .الإحسان 

 .عُرض في الدرس بوصفه من أعمال التقوى والإحسان   الإرشاد علل:   .10

@Zèflb®a@ÂÌä‡n€aó‰€a@Âfl@xaäÇnça 

 :استخرج من الدرس ما يدل ع�ى 

 علو منزلة الصالحين  .1

 خصائص الصالحين الروحية  .2

 الفرق بين السائل والطالب  .3

 فكرة الطريقة بوصفها مدرسة روحية  .4

 الإجراءات الثلاثة للوصول إلى مقام الصلاح  .5

 المعنى الخاص للتوبة في الطريقة  .6

 المعنى الخاص للإحسان عند حضرة السلطان  .7

 صلة الرابطة الروحية بحضور القلب  .8

 دلالة الإرشاد بوصفه من أعمال التقوى  .9

 استمرار آثار الصالحين في الدارين  .10
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@ZêÖbé€a@ÂÌä‡n€a|Ózñn€a@…fl@d�Å@Îc@|ï@Úfl˝«@…ô 

 .يرى الدرس أن مقام الصالحين مقام عادي بين مقامات المؤمنين  .1

 .يربط الدرس بين الصالحين وبين الهمة والبركة والدعاء  .2

 .الصالحون في الدرس تنقطع آثارهم بانتقالهم من الدنيا  .3

 .السائل يطلب من الصالح الصلاح نفسه  .4

 .الطالب يطلب التعلم للوصول إلى الدرجات الع�ى  .5

الطريقة في هذا الدرس منهج لتعليم الأعمال الصالحة فقط دون   .6
 .صناعة الصالح 

 .الإرادة في الدرس عنصر أساسي في طلب مقام الصلاح  .7

 .التوبة في الدرس تعني مجرد قول التوبة يا رب  .8

 .الإحسان عند حضرة السلطان هو فقط أداء العبادات الفردية بإتقان  .9

 .البر والتقوى في الدرس مجالان من مجالات الإحسان  .10

 .إعطاء البيعة عُرض في الدرس بوصفه فعلا من أفعال الإحياء الروحي  .11

آثار الصالحين وأرزاقهم الروحية قد تعود إلى من كان سببا في هداية   .12
 .الناس إلى طريقهم 

@Z…ibé€a@ÂÌä‡n€aÔ‘Ój�m@fia˚ç 

كيف يمكن للمرشد أن يحول فهمه لمقام الصالحين من مجرد  
إعجاب بالمقام إلى برنامج عم�ي يسير فيه ليصبح صالحا مصلحا؟  

 :ع�ى ان يراعى في الجواب بيان 

 دور الإرادة  .1

 دور التوبة العملية  .2

 دور الإحسان في البر والتقوى  .3

 أثر الإرشاد في بناء الصلاح  .4

 العلاقة بين العمل الشخصي والأثر الاجتماعي  .5
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@ZÂflbr€a@ÂÌä‡n€aÚ€by@›Ó‹§ 

شخصان يقصدان شيخ الطريقة. الأول يطلب الدعاء والبركة    :الحالة 
والسير   والتربية  التعلم  يطلب  والثا�ي  دنياه.  في  وقتية  لحل مشكلة 
العم�ي لكي يتأهل لمقام الصالحين. ثم إن الثا�ي يلتزم بالإرادة والتوبة  

 .والإحسان، بينما يكتفي الأول بطلب الحاجة دون سلوك المنهج 

 :المطلوب 

 .حلل الفرق بين الحالتين في ضوء الدرس  .1

 .بيّن أي الشخصين أقرب إلى منطق الطريقة كما عرضه النص  .2

استخرج القاعدة العامة التي يريد الدرس ترسيخها في التعامل مع   .3
 .مقام الصالحين 

 .وضح لماذا كانت ثمرة كل طريق مختلفة عن الأخرى  .4

@Z…çbn€a@ÂÌä‡n€a=Ó◊äm@fia˚ç 

  – التوبة    – الإرادة    :اكتب فقرة علمية مترابطة تشرح العلاقة بين 
 الإصلاح   – الصلاح    – الإحسان  

ÜÓË∑@7ñ”@âbjnÅa@Zäëb»€a@ÂÌä‡n€a 

 ما المقصود بالدرجات الع�ى في سياق الدرس؟  .1

 ما الخصائص الروحية التي ربطها الدرس بالصالحين؟  .2

 ما الفرق بين السائل والطالب؟  .3

ما الإجراءات الثلاثة التي لخص بها الدرس منهج صناعة   .4
 الصالحين؟ 

 كيف فهم الدرس التوبة؟  .5

 ما المقصود بالإحسان عند حضرة السلطان؟  .6

 ما دور الرابطة الروحية في العمل؟  .7

 عملا من أعمال التقوى؟   الإرشاد لماذا عُدّ   .8

@
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7ñ”@fib‘fl@Zäí«@Öbßa@ÂÌä‡n€a 

الطريقة منهج لصناعة    :اكتب موضوعا من صفحة واحدة بعنوان 
 :الصالحين بين الإرادة والتوبة والإحسان. ع�ى ان يراعى في الموضوع 

 وضوح المقدمة  .1

 الاعتماد ع�ى مفاهيم الدرس  .2

 بيان منزلة الصالحين  .3

 التفريق بين السائل والطالب  .4

 شرح الإجراءات الثلاثة  .5

 والإصلاح   الإرشاد ربط الإحسان ب  .6

 خاتمة موجزة  .7
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 الطلاب والطالبات سين جيم  
: ذُكِر �فيي الدرس أن بٮ﮳ر﮳كة دعاء المشاتخ﮵ بم﮵كن أن بر﮵ب�﮴قيي الدروبش﮵  138س 

مڡقاصد   من  تع﮵ُدّ  ما  وهو  الشروط،  ڡفٮه﮵  تو﮴ڡفرت  إذا  الصالحٮن﮵  درح﮳ة  إلى 
الطرتڡ﮵قة. والسؤال: هل تم﮵كن للأشح﮲اص المنتمٮن﮵ إلى الشراتعٔ الأح﮲رى،  

 ؟ ممن لا بم﮵لكون بٮ﮳ع﮵ةً أو انتسابا﮳ً للطربڡ﮵قة، أن بص﮵لوا إلى مربٮ﮴ة﮳ الصالحٮن﮵ 

عالميةٌ، جاء في   صلى الله عليه وسلم ج: رحمةُ الله تعالى واســـعةٌ، ورحمةُ الرســـولِ الأعظمِ  
ةٌ قَائمَِةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ  وَاءً مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ أمُ� وا ســـــَ محكم التنزيل: ﴿لَيْســـــُ
أمُْرُونَ  هِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ وَيَـ الل�ـ دُونَ * يُؤْمِنُونَ بِـ جـُ لِ وَهُمْ يسَـــــــــْ اءَ الل�يـْ الله�ِ آنَـ

الْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ  كَ مِنَ بـــِ وَأوُلَئـــِ ارعُِونَ فيِ الْخَيْرَاتِ  يُســـــــــــَ
الحِِينَ﴾   . ) 1( الص�

 وفي آيات أخرى:

ارَى ذَلِـكَ بِـأنَ�   ــَ الُوا إنِ�ـا نصَـــــــ ذِينَ قـَ ذِينَ آمَنُوا ال�ـ ةً للِ�ـ دَن� أقَْرَبهَُمْ مَوَد� ﴿وَلَتَجـِ
مِعُوا مَا أنُْزلَِ إلِىَ   تَكْبِرُونَ * وَإذَِا سـَ ينَ وَرُهْبَاناً وَأنَ�هُمْ لاَ يسَـْ يسـِ مِنْهُمْ قِسـ�

ولِ تَرَى أعَْيُنَهُمْ تفَِيضُ مِنَ الـد�  ا عَرفَُوا مِنَ الْحَق� يقَُولُونَ الر�ســـــــــُ مْعِ مِمـ�
اءَنَـا مِنَ  ا جَـ ا لاَ نؤُْمِنُ بِـالل�ـهِ وَمـَ ا لَنَـ دِينَ * وَمـَ اهـِ ــ� ا مَعَ الشـــــــ اكْتُبْنَـ ا فـَ ا آمَن�ـ رَب�نَـ

الحِِينَ﴾   . ) 2( الْحَق� وَنطَْمَعُ أنَْ يُدْخِلَنَا رَب�نَا مَعَ الْقَوْمِ الص�
، الإجابةُ: نعم ممكنٌ، فاللهُ تعالى يهَدي أهلَ كل شـــريعةٍ بحســـب ما  إذاً 

دًى   هــــُ ا  فِيهــــَ وْرَاةَ  الت� ا  أنَْزَلْنــــَ ا  ﴿إنِــــ� تعــــالى:  قــــال  ونورٍ،  هــــدىً  آتــــاهم من 
دًى وَنوُرٌ﴾  ) 3( وَنوُرٌ﴾  اهُ الإْنِجِْيـلَ فِيـهِ هـُ ، وقـد كـان حضـــــــــرة  ) 4( وقـال: ﴿وَآتَيْنـَ

 ". الطرائقُ بعدد أنفاسِ الخلائقِ السلطان (قدس سره) يردد: " 

❖—✦—❖

 .]114- 113[آل عمران:   -  1
  .] 84- 82[المائدة:  -  2
 .]44[المائدة:   -  3
 .]46[المائدة:   -  4
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: هل بع﮴ُدّ درح﮳ةُ الصالحٮن﮵َ �يي المنزلةُ العُلٮا﮵ التي بن﮵الها العٮد﮳ُ 139س
 عند الله تع﮴الى؟

 ج: درجة الصالحين أع�ى بكثيرٍ من المنزلة، ولنبينَ الفرقَ:

. مَثَلُ ذلك كمثل الضــــــــيفِ، هو ينزلُ عندكَ ة المنزلةُ :حالةُ تكريمٍ مؤقت 
 .قتاً ؤ فتكرمهُ م 

تَ خَيْرُ    جـــاء في قصـــــــــــة نوحٍ   ا وَأنَـــْ ارَكـــً لْ رَب� أنَْزلِْنِي مُنْزلاًَ مُبـــَ : ﴿وَقـــُ
ــفينة ليس هو مكانَ ) 1( الْمُنْزلِيِنَ﴾  الإقامةِ   ، ومعلومٌ أن� مكان نزُولِ الســــــ
 أو السكن. 

زَهُمْ بجَِهَازهِِمْ قَالَ ائْتُو�يِ بأِخٍَ لَكمُْ   وفي قصة يوسفَ   ا جَه� قال: ﴿وَلَم�
�ي أوُفيِ الْكَيْلَ وَأنَاَ خَيْرُ الْمُنْزلِيِنَ﴾   أي المضيفين. ،  ) 2( مِنْ أبَيِكمُْ ألاََ تَرَوْنَ أَ�

اتِ كَـانَـتْ   الحَِـ ــ� وجـاء عن جنـات الفردوس: ﴿إنِ� ال�ـذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصـــــــ
وفي القراءات القرآنية المعاصــرة، الفردوسُ  ،  ) 3( لَهُمْ جَن�اتُ الْفِرْدَوْسِ نزُُلاً﴾ 

 .   هي جناتُ الترفيه في الآخرة، وليسَ السكنِ والإقامة 

 . القابلِ للزوالِ تسمى (منزلة)   ، درجةٍ، إن كانت من النوع القابلِ المؤقتِ   فأيَُ 

وأمـا إن كـانـت من النوع غيرِ القـابـل للزوال، بـاقيـةٌ، فتســـــــــمى (العـاليـةُ) 
رَجَاتُ الْعَُ�ى﴾  الحَِاتِ فَأوُلَئِكَ لَهُمُ الد�  . ) 4( ﴿وَمَنْ يَأتْهِِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الص�

 للمزيد من الفائدة، أقولُ:

 يُفرقُ بين لفظتين: (درجةٌ) و (الدرجةُ). التنزيلُ الحكيمُ 

 قد تبدوانِ نفسَ الشيء لكن استخدامهما في القرآن ليس كذلك.

ل التعريف): ثابتةٌ، عاليةٌ، وهي بمثابةِ المرتبةِ في اصــطلاحاتنا  ا ( بــــــــــالدرجةُ  
        . م تذكر في القرآن ل الصوفية، إلا أن لفظةَ الرتبةِ أو المرتبةِ  

ع�ى المُضـــــــــيّ أو التقــدمِ،    درجــةٌ (بــدون ال التعريف): هي علامــةٌ تــدل� 
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 .دَرَجَ الشّئُ، إذا مَضَى في سبيله شيئاً فشيئاً، ومن ذلك قولهم: 

 بتعبير آخر: الدرجةُ رمزٌ للكل. بينما (درجةٌ) رمزٌ للأجزاء.

 ما يترتبُ ع�ى ذلك هو الآتي :

ــاحبُ هذهِ الدرجةِ العليا. لكن�  ــالحُ: هو صــــــ ــهم   الصــــــ ــالحين أنفســــــ الصــــــ
الدرجاتِ ونوعِها، ﴿انظُْرْ كَيْفَ    يتفاضلونَ فيما بينهم بالرفعةِ وذلك بكم� 

يلاً﴾  كْبَرُ تفَْضـــــــِ كْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَ هُمْ عََ�ى بعَْضٍ وَلَلآْخِرَةُ أَ لْنَا بعَْضـــــــَ ،) 1( فَضـــــــ�
هُمْ عََ�ى بعَْضٍ مِنْهُمْ  لْنَا بعَْضـَ لُ فَضـ� فمثلهم كمثلِ الرسـلِ: ﴿ تلِْكَ الر�سـُ

 . ) 2( مَنْ كلَ�مَ الله�ُ وَرفََعَ بعَْضَهُمْ دَرَجَاتٍ﴾ 

 وقد تسألُ: هل منزلةٌ = درجةٌ (بدون ال التعريف)

 .الجوابُ: لا، المنزلة ضيافةٌ وتكريمٌ تزولُ أو تنتهي بانتهاء وقت الضيافة 

كمُ. ال التعريف) فهي اأما درجةٌ (بدون   ستحقاقٌ بجهدٍ، يبقى ويترا

❖—✦—❖
، والمتصوّف 140س  ّ اهٮم﮵ٮة﮵ُ بٮ﮳ن﮵ كلٍّ من: التصوّف، والصو�فيي روقُ المڡف ؟: ما الڡف

 ج: التصوفُ: بحسب التعريف العام

وتطهيرِ  النفس  تزكيــــة  إلى  يهــــدف  الــــذي  الروحي  المنهجُ  أو  العلمُ  هو 
القلـبِ، والســــــــيرِ إلى الله تعـالى عبرَ المجـاهـدةِ والـذكرِ والتربيـةِ الروحيـةِ.  
فهوَ يمثــلُ الإطــارَ الفكريَ والعم�يَ الــذي يضــــــــمُ المفــاهيمَ والمقــامــاتِ  

أنـــهُ النظـــامُ أو  والأحوالِ والســــــــلوكيـــاتِ المرتبطـــةِ بـــالحيـــاةِ الروحيـــة. أي  
 .الطريقُ نفسُهُ 

وهو تعريفٌ صـــحيحٌ بلا شـــك، غيرَ أن� لحضـــرةِ الســـلطانِ مفردةٌ بهذا 
 الخصوصِ، قد نأتي ع�ى تفصيلها، في الوقتِ المناسب.

الصوفي: في الاستعمالِ التراثي يُطلق غالباً هذا الوصفُ ع�ى المريدِ الذي 
درجةً من الصـفاءِ النفسـي والصـدقِ    - بهمة شـيخه وتربيته الروحية - بلغَ  
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 .في السلوك، حتى أصبحَ التصوفُ طبعاً فيه لا مجردَ ممارسةٍ 

ــوفِ،  طــالــبُ العلمِ،   ــالــكُ في طريقِ التصــــــ ــوفُ: هو المريــدُ الســــــــ المتصــــــ
والمجتهدُ لنفســــهِ بهدفِ الوصــــولِ إلى مقاماتِ الصــــوفيةِ، لكنهُ ما زالَ في  
 .مرحلةِ السلوكِ والطلب. أي أنه طالبٌ في الطريق، يسعى ليصيرَ صوفياً 

❖—✦—❖
للطربڡ﮵قة، 141س سالكٍ  ع﮲ٮر﮵َ  أو  بٮ﮳ٮ﮳ع﮵ةٍ  مربٮ﮴ط﮳ٍ  ع﮲ٮر﮵َ  الشح﮲صُ  كان  إذا   :

بص﮵ُنَّف  ڡفهل  ة،  المح﮲تلڡف بأ﮳شكالها  والمساعدةَ  العونَ  بڡ﮵ُقدِّم  ذلك  ومع 
 ضمن الأبر﮳ار أم ضمن المحسنٮن﮵؟

 .نَ الذين يعملونَ الصالحاتِ في سبيلِ الله تعالى و ج: الأبرارُ هم المحسن 

برٍ وإحسـانٍ:    العونِ والمسـاعدةِ في سـبيل اللهِ صـاحبُ يدَ  فالذي يمد�   -
 لهُ أجرٌ وأثرٌ.

مع الناس    والمسـاعدةِ بسـببِ التعاطفِ البشـري أما الذي يمدُ يدَ العونِ    -
أو من بابِ الأخلاقِ أو الأعرافِ أو المروءةِ، فهذا صــــــاحبُ عملٍ حســــــنٍ: له  

 .أجرٌ فقط 

ــناً، وقد يعملُ  ــرطاً لذلك، فقد يعملُ المبايعُ عملاً حسـ ــت شـ البيعةُ ليسـ
 .غيرَ المبايع عملاً باراً حسناً 

الفرقُ بين أهـلِ البيعـةِ وســـــــــواهم، أن أهـل البيعـةِ يتحولونَ من حيـثُ  
يشـــــــعرون أو لا يشـــــــعرونَ إلى أبرارَ محســـــــنينَ تلقائياً، فتراهم يعطونَ 
البيعةَ لوجهِ الله، ويخدمونَ الطريقةَ لوجهِ الله، وكأن ذلكَ جُزءٌ لا يتجزأ 

 .من حياتهم العادية 

أمـا غَيرُ أهـلِ البيعـةِ، فيصــــــــعـبُ عليهم ذلـكَ إلا قليلاً، لأن همتهم محـدودةٌ،  
بـالتـالي فقـد تحصـــــــــلُ عنـدهم مصـــــــــادفـةً أو في فتراتٍ وجيزةٍ متقطعـةٍ من  

 .حياتهم 

، الفرقُ في البر والتقوى، بين أهل البيعة وغيرهم، في الكم والنوع،  إذاً 
 وليسَ في الأصلِ أو المبدأ.

❖—✦—❖



1ج | دروس متقدمة في التصوف الکسنزاني 

233

تأ﮴تٮ﮶ر﮵َ الوارداتِ الروحٮة﮵ للأوراد �فيي هذا السٮر﮵؛ 142س : ذكرتم﮴ دكتور 
 ڡفهل بم﮵كننا اعتٮا﮳رُ أداءَ الأورادِ من الصالحات؟ 

 ج: الأعمال الدينية في التنزيلِ الحكيم ع�ى صِنفين:

 الصنفُ الأولُ: أعمالُ الإيمانِ 

 الصنفُ الثا�ي: الأعمالُ الصالحةُ 

 والفرقُ بينها كما ي�ي:

عملٍ يســـــــتفيدُ منه العاملُ لوحده باطنياً، حالَ أدائه،    عملُ الإيمانِ: كل� 
 .ويكون مقترناً بنية: (قُربةٍ لله) أو (لوجهِ الله) 

ــتفيدُ منه غيرُ العاملِ ظاهرياً، في حالِ   ــالحِ: كلُ عملٍ يســــــ عملُ الصــــــ
 أدائه، ويكونُ مقترناً بنيةِ: (في سبيلِ الله).

فالصـــلاة، والتســـبيح، وتلاوة القرآن، والصـــيام، والاســـتغفار، والزيارة...  
الخ، هي من أعمالِ الإيمانِ، لأنها تُنوى قربةً لله، والمســتفيدُ منها هو  

 .  به ر العاملُ نفسه، وفائدتهُ روحيةٌ، أي باطنةٌ بينهُ وبينَ  

ــنةُ،   والتربيةُ،   والقتالُ، والإطعامُ، والتعليمُ،   أما، الإنفاقُ،  والمعاملةُ الحسـ
وإتقانُ العملِ الوظيفي... الخ، إذا كانت نيته (في ســــبيل الله)، فهو من 
ــالحة، لأنَ المســـتفيدَ هو الشـــخص الآخر الذي مُدت له يدُ   الأعمال الصـ

 .المساعدةِ من العامل 

وفقاً لهذا الفرقِ، يمكنُ معرفةُ أي الأعمال من صـنف الصـالحات، وأيها 
 .من صنفِ الإيمان 

 ، الأورادُ، من أعمالِ الإيمان.إذاً 

❖—✦—❖



1ج | دروس متقدمة في التصوف الکسنزاني 

234

روقُ بٮ﮳ن﮵ درح﮳ةِ النٮو﮳ةِ ودرح﮳ةِ الصالحٮن﮵َ من حٮث﮵ُ المربٮ﮴ة﮳ُ  143س  : ما الڡف
الكربم﮵   الڡقرآن  هم  وصڡف الذبن﮵  الأبٮ﮲ٮ﮳ا﮵ء  من  عدداً  أن  والمڡقامُ؟وهل 

كما ح﮳اء على لسان النبي بو﮵سفَ    هم من طلبَ هذه المنزلة،   "با﮳لصالحٮن﮵ "
ِ  ( علٮه﮵ السلام �فيي ڡقولهِ تع﮴الى   رَبِّ ڡقَدْ آبٮ﮴َت﮵ْنيَِ مِنَ الْمُْ�كِ وَعَ�َّمْتنيَِ مِنْ بأ﮴َوِْبل﮵

َّنيِ   تو﮴ََڡف رَةِ  وَالْآح﮲ِ تٮ﮲ْا﮵َ  الدُّ �فيِي  وَلييِِّ  أتَت﮲َْ   ِ وَالأْرَْض مَاوَاتِ  السَّ َاطِرَ  ڡف الْأحََادِتث﮵ِ 
الحِِٮن﮵َ  نيِ با﮳ِلصَّ  . ) 1( ) مُسْلِمًا وَألَحِْڡقْ

ج: هذه المســـألةُ من لطائفِ مســـائلِ التنزيلِ الحكيم، ذلك أنها تتعلقُ 
ا هو  بــــــــــــــــــ(التراتبيـة) والتي يتميزُ التنزيـلُ الحكيمِ في التعـامـل معهـا عمـّ

 .  مألوفٌ في الفلسفة والعلم 

عنـدمـا نـأتي إلى ترتيـبِ الـدرجـاتِ العلا، نجـدُ أن النص الكريم ذكرَ الترتيـبَ  
 .الصالحين   – الشهداءَ    – الصديقينَ    – المتسلسلَ الآتي: النبيينَ  

 .الفهمُ العام، أن الأع�ى هي درجة النبيين والأد�ى هي درجة الصالحين 

 .في التنزيل الحكيم، الأمرُ ليس كذلك، فالتسلسلُ ليس عمودياً بل أفقيٌ 

ــاحــبُ درجــةٍ عُليــا،  يعني: جميعُ هــذه الــدرجــات علا، بلا فرقٍ. النبي صــــــــ
 .  والصالحُ صاحبُ درجةٍ عُليا 

مَثَلُ ذلك كمثلِ: ضــــــــابطٌ طبيبٌ، أي الدرجتينِ عندهُ أع�ى؟ ليس بينهما  
أع�ى أو أد�ى، فكـلٌ منهمـا عليـا في اختصـــــــــاصــــــــهـا، فهو أع�ى بين مراتـبِ  

 .  الجنودِ، وأع�ى بين مراتبِ المُضمدين 

ــاحبُ درجةٍ عليا واحدةٍ فقط، كأن يكون نبياً فقط،   ــخصٌ صـــ فقد يوجدُ شـــ
وليس صـــديقاً أو شـــهيداً أو صـــالحاً. وقد يكونُ صـــديقاً فقط مِثلُ الســـيدةِ  

يقَةٌ﴾  هُ صِد�  . ) 2( مريمَ ﴿وَأمُ�

 لتباسُ في هذه المسألة؟أين يقع الا

يقعُ في التســـاؤل: كيف يكونُ نبيٌ ليسَ بصـــالحٍ؟ يعني هل يوجد نبيٌ لا  
 ؟يعملُ الصالحات 

 .]101[یوسف:   -  1
 .]75[المائدة:   -  2



1ج | دروس متقدمة في التصوف الکسنزاني 

235

 الجوابُ: هناكَ فرقٌ بين مقامِ (الصالحِ) وبينَ (العملِ الصالحِ).

العملُ الصـــالحُ متاحٌ للجميع بلا اســـتثناء، أي شـــخصٍ يســـاعدُ غيره  
ولو بإبرة وتكون مســـــــاعدته في ســـــــبيل الله، فتلك المســـــــاعدة عملٌ 
ــمى مقامُ   ــيء وأن تكون ذا رتبةٍ روحيةٍ عليا تســـ ــالحٌ. لكن هذا شـــ صـــ

 تماماً. (الصالحين) شيءٌ آخرٌ 

 لنوضح بمثال آخر:

أمٍ تعلمُ أولادهـا في البيـت ع�ى القراءة والكتـابـة، عنـدمـا يعودون من  كـل� 
المدرسة، ولكن تعليم الأم شيءٌ والمعلمةُ شيءٌ آخر، حتى ولو تشابهَ 
العملُ أو تطابقَ الأســـلوبُ بينهما، فالمعلمةُ ذاتُ شـــهادةٍ رســـميةٍ من 

 .أيضاً الدولة (صاحبةُ مقامٍ)، بينما الأمُ ليس كذلك ولو كانت تعلمُ 

ــالحين، ليس  إذاً  ــاء حين يطلبون أن يُلحقوا أو يـــدخلوا في الصـــــــــ ، الأنبيـ
همهم أن يعملوا الصــــــــــالحـات، هم قـائمون بفعـل ذلـك أصـــــــــلاً، لكنهم 

 .يريدون المقامَ (مقامُ الصالحين)، إنها رتبةٌ أخرى 

لكـــل رتبـــة امتيـــازاتهـــا، فـــالنبي الصــــــــــالح في الآخرة لـــه امتيـــازاتٌ روحيـــةٌ  
النبي فقط. ولكن هـــذا لا يعني أن   تختلفُ عن امتيـــازات  واجتمـــاعيـــةٌ 
ــعُ صـــــــلاحياتٍ وأكثرُ امتيازاتٍ،   ــالح أع�ى من النبي. بل أوســـــ النبي الصـــــ

 .  فيكونُ له ما لا يكون لذاك 

لنـأخـذ مثـالاً بســـــــــيطـاً: الطـالـبُ المراقـبُ في الصـــــــــف، هو طـالـبٌ كبقيـة 
والآخــر  الــوقــوف  امــتــيـــــازات  لـــــه  لــكــن  مــنــهــم،  أعــ�ىــ  لــيــس  ن و الــطــلاب 

لم   يتـــــابعهـــــا،    امتيـــــازاتٍ يعط  يجلســـــــــون،  أو  الأمورِ  ببعض  يوجـــــه  أن 
ن ليس عنــدهم هــذه الميزات، ولكنــه في نهــايــة المطــافِ طــالــبٌ و والآخر 

 .مثلهم، ليسَ كالمعلم، المعلمُ رتبةٌ أع�ى 

أصحاب الدرجات العلا، جميعهم طلابُ الحق، طلابُ الحضرة، وفيما  
 بينهم أخوةٌ في الله، لكن امتيازات كل واحدٍ منهم وإمكاناته مختلفة.

 لابأسَ بمثال آخر:

المليارديرية، بعضـهم يملكُ مئات المليارات، وبعضـهم يملك العشـرات  
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من المليـــارات، جميعهم الطبقـــةُ العليـــا من أصــــــــحـــاب رؤوس الأموال،  
ليس بينهم أع�ى وأد�ى، غير أن امتيــازات وتخصــــــــصـــــــــات كــل منهم في  

 .عمله وما يبرع فيه غير متعادلة 

ــيرَ   ــواهم، يريــدونَ جميعَ الــدرجــاتِ العلا ليصـــــــ لــذا، الأنبيــاء مثــل ســـــــ
 عندهم امتيازاتٌ وخصائصٌ روحيةٌ وإمكاناتٌ آخرويةٌ واسعة.

❖—✦—❖
ِ الإحسان إذا كابت﮲ النٮة﮵ُ إح﮲راجَ  144س : هل بع﮵ُدُّ عملُ الٮر﮳ِّ من أعمال

ِ من الط﮲لماتِ إلى النور؟  الناس

نهــا تتضـــــــــمنُ مفهوم ج: هــذه النيــةُ من أرفع النوايــا في ســـــــــبيــل الله، لأ 
 . ) 1( (الإيثار) القرآ�ي ﴿وَيُؤْثرُِونَ عََ�ى أنَفُْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ﴾ 

الأصــــــلُ في هذا الطرح هو الآتي: عندما نعملُ البرَ (عملٌ صــــــالحٌ) فنحن 
هِ﴾   نبتغي شـــيئاً  ــِ الحًِا فَلنَِفْسـ ــَ . فإذا ) 2( لأنفســـنا في المقابل ﴿مَنْ عَمِلَ صـ

كان هذا المقابل هو نيةُ إخراج الناس من الظلمات إلى النور، فهذا مِثلُ  
 أن تنفق راتبكَ ع�ى الفقراء والمساكين. 

هل سأخسر كل شيءٍ بهذا الطلب؟  ليس تماماً. العمليةُ تجارةٌ وحساباتٌ  
 .اقتصادية وكما يصفها شيخنا الحاضر (علمُ اقتصادِ الآخرة) 

 عليك أن تفكر وتحسب كالآتي: 

ثوابَ عملكَ الصــالح (البر) في ســبيل إخراج الناس من    ) 3( إذا جَيّرتَ 
 .  الظلمات إلى النور (البيعة) 

نَو وإذا تم استخدام أجورك تلك بالفعل في هداية الناس، فهؤلاء المهتد 
بســبب ثوابكَ الذي تبرعت به، ســيكونُ لك منهم وراداتٌ إلى يوم الدين.  

 .وهذا أمر يبدو واعداً 

 .]9[الحشر:   -  1
 .]46[فصلت:   -  2
قال: جیَّر الصـــك: وقع على ظھره.  ی  .التجییر: تخصـــیصُ منفعةِ الشـــيء أو أثرِه لجھةٍ معینة   -  3

 .282، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، لاروس، صالأساسي انظر: المعجم العربي 
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في الدنيا، وأن لك نصـيباً فيها، نهاك الله تعالى    ا لكن، لا تنسـى، أنك تحي 
ا﴾  نْيـَ كَ مِنَ الـد� يبـَ ــاه فقـال لـك: ﴿وَلاَ تَنْسَ نصَـــــــــِ ، وأن لـك  ) 1( من أن تنســـــــ

مشــــــاعراً والتزاماتٍ تحتاج أثراً لها في نفســــــك وواقعك. فهنا عليك أن  
 تحسبها بشكل صحيح. 

 لا ينبغي أن يُصرفَ الثوابُ كله للآخرين.

 ولا ينبغي أن يُصرفَ كله ع�ى النفس.

ا   بـل الأمثـل أن نتبع الـدليـلَ القرآ�ي وهو يقول لنـا في هـذا: ﴿وَابْتَغِ فِيمـَ
نْيَا﴾  ارَ الآْخِرَةَ وَلاَ تَنْسَ نصَِيبَكَ مِنَ الد�  . ) 2( آتاَكَ الله�ُ الد�

 الأولوية في سبيل الله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور.

 وقِسمٌ للنفسِ في الدنيا.

% نصـيب النفس في 49% نصـيب الآخرة مقابل 51كم النسـبة: تبدأ 
 .الدنيا

 % دنيا.30% آخرة مقابل 70وتزداد: فتكون مثلاً 

 % للدنيا. 0.001% آخرة مقابل 99.99وتصل إلى 

 % للدنيا لأن في هذا مخالفة.0% آخرة 100لكنها لا تصير 

ــير  أكمـا  % دنيـا لأنهـا تعـاكسُ الـدليـلَ  51% دنيـا مقـابـل 49نهـا لا تصـــــــ
 . )3(القرآ�ي 

    : الجوابُ المختصرُ ع�ى هذا السؤالِ هو: نعم، يُعد.إذاً 

❖—✦—❖

 .]77[القصص:   -  1
 .]77[القصص:   -  2
ن نظُم دورات تتعلق بھذا النوع من الاقتصاد الأخروي بعنوان (الحق المعلوم).     أسبق  -  3
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ت لدته﮵ الإرادةُ  145س : إذا وصلَ المرتد﮵ُ إلى درح﮳ةِ الصالحٮن﮵، تم﮶ ضعڡف
ڡقدها وبن﮵حدر   وڡق�تّ أعمالهُ الصالحة، ڡفهل بٮ﮵ڡ﮳قى �فيي بل﮴ك الدرح﮳ة، أم بڡ﮵ف

 عنها؟ 

ج: درجة الصــــالحين درجةٌ عليا، من يصــــلها، يكون قد اجتاز روحياً عتبةَ 
نها مثل النبوة، لا يستطيع النبي أن يترك النبوة أو لا  أ اللاعودة، بمعنى  

ــرف   ــيخة، هي تمد بالقوة الوارثَ لها، بصـــ ــجادة المشـــ يريدها. كذلك ســـ
 .   النظر عن الظروفِ والمتغيرات 

 مقام الصالحين: وهبي، يبثُ في الروح الإرادة للفعل.

ما المؤمن الذي يعمل الصـــالحات، فهذا المســـتوى كســـبي، أي يتغير أ 
 .بتغير الإرادة، ويتأثرُ بها 

لذا، المســـتحق لمقامَ الصـــالحينَ، فلا خوفٌ عليه ولا هو يحزنُ كما قال 
 .سراره) أ سلطاننا (قدست 

❖—✦—❖
: هل ح﮳ميع﮵ُ الصالحٮن﮵َ ممّن لا ح﮲وفٌ عليه﮵م ولا هم نح﮵زنو﮲ن؟  146س

ّ لكلٍّ من الح﮲وف والحزن �فيي هذا السٮا﮵ق؟   وما المعنى الصو�فيي

 . ج: عليك أن تفرق أولاً بين الصالحين وبين الذين يعملون الصالحات 

 فالصالحون ، أصحابُ المقامِ أو الدرجةِ العليا.

ــالحات، قد يكونو ــالحين) وقد لا  نوالذين يعملون الصـ في (مقام الصـ
 يكونوا (وكما فصلنا في السؤالِ السابق).

 .المقصودونَ باللاخوف واللاحزن هنا هم: أصحابُ الدرجةِ العليا فقط 

ــألة كبيرة تتعلق بأحوال أهل الآخرة، والمشـــكلة القائمة في توهم   هذه مسـ
 .أن كل من يدخل الجنة لن يخاف ولن يحزن، وهذا ليس بالحق 

 الجنةُ مرتبتانِ: مرتبةُ السابقين ، ومرتبةُ أصحاب اليمين.

الســـــابقونَ: هم أصـــــحابُ الدرجات العلا، وهم الذين لا خوف عليهم ولا 
 .هم يحزنون 
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 .  أصحاب اليمين: هم أصحاب الجنة الذين قد يصيبهم الخوف والحزن 

 ؟لماذا قد يصيبهم ذلك وهم في الجنة 

حـيـن يـعـطـى أصــــــــحــــاب الـيـمـيـن مـنــــازلـهـم وأجـورهـم ومـمـتـلـكــــاتـهـم وجـمـيـع  
 .في ذلك درجاتٍ بحسب أعمالهم الصالحة في الدنيا ن  مستحقاتهم، فهم يكونو 

ــعة،   ــاسـ ــافات أو مديات شـ ــهم أكثر من البعض الآخر بمسـ ــيكون لبعضـ سـ
عظم كـان أقرب إلى مســــــــتويـات  أ وكلمـا كـان صـــــــــاحـب اليمين عنـده أجور  

 . المقربين، وبالتالي أقرب إلى رب العالمين سبحانه وتعالى 

كثر ليكون من السابقين.  الأقرب يحزن ويتندم ع�ى انه لم يعمل أ

 والأبعد يحزن ويتندم لأنه لم يكن من الأقرب للسابقين.

هذا وجهٌ واحدٌ من وجوه الحزنِ وهي عديدةٌ عند أهل الجنة من أصــــحاب  
 .اليمين 

 نأتي ع�ى الخوف: 

طلاقـاً من طلـبٍ أي طلـبٍ يريـدون في أي وقـتٍ  إ الســـــــــابقون لا يخـافون  
ا الله�ُ ثمُ�   الُوا رَب�نـــَ ذِينَ قـــَ يشـــــــــــاؤون، قـــال تعـــالى مبشـــــــــراً إيـــاهم ﴿إنِ� الـــ�
ةِ   رُوا باِلْجَن� تَقَامُوا تَتَنَز�لُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئكِةَُ ألاَ� تخََافُوا وَلاَ تحَْزنَوُا وَأبَشْـــــــِ اســـــــْ

دُو  ا وَفيِ الآْخِرةَِ وَلَكمُْ ال�تِي كُنْتُمْ تُوعــَ نْيــَ اةِ الــد� اؤُكمُْ فيِ الْحَيــَ نَ * نحَْنُ أوَْليِــَ
عُونَ﴾   .  ) 1( فِيهَا مَا تَشْتَهِي أنَفُْسُكمُْ وَلَكمُْ فِيهَا مَا تدَ�

وَانٌ  أهل هذه المرتبة ينالون رضــــــوان الله الأكبر من كل شــــــيء ﴿وَرضِــــــْ
كْبَرُ ذَلكَِ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾  ِ أَ  . يخافُ  ، فمم� ) 2( مِنَ الله�

أمــا أصـــــــحــاب اليمين، فــدرجــاتهم اوطــأ، حتى انهــا تمتــد في الهبوط إلى حــد أن  
تلامس (الأعراف) وهو الســورُ الفاصــلُ بين أهل الجنة والنار. فهؤلاء لا يعطون  

مُوا لأِنَفُْسِكمُْ مِنْ خَيْرٍ    إلا مع ما يتناسبُ وما قدموه لأنفسهم فقط  ﴿وَمَا تُقَد�
 . ) 3( تجَِدُوهُ عِنْدَ الله�ِ إنِ� الله�َ بمَِا تعَْمَلُونَ بصَِيرٌ﴾ 

هؤلاء: كلما أرادوا شـــيئاً مميزاً، أو قرباً متميزاً أو حضـــرةً معينةً، يشـــعرون  

 ]31- 30[فصلت:   -  1
 ]72[التوبة:   -  2
 .]110[البقرة:   -  3
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بالخوف من أن رصـيدهم الأخروي أو مرتبتهم لا تؤهلهم له، فهم في خوف  
 .عندما يريدون. وبالفعل فحين يطلبون، فإما يُعطونَ وإما يُمنعون 

 .عمل الصالحات يدخل في أصحاب اليمين، وفيه خوف وحزن 

عمل الصــالحات وطلبُ الوصــول لمقامِ الصــالحين من أســتاذ الطريقة،  
يُوصـــــــــلُ المريـدَ إلى مقـامِ من لا خوفٌ عليهم ولا همُ يحزنون. لهـذا قـالهـا 

أتريد أن تكون من الصـالحين الذين لا  حضـرة السـلطان (قدس سـره): " 
 ." خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون 

إشـــارةٌ: مجردُ وصـــولِ هذه الرســـالة لمســـامعكم، هي بشـــرى خيرٍ  أنكم  
ــارعوا   ــبيله، فســـــ ــايخ قد هدوكم إلى ســـــ مؤهلونَ لهذا الطلب، وأن المشـــــ

 .واسلكوا 

❖—✦—❖
لنََّهُمْ  147س الحَِاتِ لنَدُْح﮲ِ : �فيي ڡقوله تع﮴الى: ﴿وَالَّذِتن﮵َ آمَنوُا وَعَمِ�وُا الصَّ

) الصالحٮن﮵،   الحِِٮن﮵َ﴾، حٮث﮵ كان ح﮳زاء العمل هو الدح﮲ول (�فيي �فيِي الصَّ
) بد﮳لاً من (مع) الصالحٮن﮵؟  ڡفما الحكمة من استعمال حرف الح﮳ر (�فيي

 ج: (في) ترمزُ إلى التبديلِ في الصيرورة، يعني: تحولٌ ذاتيٌ إلى صالحة. 

ا﴾  كَ رفَِيقـً نَ أوُلَئِـ فهي لا تشـــــــــترطُ  ،  ) 1( (مع) ترمزُ إلى الرفقـة ﴿وَحَســـــــــُ
 إصلاح الذات. 

مثال ذلك: مجالس أســـــــتاذ الطريقة، فيها الصـــــــالح وفيها الرفيق (غير 
الصالح)، والآية الكريمة تتحدث عن الإدخال في الصالحين أي التحويل 

 .وليس الرفقة أو الصحبة 

❖—✦—❖

 .]69[النساء:   -  1
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�فيي    : ذكربم﮴ أن التوبة﮳ �يي الرح﮳وعُ الى الله بع﮴الى و�يي با﮳لتمسكِ 148س
الرسول   ٮر﮵ِ    صلى الله عليه وسلمالحٮل﮳ الممدود من الشيخ﮵ الحاضر إلى حضرة  لعغ ڡغهل 

ِ الطربڡ﮵قة بو﮴بة﮳ٌ   يض﮵ا؟ًأأهل

ســرع وأقوى، لكنها ليســت محصــورةً في أ ج: التوبةُ في الطريقة أســهل و 
 .الطريقة فقط، الله ليس ربُ أهلِ الطريقةِ فقط، بل رب� العالمين 

الذي ليس عنده شـــيخٌ، ويقرأ في القرآن الكريم شـــروطَ التوبة، ويريدُ من  
الله التوبـة ويحـاولُ، فـإن الله تعـالى بنفســـــــــه هو يقبـلُ التوبـةَ عنـه ﴿وَهُوَ  

ئَاتِ وَيعَْلَمُ مَا تفَْعَلُونَ﴾  ي� وْبةََ عَنْ عِبَادِهِ وَيعَْفُو عَنِ الس�  . ) 1( ال�ذِي يقَْبَلُ الت�

 بداً.أآيةٌ واحدةٌ في التنزيل الحكيم، تقرنُ التوبةَ بالطريقةِ  لم تأتِ 

التوبــة كــائنــة في الطريقــة وفي غير الطريقــة. لكنهــا في الطريقــة أقوى 
وأســــرعُ وأرقى لأنها تتمُ ع�ى يد أســــتاذٍ عارفٍ بالطريق. وهذا لا يعني  

 أنها لا توجد خارجها.

لنضــــــــرب مثـل ع�ى ذلـك: أن تتعلم زراعـة الأرض بين يـدي فلاح محترف،  
ــاذ   فتعرف المواســــــــم والنبـــاتـــات وأوقـــات الســــــــقي وطرائق العلاج واتخـ
. الإجراءات المناسبة للظروف الطارئة شيء، وأن تتعلم لوحدك شيءٌ آخر 

بطأ وقابلٌ أالأول: أسرع وأضمن وأدق، والثا�ي: ممكنٌ، لكنه أصعبُ و
 للعثرات.

الـدين كلـه مفتوحٌ خـارجَ الطريقـةِ، والطريقـةُ وســـــــــيلـةٌ قويـةٌ للتيســـــــــيرِ  
والتســـــريع فقط، وليس للحكمِ ع�ى بطلانِ أو ضـــــلالِ غير الآخذين بها 

     . - معاذ الله - 
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يي  149س : كٮف﮵ بم﮵كن التعرّف على الصالحٮن﮵ بٮ﮳ن﮵ الناس؟ وكٮف﮵ بن﮵ٮع﮳غ
بط﮵ُلب من شيخ﮵   بط﮵ُلب منهم ما  التعامل معهم عند معرڡفتهم؟ وهل 

 الطريڡ﮵قة (ڡقدّس الله سرهّ الشريف﮵)؟

ج: حســــــب أصــــــول الطريقة الكســــــنزانية فإن المريدَ مطالبٌ بأن يعرف  
اثنين فقط لا ثالث لهما: نفســـــــهُ وشـــــــيخهُ، لأن شـــــــيخهُ بابهُ لمعرفة الله  

 .تعالى 

فلا شــــــــــأنَ للمريــد، بــل غيرُ مســــــــموحٍ بتقصــــــــي مقــامــاتِ المريــدين أو 
 .  الصالحين داخل الطريقة أو خارجها 

فليحترمهُ وليتأدبَ    - صــالحاً من الصــالحين   - بطريقةٍ ما - فإذا عرفَ المريدُ  
ــتمـدُ منـه أو يطلـبَ منـه أموراً روحيـةً، فهـذا   معـهُ، ولكن لا يقـدســـــــــه أو يســــــ

 .ممنوعٌ منعاً باتاً وقاطعاً في الطريقة 

المســـــــــؤولُ الروحيُ الوحيـدُ الـذي تتزودُ منـه روحُ المريـدِ قوتهـا ومـددهـا 
ــراً، وفي   ــايخ الطريقة حصـــ ــلة مشـــ ــلســـ ــر، وســـ ــيخ الطريقة الحاضـــ هو شـــ

 :حالتين فقط 

 الأولُ: الاستمدادُ في حلقة الذكر.

الثا�ي: اذا جاء أمرٌ مباشــرٌ ظاهريٌ من أســتاذ الطريقة بزيارتهم أو الاســتمدادِ  
 . منهم 

المريــــدُ مربوطٌ بشــــــــيخــــه ورســــــــولــــه الأعظم   الحــــالتين،  صلى الله عليه وسلم غير هــــاتين 
لوات ب   .وبالله تعالى ذكراً ودعاءً واستمداداً واستغفاراً وما إلى ذلك   الص�

هــــذا إن عُرف  إذاً  اللائقُ،  والاحترامُ  الجمُ،  إلا الأدبُ  ليسَ للصــــــــــــالحينَ   ،
أحدهم بتعريفٍ ظاهرٍ من أســتاذِ الطريقة، أي أن يقول: فلانٌ كذا، أما إن  
لم يتم التعريف عنهم فلا فائدةَ في التحري بشـــــأنهم، فالكســـــنزان ومنذ  
ــره العظيم) قد اختاروا لمريدي طريقتهم   ــنزان (قدس ســــــ ــاه الكســــــ شــــــ
خاصــــــــية (الأخفياء) أي الذين لا يعرف ســــــــرهم الا الله تعالى ومشــــــــايخ 

 .الطريقة، وقد تم تفعيل هذه الخاصية الروحيةِ بالتدريج 
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وأڡقصد هنا من الصالحٮن﮵ من عامة الناس  -: إذا انتڡقل الصالحُ   150س 
، ڡفهل تص﮴لهم دعواتُ  إلى الرڡفٮق﮵ الأعلى   -الذبن﮵ لا بم﮵لكون مراڡقد أو ڡقٮا﮳با﮳ً 

الناس وأح﮳ورهُا وبر﮳كاته﮴ُا بع﮳د وڡفاته﮴م، بح﮳ٮث﮵ بٮ﮵ڡ﮳قى أبر﮶ُ الدعاء لهم مستمرًا  
 ؟ أم بن﮵ڡقطع ذلك با﮳بڡ﮲قطاع حٮا﮵ته﮴م الدبٮ﮲ا﮵   إلى يو﮵م الڡقٮا﮵مة، 

ج: كل من يدخله الله تعالى في الصالحين، فله كافةُ الامتيازاتِ الروحيةِ 
كان من أهلِ السرِ (الخفاء) أو العلن، بلا فرق   .  في الدنيا والآخرة، سواءَ أ

❖—✦—❖
الله  151س  عٮا﮳دِ  وعلى  علٮن﮵ا  «السلامُ  بڡ﮲قول:  الصلاة  من  التشهّد  �فيي   :

الصالحٮن﮵»، حٮث﮵ بٮ﮵د﮳أ السلامُ با﮳لذات ڡقٮل﮳ ذكر عٮا﮳د الله الصالحٮن﮵. ڡفهل  
هم من ذلك أبه﮲ با﮳بٌ من أبو﮳اب التدرجّ أو الانتساب إلى الصالحٮن﮵؟ وما   بڡ﮵ُف

ڡقٮل﮳ «عٮا﮳دِ الله الصالحٮن﮵» مع كو  ظ «علٮن﮵ا»  بڡ﮴قدبم﮵ لڡف نالحكمةُ من 
 ؟ مربٮ﮴ة﮳ الصالحٮن﮵ أعلى 

ج: الســـلام في تشـــهد الصـــلاة، علينا وع�ى عباد الله الصـــالحين هو فقط  
 .  دعاء لأنفسنا وللصالحينَ معنا 

إذا راجعت مقولة حضـرة الشـيخ عبد القادر المهاجر (قدس سـره الكريم)  
ــالحين   ــتجــد أنــه قــال: "إذهــب وأعبــد ربــك كثيراً يــدعو لــك كــلُ الصـــــــ فســــــ

 .بالصلاة" فالصالحُ يدعو له جميعُ المصلينَ ونحن من الداعين 

أما الشــــــقُ الثا�ي من الســــــؤال، فغيرُ واضــــــحٍ لي، إلا إن كان القصــــــدُ: لماذا  
 :تقدمت كلمة (علينا) ع�ى كلمة (الصالحين) فوقتها يكون الجواب كالآتي 

، وحضرته  صلى الله عليه وسلم صاحبُ التشهد الأول في أولِ صلاةٍ هو حضرة الرسول الأعظم  
ــ فقـال (علينـا) وثنى بـذكر عبـاد    ة حين قـال ذلـك، لأنـه بـدأ بـذكر ذاتـه المقـدســــــ

الله الصـــــالحين، ثم� أن المؤمنينَ الأوائلَ نطقوا ما نطق به حضـــــرتهم اتباعاً  
. فالأصـلُ في (علينا) ليس لأنفسـنا نحن، بل النفس المقدسـةُ صـلواتُ  صلى الله عليه وسلم له  

 .ربي وسلامه عليها، ونحن في الصلاة ناطقونَ بنطقه كما هو 
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ڡفهل  152س والطالب،  السابلٔ  بٮ﮳ن﮵  رقَ  الڡف الثابٮ﮲ة﮵  ڡقرة  الڡف �فيي  ذكربم﮴   :
وبط﮵لبُ   لدبٮ﮲ا﮵ه  بس﮵ألُ  بح﮳ٮث﮵  المربد﮵،  �فيي  تان  الصڡف بح﮴﮳تمع  أن  بم﮵كن 

ٍ واحد؟  لآح﮲رته﮴ �فيي آن

ج: نعم، يمكن أن يطلب الاثنين، بل الأفضــلُ طلبُ الأثنين، بدليل دعاء  
حضـرة السـلطان وشـيخنا الحاضـر (قدس سـرهما) القرآ�ي: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ 

نْيَا حَسَنَةً وَفيِ الآْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ الن�ارِ﴾   . ) 1( يقَُولُ رَب�نَا آتنَِا فيِ الد�

❖—✦—❖
اء  153س   ابت﮳عغ الح﮲ٮر﮵  �غيي  والسعيي  الناس  إصلاح  اعتٮا﮳ر  بم﮵كن  هل   :

﮵ُّز أهلَ الإرادة عن الساتلٔٮن﮵َ �فيي طرتق﮵ِ   مرضاة الله من العلامات التي تم﮴ٮ
 الصالحٮن﮵؟ 

ج: تحري العلامات لتمييز  درجاتِ الناس أو أصنافهم ليس مستحباً  
 في الطريقة، لأنه لا فائدة من معرفته أصلاً.

ــه هو، وأن يلتمس علامــاتِ تقويمِ   ع�ى المريــد أن يتحرى عن نفســــــــ
إرادته هو لا غَيرهِ من النّاس. فإن كان واضـــــــعُ الســـــــؤالِ يقصـــــــدُ هذا، 

 فالجواب:

إصــلاح الناس والســعي في الخير إبتغاء مرضــاة الله تعالى، من علاماتِ 
 .(عمل الصالحات) الذي أمرَ به الله تعالى 

 عمالَ الصالحةَ لأمرٍ تريده.الإرادةُ هنا: أن توجهَ هذه الأ

ــنةُ الطالبين،   ــيبك من الدنيا فتلك ســ فإن أردت الأخرة ولم تنســــى نصــ
 .أي سُنةُ القرآنِ الحكيمِ والرسولِ الكريمِ صلواتُ ربي وسلامهُ عليه 

 وإن أردت بذلك العمل الدنيا فقط، فذلك سبيلُ السائلين.

 فانظر لتوجيهك القلبي، تعرفُ أين أنت وماذا عليك أن تفعل.  
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ةٌ؟ أم هو مڡقامٌ واحدٌ؟ 154س   : هل للصالحٮن﮵ درح﮳اتٌ مح﮲تلڡف

ج: الصـالحون في مقامٍ أو مرتبةٍ عليا واحدةٍ، لكنهم في تلك المرتبةِ أو 
 المقامِ درجاتٌ.

 وقد سبق أن فُصلت قليلاً في إجابةٍ لسؤالٍ سابقٍ، فراجعه للمزيد.  

❖—✦—❖
: كٮف﮵ تم﮵كن للمرتد﮵ أن تح﮵﮳عل دراسته وأعماله الٮو﮵مٮة﮵ وسٮل﮵ةً 155س

وأح﮲لاڡقه   سلوكه  �فيي  ذلك  أبر﮶  بن﮵عكس  بح﮳ٮث﮵  بع﮴الى،  الله  إلى  للتڡقرّب 
ردبة﮵ ڡفحسب؟  وعلاڡقابه﮴ مع الناس، لا �فيي عٮا﮳دابه﮴ الڡف

 ج: بتفعيل الإرادة، عن طريقِ السؤالِ المحذوفِ، فيقول مثلاً:

 سؤال: لماذا أريدُ أن أدرس؟

 .الجوابُ: أريدُ الدراسةَ لأنجح في الدنيا وأفلح في الآخرة قربةً لله تعالى 

هذه الإرادة التي حصـــــــل عليها الطالب من إجابة الســـــــؤال، يضـــــــعها  
أمام عينيـه، فهو لا يدرس لينجح في الدنيـا فقط، بل يجي�ر نجـاحَ الدنيـا 

 لفلاحِ الآخرةِ (الدنيا مزرعةُ الآخرة).

❖—✦—❖
ِ الآبة﮵ِ الكربم﮵ةِ التي كابت﮲ اڡفتتاحٮة﮵َ الدرس: ﴿وَالَّذِبن﮵َ  156س : بح﮳﮲صوص

من   هم  تڡ﮵ُف ڡفهل  الحِِٮن﮵َ﴾،  الصَّ �فيِي  لنََّهُمْ  لنَدُْح﮲ِ الحَِاتِ  الصَّ وَعَمِ�وُا  آمَنوُا 
الحٮا﮵ة   �فيي  با﮳لصالحٮن﮵  ح﮲اصٍّ  امٍ  مڡق إلى  دح﮲ولٌ  أبه﮲  هنا  «الإدح﮲ال» 

 الدنٮ﮲ا﮵، أم أنه﮲ منزلةٌ ودرح﮳ةٌ �فيي الآح﮲رة؟ 

لُ في  ــَ دخـ ــُ يـ ــاس من  ــا والآخرة، فمن النـ ــدنيـ ــلُ الـ ــامٌ  يشـــــــــمـ ــامٌ عـ ج: مقـ
لُ في الآخرة، ومتى مـا أدخـل فهو  ــالحين في الـدنيـا ومنهم من يُـدخَـ الصـــــــ

 .من أصحابِ هذا المقام 

 .الصلاحُ مقامٌ وليس منزلةً، للمزيد راجع سؤالاً سابقاً بهذا الخصوص 
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: هل بك﮵ون طلبُ الوصول إلى مربٮ﮴ة﮳ الصلاح من شيخ﮵ الطربڡ﮵قة 157س
بط﮴ٮٮ﮳ق﮵ الإح﮳راءات الثلابة﮶، أم بك﮵ون  �فيي  ڡقٮل﮳ الشروع  (ڡقدّس الله سرهّ) 

 ذلك بع﮳د الٮد﮳ء بت﮳طٮٮ﮳ڡ﮵قها؟

 ثناء العملِ لاستدامتهِ واستكماله.أستمدادِ الهمةِ، وج: قبل البدء لا

❖—✦—❖
: هل الصلاحُ الذي بح﮵صل علٮه﮵ المربد﮵ بع﮵ُدّ صلاحًا دابمًٔا بث﮵ٮت﮳ 158س

�فيي شح﮲صٮت﮵ه وبص﮵ٮر﮵ ح﮳زءًا منها، أم أبه﮲ بك﮵ون بم﮳نزلة عطاءٍ مُستعارٍ من  
 المشاتخ﮵ بم﮵كن أن بس﮵ُلب منه �فيي أي وڡقت؟

: الصلاحُ مقامٌ علويٌ مثلُ النبوةِ، دائميٌ وليس حالاً مؤقتاً، وهو لا يكون  ج 
لهي. هذا المقام لا يأتي إلا كاســـــــتحقاقٍ للمؤهلِ أصـــــــلاً، بالتالي  الإ ذن  الإ إلا ب 

﴿يُثَب�تُ  فشــــخصــــيته عملياً صــــارت صــــالحةً، ومَنحُ المقامِ تتويجٌ وتثبيتٌ 
نْيَا وَفيِ الآْخِرَةِ ﴾  ابتِِ فيِ الْحَيَاةِ الد�  . ) 1( الله�ُ ال�ذِينَ آمَنُوا باِلْقَوْلِ الث�

❖—✦—❖
ڡقرة الثالثة تح﮴دتد﮵ًا، ورد: «أن كل  159س : �فيي الدرس السادس، و�فيي الڡف

�فيي   وڡفرعُها  با﮶بت﮳ٌ  أص�هُا  طٮٮ﮵ّة﮳ٍ  ﴿كشح﮳رةٍ  لك،  ڡف�يي  صالحة  بص﮴ٮر﮵  س  بڡ﮲ف
ِّها﴾ ِ رت﮳ ٍ تإ﮳ذن هم من ذلك أنَّ من )2(السماء بؤ﮴يي﮴ي أكُلهَا كلَّ حٮن﮵ . ڡفهل نڡ﮵ُف

ثم﮵كن  ڡفكٮف﮵  كذلك،  كان  وإذا  الدثٮ﮲ا﮵؟  �فيي  ذلك  ثم﮶ار  ثن﮵ال  سًا  ثڡ﮲ف ثص﮵ُلِح 
 التحڡقّق من هذا الأتر﮶ عملٮا﮵ً؟ 

ج: إن كنت من أهل الفتوحات والجلاء القلبي فسوف تتحقق من ذلك بعين  
القلـــبِ أو الحواسِ البـــاطنـــة. وإن لم تكن من هؤلاء، فـــالـــذي أمـــامـــك الإيمـــان  

 .بالغيب، يعني أن تصدق بوعد الله تعالى، وأنه موجودٌ ولو لم تشعر به 

اءٌ وَلَـكِـنْ لاَ   ــَ يــ ــبـيــــل الله أنـهـم ﴿أحَْـ ــذيـن يـقـتـلـون فيـ ســــــ ــالىـ عـن الــ يـقـول تـعــ
 . ، فعدمُ الشعورِ بذلك لا يدلُ ع�ى عدم الوجود ) 3( تَشْعُرُونَ﴾ 

ــيل، فاللحظةُ الخاطفةُ التي     هذا من حيث المبدأ، أما من حيث التفصـ
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ةٍ ســـــاعدتك في أمرٍ خاطفٍ من حيثُ لا  ي تشـــــعرُ فيها بأن قوةً غير طبيع 
تحتســب، وتكون مصــحوبةً بصــورةٍ ذهنية عمن أرشــدتهم، تلك اللحظة  
إنبــاء بــأن ذلــك المــدد من أثر ذلــك العمــل. و شـــــــــرطُ مصــــــــــداقيــة هــذه 
اللحظـة: أنهـا لا تحـدثُ بتكلفٍ أو اســـــــــتجلابٍ، بـل تحـدثُ وحـدهـا فجـأةً 

 لا تكون قد هيأت فأنت حين تعطسُ   - إذا جاز التعبير   – مثل العطســـة 
 .نفسك لذلك، إنها تحدثُ فجأةً بنفسها 

وزرع النّور في القلوب، ثم يحدثُ معه حدثٌ فيه   الإرشاد الذي ينشغل ب 
دفعةٌ روحيةٌ أو إدراكٌ روحيٌ بشـــكل خاطفٍ مصـــحوبٍ بصـــورة شـــيء، 

كلها في تلك الدفعة   .تلك الصورة هي ثمرة أتت أ

مثال: شخصٌ كان ع�ى وشك الانزلاق من حافةٍ خطرةٍ، وفجأة يركض  
إليه شــــــخصٌ غريبٌ ويمســــــكه. ينتبهُ الشــــــخصُ لنفســــــه فيحمدُ الله  

 .  ويشكرُ الرجلَ ويقول: سبحان الله، لولا هذا لكنتُ هلكت 

الآن، لحظةُ الإمســــــاكِ للإنقاذ، إن أتى تصــــــورٌ لباطن الشــــــخصِ عن عملٍ  
صـالحٍ قام به مهما كان، كأن يكون أنه أطعم أيتاماً، أو سـاعد رجلاً عجوزاً 
في عبور الطريق، أو أعطى طريقــةً... مهمــا يكن، فــالــذي يحضــــــــرُ بــذهنــه 

لمــا كثرت تلقــائيــاً، يكون إنبــاءٌ عن أن هــذا الإنقــاذُ ثمرةٌ لــذلــك. لــذلــك ك 
الأعمال الصـالحة وتعاظمت كلما كانت فرصـةُ هذه التيسـيرات أكثر. وفي  
المقابل، بعض الذين يعملون الســــيئات، حين تأتيه المصــــيبةُ المفاجئةُ  
ــر عنده عملهُ الســــــيء المســــــبب، فقد يتجاهل ويكابر   بلا ســــــبب، يحضــــ

 .   ويعاند، وقد يندم ويستغفر 

ما؟ هذا هو الغالب، فليحمد    ءٌ ماذا إن لم يحضر في ذهن الشخص شي 
 .الله وليؤمن أن عملهُ الصالحَ ساعدهُ 
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لكنه  160س الصالحٮن﮵،  من  نك﮵ون  أن  إلى  نس﮵عى  الدرونش﮵  كان  إذا   :
ٍ �فيي أداء الأوراد، ڡفهل بؤ﮵بر﮶ ذلك �فيي سٮر﮵ه وطلٮه﮳ لطربق﮵   بع﮵ايي﮲ي من بڡ﮲قص

 الصلاح، مع كون بٮ﮲ت﮵ه ح﮲الصةً �فيي هذا الطلب؟

فهو من   الإرشـاد ج: الأورادُ من أعمال الإيمان، أما مسـاعدة الناس و 
ــبيل   ــلاح، هو العملُ في ســـ ــالحة، فالذي يؤثرُ ع�ى الصـــ الأعمال الصـــ

 .الله، وليس كثرةُ الأوراد أو نقصها 

الأورادُ من أجل اطمئنان القلب واســتنزالِ الوارادتِ الروحية، وهذا شــيءٌ،  
خراجهم من الظلمات إلى النور  إ وعمل الصالحات الذي هو خدمة الناس و 

 .شيءٌ آخر 

المريــد ليس في حــالٍ واحــدٍ بــل هو متقلــبٌ، فوقتــاً قــد تَضـــــــــعفُ عنــده 
الأورادُ ويقوى العملُ الصــــــــالحُ، ووقتاً آخر: قد تقوى الأوراد ويَضــــــــعفُ  
العملُ الصالح، وهكذا حتى يتكاملُ فيهما فيكون قائماً بالورد والعملِ  

 .ع�ى أتم وجه 

، الذي يؤثر ع�ى الصــــلاح هو ضــــعفُ الإرادة عن الإحســــانِ للناس،  إذاً 
 وليس ضعفُ الأوراد. 
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روقُ الدلالٮة﮵ُ بٮ﮳ن﮵: «اح﮳علني من الصالحٮن﮵»، و«أدح﮲لني  161س  : ما الڡف
 ؟ «ألحڡقني با﮳لصالحٮن﮵»   �فيي الصالحٮن﮵»، و 

 ج: الجعلُ اصطفاءٌ، والإدخالُ اجتباءٌ، والإلحاقُ دعاء.

 لم يرد في التنزيل الحكيم (اجعلني من الصالحين).

الجعـل متعلق عـادة بـإحـداث تحويـل في التكوين، تقول: جعلـت الطين  
 .  فخاراً، أي أحدثت تحويلاً في خصائصه اللينة حتى صارت صلبة 

يتمحور الجعـل في الـدين بـإحـداث تحولات جوهريـة في الجـانـب الظـاهري  
أو الروحي بحيــث يصــــــــيرُ المجعولُ مؤهلاً لمهمــةٍ دينيــةٍ خــاصــــــــــةٍ مثــل  

�ي جَاعِلٌ فيِ الأْرَْضِ خَليِفَةً﴾  الخلافة  �ي جَاعِلُكَ للِن�اسِ    أو ،  ) 1( ﴿إِ� الإمامة ﴿إِ�
 . ) 2( إمَِامًا﴾ 

أما الاجتباء فليس كذلك، هو كســـبٌ وبذلُ جهدٍ وترقٍ تدريجيٍ للوصـــولِ  

 .   إلى الأهليةِ المناسبةِ لاستحاقِ المقامِ المطلوبِ 

في حين أن الإلحاقَ هو دُعاءٌ، والمقصــــــودُ أمد�ي بالهمةِ والعزيمة لأكون  
 .  متأهلاً للدخول في الصالحين 
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ضلتم بٮ﮳ٮ﮳ا﮵ن أن التوبة﮳ �يي الرح﮳وع إلى الله بع﮴الى، وذلك بڡ﮳قطع  162س  : بڡ﮴ف
با﮳لابص﮴ال   أي  الحق،  بح﮳﮲ٮو﮵ط  والاربٮ﮴ا﮳ط  السٮئ﮵ة  الح﮲لق  بح﮳﮲ٮو﮵ط  التع�قّ 
بم﮳ا ورد �فيي   هم إلى الربط﮳  بم﮳صدرٍ واحد عٮر﮳ الٮا﮳ب. وڡقد دڡفعني هذا الڡف
ڡقوله   �فيي  كما  واحد،  مصدرٍ  من  علمه  نأ﮵ح﮲ذ  الذي  أي   ،« «الأّ�يي معنى 

هِمْ آبا﮵َبه﮴ِِ...﴾ تع﮴الى: ﴿هُ  ﮵ْ ﮵ِّٮن﮵َ رَسُولًا مِنهُْمْ بت﮵َْ�وُ عَلَي ٮ .) 1( وَ الَّذِي بع﮳ََثَ �فيِي الْأمُِّ

﮵ًّا ته﮳ذا المعنى   ؟ ڡفهل بم﮵كن اعتٮا﮳رُ التاببٔ، عند رح﮳وعه إلى مصدرٍ واحد، أمّٮ

وجد قراءاتٌ عديدةٌ لمفهوم (الأمي) ومنه المصــداق الذي أشــرت إليه،  ت ج:  
ــرُ أن الرســـول الأعظم   أخذ  صلى الله عليه وسلم وهو ما لا أتفق معه كثيراً، بســـبب أن قد يُفسـ

من الله تعــالى فقط، ولم يــأخــذ عن غيره، فهو من هــذا البــابِ أميٌ، لكنــه لا  
يفســـــرُ أميةَ قومه، فالأصـــــل في الآية الكريمة أن الأميةَ نسُـــــبت لقومه: (هو  

ــدر واحـد؟  الـذي بعـث في الأ  ميين) فهـل كـانوا قبـل بعثتـه يـأخـذون من مصــــــ
 .بالعكس، كانوا متفرقين بالأخذ من أهلِ الكتاب، ومن شرائعَ شتى 

ــماويٌ   القرآنُ الكريمُ  تعاملَ مع هذه اللفظة لتمييزِ من عندهم كتابٌ ســـ
ي�ينَ﴾  ابَ وَالأْمُ� لْ للِ�ـذِينَ أوُتُوا الْكِتَـ فقـابـلِ ،  ) 2( ممن ليسَ عنـدهم كتـابٌ ﴿وَقُـ

 . بين هذه وتلك 
كَ  هِ إلَِيـــْ يُؤَد� ارٍ  هُ بقِِنْطـــَ أمَْنـــْ ابِ مَنْ إنِْ تـــَ لِ الْكِتـــَ وفي آيـــةٍ أخرى: ﴿وَمِنْ أهَـــْ
كَ  ا ذَلِـ ائمِـً هِ قـَ تَ عَلَيـْ ا دُمـْ كَ إلاِ� مـَ هِ إلَِيـْ ارٍ لاَ يُؤَد� دِينـَ هُ بِـ أمَْنـْ وَمِنْهُمْ مَنْ إنِْ تَـ

ي�ينَ  ا فيِ الأْمُ� الُوا لَيْسَ عَلَيْنــَ أنَ�هُمْ قــَ ذِبَ  بِــ بِيــلٌ وَيقَُولُونَ عََ�ى الله�ِ الْكــَ  ســـــــــَ
ونَ﴾  مـُ لَـ يَـعـْ مْ  ــالـوا  ،  ) 3( وَهـُ ــابِ قــ ــلَ الـكـتــ ا فيـِ  ﴿ فـلاحـظـي أن أهــ ــَ نــ يـْ لَـ سَ عـَ يـْ لَـ

ي�ينَ  ــماويٌ فالله تعالى لا    ، ) 4( ﴾ الأْمُ� ــركين ليس عندهم كتابٌ ســـ أي أن المشـــ
 . يحاسبنا إن غششناهم وأنكرنا أماناتهم 

كان أمياً بمعنى أن أمته ليس عندها كتابٌ، وقد    صلى الله عليه وسلم فالرســولُ الأعظم 
 .  بكتابٍ، فصرنا أسوةً بهم من أهلِ الكتاب   صلى الله عليه وسلم جاءهم هو 
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وهل  163س العلٮا﮵؟  والدرح﮳ةِ  العادبة﮵  الدرح﮳ةِ  بٮ﮳ن﮵  رقٌ  ڡف بو﮵ح﮳د  هل   :
رقٌ بٮ﮳ن﮵ «أبع﮲مَ الله» و «بع﮲َِمِ الله» من حٮث﮵ الدلالة والمعنى؟  هناك ڡف

كَ لَهُمُ   أوُلَئــِ اتِ فــَ الحِــَ لَ الصــــــــــ� دْ عَمــِ ا قــَ هِ مُؤْمِنــً أتْــِ ج: قــال تعــالى: ﴿ وَمَنْ يــَ
اتُ الْعَُ�ى﴾  رَجَـ ، والـدرجـات الع�ى أربعـة، جـاء ذكرهـا في الآيـة الكريمـة:  ) 1( الـد�

مِنَ   عَلَيْهِمْ  أنَعَْمَ الله�ُ  ذِينَ  مَعَ الــــ� كَ  أوُلَئــــِ فــــَ ولَ  وَالر�ســــــــُ يُطِعِ الله�َ  ﴿وَمَنْ 
الحِِينَ وَحَسُنَ أوُلَئِكَ رفَِيقًا﴾  هَدَاءِ وَالص� يقِينَ وَالش� د� بِي�ينَ وَالص�  . ) 2( الن�

نى تغير  المعنى) المعمول بهـا علوم فهم  ب بحســــــــب قـاعـدة: (اذا تغير  الم 
واب: نعم  يود فرق بين: درجـــات  ج وقراءة القرآن الكريم المعـــاصــــــــرة، فـــال 

 .والدرجات 

المؤمنون أصــــحاب (درجات) وليس (الدرجات) والفرق بينهما، يتمثل في  
العموم والخصـــوص، فكل مؤمن له درجات معينة في الإيمان أو الصـــلاح،  
ــ "نعِم الله"، فإذا صـــــار عنده (درجات)   يحصـــــل عليها بســـــبب اختياره لـــــــــــ

ي أولبالقـدر الكـافي، فإنه يتـأهل إلى (أنعم الله) وبتـأهله هذا، يُرقىّ ويُدخل ف 
 . درجة من الدرجات العلا وهي درجة الصالحين 

نأ لكي يتبين الفرق بين (درجـة) و (الـدرجـة العليـا) بصــــــــورة أوضــــــــح، علينـا  
 :نتبين أولاً الفرق بين (أنعم الله) و(نعِم الله)، والفرق بينهما وببساطة أن� 

نعَِم الله، جمع كثرة، عامة أو شــــمولية، متغيرة غير ثابتة، في الغالب غير  
 .مباشرة 

 .)، خاصة، ثابتة غير متغيرة، مباشرة دائماً 10- 3أنعم الله، جمع قلة ( 

ذن الإلهي الخـاص المبـاشـــــــــر. الإ ن الـدرجـات العُلا تمنح بـأ وهـذا يعني 
ن يحصـل ع�ى درجة النبوة أو الصـديقية أو درجة  أ فلا يسـتطيع مؤمن 

 .شهيد أو الصالح، إلا بالأمر أو إذن الإلهي الخاص 

إن تدبرنا في واقع علم التصـــوف، نجد ان ســـجادة المشـــيخة (اصـــطفاء)  
خاص، ثابت، لا يتدخل فيه احد. فلما كان هذا شــأنه علمنا أنه من (أنعم  

 . الله) وليس من (نعِم الله) 
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ن يأخذ البيعة ويســلك  أ في حين أنه كل مســلم أو حتى غير مســلم يمكن  
في الطريقـــة، فهـــذا أمر عـــام، قـــابـــل للنكـــث أو الترك، فهو من (نعِم الله)  

 .وليس أنعمه 

صــــــــحيح أن الآيــة الكريمــة ذكرت أربعــة أنعم من  الآن، التفتوا الى الآتي:  
الـدرجـات العُلا، لكن بمجرد معرفـة الفرق بين (نعِم) و(أنعم) نســــــــتطيع 

، ذكرت في القرآن الكريم، ولو لم يـــأت ان نكتشــــــــف درجـــات عُلا أخرى 
 .  تصريح بها في محكم التنزيل 

فع�ى ســـــــبيل المثال: درجة الإمامة، هي من الدرجات العُلا، بدليل قوله 
الُ  تعــالى:   الَ لاَ يَنــَ ي�تِي قــَ الَ وَمِنْ ذُر� ا قــَ امــً اسِ إمِــَ كَ للِنــ� اعِلــُ �ي جــَ الَ إِ� ﴿قــَ

المِِينَ  دِي الظـ� ــمـل الـذرية  فـالجعـل بـالإ ،  ) 1( ﴾ عَهـْ مـامـة كـان من الله، ولم يشــــــ
مامة لا تزول لأي سبب، بهذا تنطبق عليها خصائص  كلهم فهو خاص، والإ 

    . الأنعم، لا النِعم 

ن أجرينا بحثـاً إ ننا  أ فالمفترض  )،  10- 3ولما، علمنا أن الأنعم، جمع قلة ( 
 .بهذا الشأن فإننا سنجد في التنزيل الحكيم (خمس درجات عُلا أخرى) 

الحصــــيلة مما تقدم، أن درجة (الصــــالحين) من الدرجات العُلا، وأنها 
  تأتي بإذن إلهي خاص، وأنها إن أتت بقت.

 .]124[البقرة:   -  1
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 شكر وعرفان 
يطيب لي، بالأصــالة عن نفســي، وبالنيابة عن مقام حضــرة الســيد الشــيخ  
ــره)، رئيس المركز العالمي للتصــــــوف   ــنزان (قدس ســــ محمد نهرو الكســــ
ــكر وخالص التقدير   ــات الروحية، أن أتقدم بأســـــمى عبارات الشـــ والدراســـ

ــدين  ــدات   إلى (الطلبة المرشــــــ ــاركوا في هذه  والطالبات المرشــــــ ) الذين شــــــ
الـدورة الصـــــــــوفيـة والفكريـة الخـاصـــــــــة، وانخرطوا في أجوائهـا العلميـة بروح 

رفيع  والتزام  ووعي مســـــــــؤول،  ــادة،  شـــــــــــــاركوا    .جــ ــذين  الــ منهم  واخص 
 بأسئلتهم وكذلك الذين اشترك منهم في التدقيق.  

ولا يفوتني أن أتوجه بالشــــــــكر الجزيل للمســــــــؤولين الأخوة الأفاضــــــــل في 
المجلس الثقافي،  ومجلس الشباب، وكذلك مكتب الإرشاد في السلطانية  

 المقدسة، ع�ى تعاونهم الجاد والمخلص في هذا العمل.  

إلى الإخوة   ــاء  ــادق الثنـ ــالغ الامتنـــان وصـــــــــ ببـ ــام،  ــا أتوجـــه، في هـــذا المقـ كمـ
والأخوات في الكادر التنظيمي، الذين كان لجهودهم المخلصة، ومتابعتهم  
الحثيثة، ودأبهم المتواصـــــــل، الأثر البالغ في إخراج هذا المشـــــــروع إلى حيّز  

 .ياته التحقق، بالصورة العلمية والتنظيمية التي تليق بمقاصده وغا 

وإن من الوفاء أن يُذكر أهل الفضـــــل بفضـــــلهم، وأن تُســـــجل هذه الجهود  
ــم هذه   ــتحق. وتضـ ــكر والتقدير المسـ ــعها اللائق من الشـ المباركة في موضـ

 :النخبة المتميزة كلاً من 

 سجلات الـــدورة    – أزهار العبدلي   التدقيق اللغـــوي   – الدكتور بكور عاروب  

 مراجعة وتنضيــــد   – نور الخالدي   الادارة الفنية و التنسيق    – ع�ي فاضل كا�ي  

 مراجعة أسئلة الطلبة   – ح�ى منفي   المونتاج والميديـــا   – فاضل نضال فاضل  

 الدكتور الخليفة نضال البغدادي   التنظيم والإعداد:                   
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